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 :الآية

اااا ََ    (   َ َۡ َۡ  َ ذََاااا َأ نََفَاااا اااام َ َ     ْ  قاَااآاْ ء
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ااااااا ََ  ََ ااااااا  ٢٦ذْ ْ َ  ن ك هَااااااآفْ َأ باَ   اْاااااا كَ  َ ذَاَاااااايُْهَم  ْ ْ َ  َ  

ء  َأ ن ااَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ََ جَ اْااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ء

ْ اااااا كَ  ذ 
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 الحديث:
)جِئْتَ تَسْأَلُنِي   :عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 

ثْمِ فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَ  ةُ اسْتَفْتِ عَنْ الْبِرِِّ وَالْإِ
ثْ  دَ مُ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِ  مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّ

نْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ( دْرِ وَاِ   فِي الصَّ

 (17090رواه الإمام أحمد)
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 الإهداء:

 أهدى هذا الجهد وليس تكرماً مني بل رداً للحقوق لأهلها ...

 أمي فاطمة عباس يوسف )بت عباس(.

 اللذين لولاهما لم أتعرف على نفسي،  أبي محمد إدريس يوسف )الصلحي(

 )يا ولدي زولن محدثاهُ نفسهُ ما بسوى كدى() قال أبي(.

 )ياولدي خل نفسك كبيرة النفيسة الصغيرة بتودر سيده()تقول أمي(.

 وأدركت بعدها معنى قول الشاعر:

 تعبت فى مرادها الأجسام  إذا كانت النفوس كباراً 

مدعلى وموسى وأسامة وعبدالله والسارة والملكة ولأبي محمد إلى إخوتي مح                  
وأختيَ السيدة وسعاد وأخى عثمان الذين إرتحلوا إلى الله دون إكمال الحكاية ، ولابن أخي 
محمدمحمدعلى محمدإدريس، وقد كان رغم صغر سنه أكبرمني حرصاً وهمةً، دفعني بهما 

ئي محمد وأحمد الصادق وأحمد الطيب وأحمد لإتمام هذا المشوار، ولزوجتي سحرعدلان وأبنا
المصطفى وبناتي الشيماء وهبة الله وسبأ فهن علي أحن وبي أرفق ، لهم جميعاً هذا البحث 

 صدقةً جاريةً، كلما تصفحه دارس أو استعان به باحث.

 والله من وراء القصد وهو المستعان وهو وليُ الهداية والتوفيق.                
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وعرفانشكر   

أتقدم بشكري وعرفاني إلى كل من قدم لي المساعدة والتشجيع لإنجاز هذا البحث            
ن كان لي أن أخص  والذى من خلاله إكتشفت إمتداد عائلتي ، والذين أشكرهم من كل قلبي وا 
بعضهم بالشكر فهذا إستجابة للنداء الخالد من لايشكر الناس لا يشكر الله وفى هذا فإنني 

ص بالشكر أسرتي الصغيرة وأسرة قناة السودانية دراما أنس محمد على عبدالله والأستاذ أخ
نتصارالشايب الذين كانوا سنداً وعوناً لي ،  دريس وا  عبدالقادريوسف حمزة، وعبد الرحيم عنترا 
من تهيئة المكان والزمان للبحث ، إلى كوب القهوة والشاي ، ولأسامة حامد الأمين الذى كلما 

مرجعاً يخص البحث إشتراه لي فله شكري الخاص ، ولا يفوتنى أن أشكر أخي وصديقي وجد 
الدكتور شمس الدين يونس والذى كان يلح علي بالأسئلة المفاتيح التى بها ولجت كل المشكلات 
والأفكار وخرجت منها بهذا البحث، والشكر موصول إلى كل من كان يسألني قائلًا:)كيف 

د كان هذا السؤال دافعاً لي لإنجاز هذا العمل، وللدكتور حسام من عامل مع البحث؟( فلق
العراق الشقيق وزوجته الدكتورة أنسام واللذين أمداني بالكثيرمن النصائح المفيدة  فلهم شكري 

حترامي.   وعرفاني وتقديري وا 
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 ملخص الدراسة

ب الذاتي، فى تطوير أسالي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إستخدام الإتصال           
الأداء الدرامي، تلك الأساليب التى تبدأ بالملفوظ وغير الملفوظ ، معتمدة على الإتصال الذاتي، 
لتصل بالمتلقي إلى تطوير مهاراته الإتصالية، مما يكسبه مقدرة على التعلم العقلي، وهو من 

تصين ذات الصلة، والخبراء والمخ أكثر طرق التعلم فاعلية، وبعد الرجوع إلى الدراسات السابقة
فى هذا المجال، فإن الدراسة إتجهت إلى بحث العملية الدرامية بتلك الإعتبارات، التى تجعل 
من العرض الدرامي لحظة التلقي، معملًا ومختبراً تدريبياً لتدريب المتلقي على الإتصال بذاته 

أسلوب : الدراما وهي، حيث ركزت الدراسة على أهم أساليب الإتصال الذاتي فى 
 ،)مواجهة البطل لذاته( أسلوب البطل الدرامي،المونولوجات)حديث الشخصية مع نفسها(
المنهج  وقد إستخدمت الدراسة التوقعات الداخلية (. ،أساليب الـتأثير الدرامي) المفاجأة والمفارقة

التاريخي والوصفي التحليلي بطريقة تكاملية، حتى تتمكن من الدخول إلى المعامل والمختبرات، 
التى تم فيها التدريب على الإتصال الذاتي، حيث تتبعت الدراسة جهوداً قديمة فى محاولات 

لى ممارسات )الِزن التدريب على الإتصال الذاتي، منذ الإنسان الأول وأساطيره وطقوس ( ه، وا 
وهى طائفة دينية صينية، والممارسات الإعترافية فى الكنيسة، وممارسات الصوفية فى الإتصال 
الأعلى والأدنى، وكيف حاولت الوصول بأتباعها إلى أقصى حرفيات الإتصال الذاتي . حتى 

لتا النظريتين ة، وكالوصول للتحليل )الفرويدي( فى العلاج النفسي، والبرمجة اللغوية العصبي
إعتمدتا على الإتصال الذاتي، وقد وضعت الدراسة جملة من النتائج وأهم هذه النتائج، أن 
الإتصال الذاتي هو أهم العناصر، فى تطوير أساليب الأداء الدرامي عموماً، والأداء التمثيلي 

 والمخرجعلى وجه الخصوص، وأن الإتصال الذاتي يمكن أن يكون مادة تدريبية للممثل 
والمؤلف والناقد على حد سواء ، والدراسة تفتح الباب للدراسات والبحوث المستقبلية لوضع 
تمارين وتدريبات للإتصال الذاتي، وقد إقترحت الدراسة فى ملحقها  تدريبات أولية فى الإتصال 

 الذاتي . 
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Abstract 

 

This study aims at investigating the utilizing of internal 

communication in developing the Dramatic performance 

techniques, which begin with the verbal to nonverbal, 

depending on internal communication, to enable the spectator 

building his communication abilities. Doing so, the spectator 

being capable to enrich his mind, the most potential learning 

methods. 

Going back to the previous studies, experts, and specialists in 

the field, the study oriented to tackle the dramatic experience, 

that makes the performance during the timeframe of reception, 

being a sort of lab and training workshop to train the spectator 

how to communicate with himself. Here, the study insists on 

the most important internal communication techniques in the 

drama, which are: 

- Monologue techniques  

- Protagonist techniques 

- Dramatic effect techniques. 

The study used the historical, and descriptive research method, 

to be able to inter the labs and workshops, where the training 

on internal communication took place, in the meantime the 

study followed the earlier efforts in training on internal 

communication since the early times and it myth and rituals to 

the Zen practices of the Chinese believes, and the church 

confessing, and the Sufi practice in the upper and lower 

communication, and how it tries to reach the potential 

techniques of internal communication, reaching the psycho 

analysis, and neuro - linguistic programming (NLP) , both 

methods depend on internal communication. 

   



 ز
 

The study came out with some results that is the internal 

communication is the most element in developing dramatic 

performance techniques in general, and acting in particular. 

And the internal communication can be a training method for 

actors, directors, playwrights, and critics as well as.  It is worth 

mentioning that, the study could open doors for further studies 

and future researches, to form training method and courses in 

the field of internal communication, the study thus recommend 

some training courses in the appendixes. 
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 المقدمة:

ــــــــــاً لصــــــــــمود            ــــــــــدرامي، وفق ــــــــــر وســــــــــائ   هإن إخــــــــــتلاف طبيعــــــــــة الإتصــــــــــال ال عب
، جعـــــل النظـــــر فـــــى طبيعـــــة  الإتصـــــال الـــــدرامي حاجـــــة ملحـــــة، فـــــيمكن الإتصـــــال المختلفـــــة

ــــــأثيراً  ــــــر ت ــــــه الأكث ــــــول إن ــــــةالأ مــــــن حيــــــث   الق ــــــدرامي  ،همي ــــــق للإنســــــانية فالإتصــــــال ال يحق
ــــرى  ــــاة مــــرة أخــــرى فرصــــة أن ت ــــتمكن مــــن تعــــديل تفاصــــيلها ونهاياتهــــا الحي كمــــا يفعــــل  ،، لت

أبطـــــال الــــــدراما ، وهــــــم ذوات فاعلــــــة متلبســــــة بحـــــوادث متنوعــــــة، واجهتهــــــا الإنســــــانية قــــــديماً 
وتواجههــــــا حــــــديثاً، وقــــــد تواجههــــــا فــــــي المســــــتقبل ، ولتحقيــــــق الإتصــــــال الجيــــــد فلابــــــد مــــــن 

ـــــإن )المســـــر  مكـــــ ـــــي ذلـــــك ف ـــــة بعـــــض الحقـــــائق، وف ان فعلـــــى ومكـــــان متخيـــــل()بوريس معرف
( إن هـــــــــــــذه التبادليـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة للجمهـــــــــــــور )المتلقـــــــــــــي( والممثـــــــــــــل 10، 1991زاخافـــــــــــــا ،

)المــــــؤدى( تجعــــــل الممثــــــل والجمهــــــور معــــــاً، فــــــي عمــــــل إرادي موجــــــه نحــــــو هــــــدف محــــــدد 
ـــــر  ـــــه وحـــــدة الجســـــدي والنفســـــي والإجتمـــــاعي، ويعتب ـــــث تظهـــــر في ـــــدم، حي ـــــر الفعـــــل المق وعب

 ي فن الدراما .الفعل مادته الأساسية ف

شــــــخص، إنمــــــا نقــــــدم لــــــه صــــــوراً  إرضــــــاءوفــــــي الحيــــــاة العامــــــة وعنــــــدما نحــــــاول            
، وعنــــدما نحــــاول إثارتــــه فإننــــا نجســــد لــــه ألوانــــاً شــــتى مــــن  إرضــــائهوتجســــيدات قــــادرة علــــى 

صــــــور الإثــــــارة والإغضــــــاب ، والصــــــور والمثيــــــرات إنمــــــا يتلقاهــــــا بمخيلتــــــه أولًا ثــــــم يحولهــــــا 
، فيرضـــــــى أو يثـــــــور و يغضـــــــب، إن مايقدمـــــــه  ههـــــــا هـــــــو بنفســـــــه لذاتـــــــهإلـــــــى إدراكـــــــات يوج

إنمــــــــا يمثــــــــل نظامــــــــاً  الإتصــــــــال الــــــــدرامي مــــــــن تحليــــــــل لمضــــــــامين التجســــــــيدات الدراميــــــــة ،
ــــذات( تحــــاول  ــــي إنتاجهــــا ،لأنهــــا )أي ال ــــى تكوينهــــا وف ــــذات ف ــــه ال مفتوحــــاً تتطــــور مــــن خلال

، وذلـــــك والحركيـــــة والإيمائيـــــةائل اللفظيـــــة لحظــــة القيـــــام بالفعـــــل التكيُـــــف مـــــع مـــــا تثيـــــره الرســـــ
 دوات التالية :عبر الأ

 الفعل )ماذا أفعل؟ ( (أ)
 الهدف )لماذا أفعل ؟( (ب)
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 الأداة ) كيف أفعل؟ (    )ج(

، فــــــــى حــــــــواره لأن الممثــــــــل )المــــــــؤدي( قــــــــد أجــــــــاب عــــــــن هــــــــذه الأســــــــئلة إبتــــــــداءً           
أوجـــــد ، لـــــذا  الـــــداخلي مـــــع ذاتـــــه، وهـــــو إتصـــــال ذاتـــــي لـــــه فعاليتـــــه فـــــى تجســـــيد فعـــــل الـــــذات

رســـــــائله العضـــــــلية والإيمائيـــــــة والكلاميـــــــة وعلـــــــى المتلقـــــــي )الـــــــذات( أن يقـــــــاوم هـــــــذا الفعـــــــل 
 : الناتج بأسئلة فرعية تساعده فى الإتصال الذاتي، وذلك على النحو التالى

 الفعل )للمؤدي( )ماذا أفعل ؟( المتلقي )الذات( )لماذا أفعل كما فعل ؟( (أ)
ـــــــذات( )لمـــــــاذا يفعـــــــل؟ ولمـــــــاذا الهـــــــدف )للمؤدي()لمـــــــاذا أفعـــــــل ؟( المتلقـــــــي  (ب) )ال

 أفعل(

ـــــــن أفعـــــــل كمـــــــا فعـــــــل أو  ـــــــذات( )ل ـــــــي )ال ـــــــف أفعـــــــل ؟( المتلق )ج( الأداة )للمـــــــؤدي( )كي
 سأفعل كما فعل وبأي شئٍ فعل؟ وبأي شئٍ سأفعل؟(

وميشــــــيليه مــــــاتيلار( فــــــى نظريــــــة الإتصــــــال مفهومــــــاً للشــــــبكة  )أرمانــــــدوقــــــد حــــــدد           
الإتصــــالية مــــن خــــلال التحليــــل لهــــذه الشــــبكة، والتــــي تتــــألف مــــن أفــــراد يــــرتب  الواحــــد مــــنهم 
ــــذاتي  ــــاج ال ــــى ظهــــور مفهــــوم نظــــام الإنت ــــة ، ممــــا أدى إل ــــدفقات إتصــــالية نموذجي ــــالآخر بت ب

 تاج عناصر من شأنها :، إن نظام الإنتاج الذاتي منظم كشبكة من العمليات لإن

 تحدد بإستمرار  ومن خلال تحولاتها وتفاعلاتها الشبكة التي تنتجها . (أ)
ـــــك خـــــلال  (ب) تشـــــكل النظـــــام كوحـــــدة متماســـــكة فـــــي الفضـــــاء الـــــذي توجـــــد فيـــــه وذل

ــــــــد وميشــــــــيليه  ــــــــه كشــــــــبكة )أرمان ــــــــتج نفســــــــها في ــــــــذي تن ــــــــا المجــــــــال ال طوبولوجي
 (.170، 7559ماتيلار، 

فمــــا تقدمـــــه الـــــدراما وعبـــــر إتصـــــالاتها المختلفـــــة ، يؤكـــــد علـــــى أن إنتـــــاج الـــــذات،            
مــــاهو إلا دراســــات مــــن قبــــل متلقــــي العمــــل، فالرســــائل والأفعــــال تســــاعده علــــى إنشــــاء نظــــام 
متكامـــــــــل لهـــــــــذه الـــــــــذات، يحقـــــــــق لهـــــــــا قـــــــــدرة علـــــــــى الإتصـــــــــال الـــــــــداخلي ، والـــــــــذي تمثـــــــــل 

ـــــذات ـــــة وســـــيلته وحـــــافزه ، لأن ال ـــــى  التجســـــيدات الدرامي ـــــة ، عل تكـــــون قـــــادرة فـــــى هـــــذه الحال
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حالتهــــــــا إلــــــــى نمــــــــوذج عقلـــــــــي  إدراك المواقــــــــف العاطفيــــــــة والمواقــــــــف الحياتيــــــــة عمومــــــــاً، وا 
وصـــــور ذهنيـــــة تمثـــــل خبـــــرة للـــــذات ، ولـــــذلك فـــــإن الـــــذات لحظـــــة تلقيهـــــا الفعـــــل ترتحـــــل بـــــه 

 إلى مواقفها الحياتية والتى هي موضوع التجسيد الذي تقدمه الدراما .

الذي تقدمه التجسيدات الدرامية ، يؤدي إلى إثارة قلق  غيير التنظيمي )نظام(فالت          
الرغبة( نحو وضع إستراتيجية لمواجهة الفعل  –المعرفة  –الخوف –وتوتر الذات )الشفقة 

القائم ، فتتحرك الذات من حالات التأثر والإثارة إلى حالات التقييم المبكر للفعل، وتتحكم فى 
 جملة من العوامل ولعل أهمها :عاً ، هذه الحالات جمي

 كفاءة الذات. (أ)
 مستوى الحاجات . (ب)

 )ج( الحالة المزاجية.

 وهنالك عوامل متحركة وهى:وتعتبر هذه عوامل ثابتة ، 

 . شعور)أ( ال

 )ب( التفكير .

 )ج( الفعل .

كلمــــــا وتعتبرهــــــذه الأخيــــــرة نظامــــــاً متكــــــاملًا فــــــي تبادليــــــة ، فكلمــــــا تغيــــــر التفكيــــــر            
الســـــلوك كلمـــــا قـــــاد ذلـــــك لتغييـــــر التفكيـــــر  والفعـــــل أو الســـــلوك، وكلمـــــا تغيـــــر شـــــعورتغيـــــر ال

والحــــــــس كــــــــذلك وهكــــــــذا ، ولعــــــــل هــــــــذه العوامــــــــل الثابتــــــــة والمتحركــــــــة ، هــــــــي التــــــــي تمثــــــــل 
إتجاهــــــــات العلاقــــــــة بــــــــين عناصــــــــر النمــــــــوذج المفتــــــــرض للعوامــــــــل المــــــــؤثرة فــــــــي أســــــــاليب 

الفعــــــل ، وتقــــــوم الــــــذات عبــــــر المواجهــــــة  المواجهــــــة ، والــــــذي تقترحــــــه الــــــدراما تجســــــيداً فــــــى 
  بإقترا  نموذجها العملي الآن ، ونموذجها النظري للحياة حاضراً ومستقبلًا.
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فإســــــــتخدام هــــــــذه الطريقــــــــة فــــــــى الكثيــــــــر مــــــــن النظريــــــــات التغييريــــــــة مــــــــا هــــــــو إلا            
، والــــــذى بــــــدأت ملامحــــــه منــــــذ الإنســــــان الأول، الــــــذى إســــــتخدم  للإتصــــــال الــــــذاتيإســــــتخدام 

ــــــذاتي ــــــة والتربويــــــة ،   الإتصــــــال ال ــــــم تكــــــن هنــــــاك المؤسســــــات التعليمي ــــــث ل ــــــى التعلــــــيم حي ف
إنمــــا يريــــد أن يعــــدل  ،فالإنســــان ومــــن خــــلال رقصــــه وا عــــادة إنتــــاج رحلتــــه للصــــيد أمــــام كهفــــه

فـــــى الـــــرقص فهـــــم يريـــــدون  وأســـــرته ئـــــهأبنا ه مـــــع الحيوانـــــات، وعنـــــدما يقلـــــده ســـــلوك هـــــو مـــــن
 مــــــع عنصــــــر الإتصــــــال الــــــذاتي إســــــتخدمتــــــداخل   د ، وقــــــ أيضــــــاً أن يعــــــدلوا مــــــن ســــــلوكهم 

النمـــــــوذج الـــــــدرامي ، وحتـــــــى عنـــــــدما وصـــــــل الأمـــــــر للنظريـــــــات الحديثـــــــة والمعاصـــــــرة دخـــــــل 
النمــــــوذج الــــــدرامي ، إلــــــى أن يصــــــبح طريقــــــة تعليميــــــة فــــــى أطــــــر تكنولوجيــــــا التعلــــــيم وتقــــــديم 
 التعلـــــــيم العقلـــــــي كأحـــــــدث طـــــــرق التعلـــــــيم ، كـــــــذلك فـــــــإن طـــــــرق العـــــــلاج النفســـــــي والبرمجـــــــة
ـــــك عـــــن إســـــتخدام هـــــذا النمـــــوذج  ـــــة العامـــــة لاتنف ـــــى محاولاتهـــــا التغييري ـــــة العصـــــبية ، ف اللغوي

ـــــــدرامي ـــــــذاتي ال ـــــــى الإتصـــــــال ال ـــــــة للنمـــــــوذج  ف ، فالدراســـــــة تحـــــــاول وضـــــــع الصـــــــيغة التغييري
ــــــدرامي ــــــذاتي، ال ــــــى تطــــــورت بعنصــــــر الإتصــــــال ال ــــــه، الت ــــــف  والأســــــاليب المســــــتخدمة في وكي

لتغييـــــر، فـــــإن كانـــــت المحاكـــــاة هـــــى أهـــــم أركـــــان أنهـــــا أفـــــادت الكثيـــــر مـــــن طـــــرق ونظريـــــات ا
ن هــــذه المحاكــــاة بطريقــــة الــــدراما ، والمستخلصــــة مــــن هــــذا الفــــن فــــإ  ،هــــذا النمــــوذج الــــدرامي

، قـــــــد إســـــــتخدمت فـــــــى العـــــــلاج النفســـــــي والبرمجـــــــة اللغويـــــــة العصـــــــبية ، كأســـــــاليب متطـــــــورة 
ليــــة التغييريــــة يعتبــــر هــــو القاعــــدة التــــى تبنــــى عليهــــا مثــــل هــــذه العم للإتصــــال الــــذاتي والــــذى

ــــــد  ــــــذات لتولي ــــــز ال ــــــدفع وتحف ــــــة إنمــــــا ت ــــــذات الإنســــــانية ، إذ أن هــــــذه العملي أو الإصــــــلاحية لل
قـــــدرة داخليـــــة ، تمكنهـــــا مـــــن إكتســـــاب أنمـــــا  معينـــــة مـــــن الســـــلوك، وهنـــــا لابـــــد مـــــن الإشـــــارة 

ـــــــين الروحـــــــى والنف ـــــــل ب ـــــــذاتيللتقاب ـــــــأتى ، ســـــــي وال ـــــــاً مـــــــا ت ـــــــذاتي غالب ـــــــالروحي والنفســـــــي وال ف
لـــــة الـــــداخلي والبـــــاطني ، فـــــالأروا  وســـــائ  للوظـــــائف النفســـــية ) فـــــالرو  عنـــــد كتعبيـــــرات لمقاب

وتحمــــــل   ،ابــــــن ســــــيناء مــــــثلًا لا تحــــــس بنفســــــها إنمــــــا هــــــى مطيــــــة ومركــــــب للقــــــوى الحاســــــة
، 1990ة (  )الزبيـــــــر بشـــــــير طــــــــه، الأوامـــــــر الحركيـــــــة مـــــــن الـــــــدما  الـــــــى أعضـــــــاء الحركـــــــ

91) . 
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لنظـــــر  للـــــرو  بهـــــذه الطريقـــــة يميـــــز بـــــين ويشـــــير الـــــدكتور الزبيـــــر أيضـــــاً إلـــــى أن ا          
 . (Soft ware )والبرمجيات    (Hard ware )مفهوم الجهازية 

وهـــــذا المفهـــــوم هـــــو مـــــا إنبنـــــت عليـــــه نظريـــــات التغييـــــر فـــــى تعاملهـــــا مـــــع الـــــذات               
لحظــــــة التحليــــــل والإصــــــلا  ، وهــــــى  محاولــــــة لوضــــــع الحالــــــة الفســــــيولوجية فــــــى وضــــــعيات 

ــــرو  وا ــــى ال ــــؤثر عل ــــا النفســــية ، ت ــــى حالتن ــــراً ف ــــؤثر كثي ــــنفس ، إذ  أن فســــيولوجيتنا ت ــــذات وال ل
ـــــــــدراما ـــــــــة لل ـــــــــدم منهجيـــــــــة وطريق ـــــــــة  ،فالدراســـــــــة تحـــــــــاول أن تق تمكـــــــــن الشـــــــــخص مـــــــــن عملي

مســـــتعيناً بـــــبعض الطـــــرق التـــــى طورتهـــــا  ،يقـــــوم بهـــــا الشـــــخص نفســـــه علـــــى ذاتـــــه ،إستقصـــــاء
وعلــــــم الــــــنفس التحليليــــــي أو البرمجــــــة اللغويــــــة العصـــــبية  التــــــى منهـــــا النظريـــــات الأخــــــرى ، و 
 مدرسة التحليل النفسي .

ــــــى المحاكــــــاة ، كأســــــلوب تعليمــــــي وهــــــذه   ــــــز عل ــــــى التركي ــــــة إل ــــــذ البداي الدراســــــة إتجهــــــت من
ــــــيم، وكــــــذلك  تفــــــردت بــــــه العمليــــــة الدراميــــــة ، فــــــى نموذجهــــــا المقتــــــر  لعمليــــــة التربيــــــة والتعل

الدراســــــة التحــــــولات التغييــــــر المطلــــــوب فــــــى الأطــــــر الإجتماعيــــــة والنفســــــية ، حيــــــث تتبعــــــت 
ــــى مــــرت بهــــ ــــة  االت ــــم تســــتخلص  المحاكــــاة مــــن مســــتوياتها الغريزي ــــاً، ث ــــى أن أصــــبحت فن إل

ــــــذاتيالدراســــــة نمــــــوذج الإتصــــــال  ــــــة ال ــــــة الدرامي ــــــيس للعملي ــــــدراما  كهــــــدف رئ ــــــف أن ال ، وكي
تحــــــررت مــــــن الوثــــــائق الأدبيــــــة ، وأصــــــبحت عرضــــــاً مفتوحــــــاً لكــــــل القــــــراءات المحتملــــــة ، 

نجـــــــزة للحالـــــــة الأدبيـــــــة ، تمثـــــــل دالـــــــة واحـــــــدة مـــــــن مجموعـــــــة دوال حيـــــــث باتـــــــت الكلمـــــــة الم
ــــق شــــبكات  ــــد تحــــول العــــرض مــــن العلامــــة للإرســــال وف ــــى ، وبهــــذا فق ــــاج المعن تتحــــرك لإنت

ــــدة ، مــــن شــــأنها طــــر   ــــة لتطــــوير  عنصــــر الإتصــــال الــــذاتي، إتصــــال معق كأســــلوب وطريق
  الدرامي. عمليات الإتصال

ـــــــــــذاتي م الإتصـــــــــــاللقـــــــــــد حـــــــــــددت الدراســـــــــــة مفهـــــــــــو                 ، وقـــــــــــدمت نمـــــــــــاذج  ال
لإســــــــــتخداماته فــــــــــى الحيــــــــــاة، وكيــــــــــف أن عمليــــــــــة الإتصــــــــــال الــــــــــذاتي لا تــــــــــتم إلا بإتبــــــــــاع 

، وقــــــــد إســــــــتغرق هــــــــذا  ، كأســــــــاليب للإتصــــــــال الــــــــذاتي الأســــــــاليب التــــــــى طورتهــــــــا الــــــــدراما
التأســـــيس النظـــــري ثلاثـــــة فصـــــول مـــــن البـــــاب الأول، وجـــــزءاً مقـــــدراً مـــــن الفصـــــل الأول مـــــن 

ني ، وأتــــت بقيـــــة الفصــــول مـــــن البــــاب الثـــــاني لتبحــــث فـــــى التطبيقــــات لأســـــاليب البــــاب الثـــــا
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ــــى الإتصــــال ــــدراما ف ــــذاتي ال ــــى النمــــوذج الــــدرامي ،  ال ــــات عل ــــث بتطبيق ــــتم البــــاب الثال ، ليخت
ــــر،  ــــة التغيي ــــذاتي كمحــــرك لعملي ــــى عنصــــر الإتصــــال ال ــــى إعتمــــدت عل ــــات الت ــــى النظري وعل

ت التـــــى خلصـــــت لهـــــا الدراســـــة، والتـــــى ولقـــــد تـــــم وضـــــع جملـــــة مـــــن الإســـــتنتاجات والتوصـــــيا
ــــــــة  ــــــــى إســــــــتخدام الأســــــــاليب الدرامي ــــــــى تطــــــــورتأكــــــــدت عل ــــــــك ب الت ــــــــذاتي ، تل الإتصــــــــال ال

ـــــة تجعـــــل منـــــه أهـــــمالـــــذاتي  الأســـــاليب التـــــى مـــــا تـــــزال تمـــــد الإتصـــــال  ، بإمكانيـــــات تطويري
 تصال.   الإ أنواع
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 مشكلة البحث:

الـــــــذاتي فـــــــى وضـــــــع  تـــــــدريبات  الإتصـــــــالت نظريـــــــات التغييـــــــر علـــــــى عنصـــــــر عتمـــــــدإ   -
ــــــذاتي تســــــاعد  ــــــدريبات فــــــى الإتصــــــال ال ــــــف يمكــــــن وضــــــع ت ــــــق أهــــــدافها... كي خاصــــــة تحق
الممارســــــين والمشــــــتغلين بفنــــــون الــــــدراما للوصــــــول إلــــــى أقصــــــى درجــــــات الفاعليــــــة والتــــــأثير 

  للفعل الدرامي فى المتلقى والممثل والمخرج والمؤلف والناقد على حد سواء ؟  

ـــــة  هـــــل ســـــاهمت - ـــــه مـــــن الإفتراضـــــات الفني ـــــر تتحـــــول في ـــــة للتغيي ـــــى تقـــــديم نظري ـــــدراما ف ال
 البحتة إلى العلمية القابلة للتحقق والتجربة والتكرار  ؟

هـــــل توجـــــد أســـــاليب للإتصـــــال الـــــذاتي إســـــتخدمتها الـــــدراما فـــــى أداءاتهـــــا المختلفـــــة ؟ مـــــا   -
 هذه الأساليب وكيف إستخدمتها الدراما ؟ 

الكثيـــــر مـــــن الدراســـــات  النمـــــوذج الـــــدرامي بالصـــــورة المطلوبـــــة فـــــيلـــــم يـــــتم بعـــــد إســـــتخدام  -
ـــــــت ـــــــة، لأن إســـــــتخدام النمـــــــوذج )الشخصـــــــيةا التـــــــى تناول  –البطـــــــل  -لتفـــــــاعلات الإجتماعي

ــــى حــــد بعيــــد  ــــأثرة إل ــــاً مــــا تكــــون مت ــــا والتــــي غالب لغــــة الحــــوار( يعطــــي معنــــى لحياتنــــا وأفعالن
ـــــ ـــــث تظهـــــر الأفعـــــال متفاوت ـــــة، حي ـــــة فالبتجربتنـــــا للعـــــوالم الدرامي بطـــــل ) ة فـــــي القصـــــد والغاي

(Protagonist   نصـــــــــير الإيجابيـــــــــة  ووهـــــــــوAnti-Protagonist ل وهـــــــــو ضـــــــــد البطـــــــــ
نصــــير الســــلبية، فهــــل يمكــــن أن تطبــــق بشــــكل مباشــــر علــــى مبــــاد  النظريــــة العامــــة للفعــــل 

 البشري؟

فكيــــــف يمكــــــن  الإتصــــــال الــــــذاتي هــــــو إمكانيــــــة و ليــــــة لتحقيــــــق فعاليــــــة للفعــــــل الــــــدرامي ، -
 إستخدام هذه الآلية للتغيير من السلوك على مستوى الفرد والمجتمع؟ 

ـــــــة - ـــــــين  العضـــــــوية هـــــــل يمكـــــــن توضـــــــيح وتفســـــــير العلاق ـــــــذاتي والإتصـــــــال ب الإتصـــــــال ال
 الدرامي ؟ 
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 أهمية البحث:

إســــــتيعاب مفهــــــوم الإتصــــــال الــــــذاتي كعنصــــــر يســــــاهم فــــــى تطــــــوير الإتصــــــال الــــــدرامي   -
  اليبه.والأداء التمثيلي وأس

الــــــــدعوة للعــــــــودة إلــــــــى العمليــــــــة الدراميــــــــة، بإعتبارهــــــــا معمــــــــلًا إنســــــــانياً خاصــــــــاً بإنتــــــــاج   -
للإنســــان  مــــن خــــلال الإتصــــال الــــذاتي الأســــئلة الكبــــرى، لأن الــــدعوة التــــي تــــدعوها الــــدراما

 .شاف ما بداخل الإنسان من طاقاتهي محاولة لإكتو  ، لإتصال بذاتها ، هي الفرد

 يةليس مجرد دراسة لتلك التبادل ) (Dramatic Communicationيإن الإتصال الدرام -
التي تقع داخل العالم المقدم في النموذج الدرامي، ولكن يمكن من خلال هذه الدراسة  للعلامات،

البحث في الإشتغال على النماذج الدرامية ، في تحقيق البرمجة للإنسان )المتلقي( عبر 
 ال، تطويراً جذرياً في أساليب الإتصالذاتيالنموذج "النمذجة" وبذلك يمكن أن نحقق بالإتصال 

تنويعها وتعميقها، بحيث يمكننا رب  الإتصال الدرامي بالعلوم الباحثة في عناصر و  الدرامي،
الإتصال الذاتي، كالبرمجة اللغوية العصبية والتي تحاول أن تقدم نموذجاً في الإتصال الذاتي 

 نحو التغيير المنشود في الفرد والمجتمع.

مي، وهــــو البطــــل والــــذي النظــــر فــــي ذلــــك  الإســــتخدام لأحــــد أهــــم عناصــــر التــــأثير الــــدرا  -
ـــــا، وهـــــي  ـــــاة مـــــن حولن ـــــي الحي ـــــاً يوميـــــاً نلاحظـــــه ف تتحـــــرر مفاهيمـــــه ليصـــــبح نموذجـــــاً حياتي

يقنــــع ذاتــــه  حــــالات مــــن إلتزامــــات وظائفيــــة ذات بعــــد تــــأثيري درامــــي، فرجــــل الإطفــــاء الــــذي
ـــــى الحركـــــة داخـــــل  بـــــأن ـــــين ألســـــنة اللهـــــب، لينقـــــذ امـــــرأة عجـــــوزاً لا تقـــــوى عل يلقـــــى بنفســـــه ب

ـــــزل محتـــــرق  ـــــي صـــــورته من ـــــتم إعـــــادة إنتاجهـــــا، كمشـــــهد ف ،  فصـــــورة هـــــذا الرجـــــل عنـــــدما ي
البطوليــــة أو عرضــــه فــــي فــــيلم وثــــائقي أو غيــــره، هــــو بحــــد ذاتــــه بحثــــاً فــــي أصــــول ومفــــاهيم 

  .ييري لحظة الإتصالالبطولة في بعدها التأثيري ونموذجها التغ

 تحققيق قيمة نظرية فى الدراسات الإتصالية وتطوير علوم الدراما . -
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 أهداف البحث: 

ـــــــة   - ـــــــدراما، ومـــــــا أنشـــــــأته مـــــــن أنظمـــــــة لغوي ـــــــات ال ـــــــة الإســـــــتفادة مـــــــن أقصـــــــى طاق وفكري
تصالية   .وفلسفية وا 

ـــــر مـــــن أنجـــــع أســـــاليب الإتصـــــال - فـــــي التعـــــديل  التأكيـــــد علـــــى أن الإتصـــــال الـــــدرامي يعتب
 . بإعتماده على الإتصال الذاتي ، وذلكمن سلوك الفرد والمجتمع

فــــــــتح المجــــــــال للبحــــــــث والدراســــــــة فــــــــي مجــــــــال التوظيفــــــــات المنهجيــــــــة للــــــــدراما كطريقــــــــة  -
وأســــــلوب، يمكــــــن مــــــن تــــــذليل الصــــــعوبات التــــــي تواجــــــه فنــــــون التوصــــــيل والإتصــــــال، مــــــن 

ـــــــى الإ ـــــــة، كالتنويهـــــــات الفصـــــــل الدراســـــــي والمحاضـــــــرات إل رشـــــــادات والتوجيهـــــــات المجتمعي
ـــــراد والأرض و  ـــــى الأخـــــلاق والأف ـــــاظ عل ـــــدعو للحف ـــــي ت ـــــوق الإنســـــان، لـــــذلك الت الطبيعـــــة وحق

قضـــــايا ى نـــــت( فـــــ -ســـــينما  –تلفزيـــــون  –نجـــــد مـــــا تقدمـــــه الـــــدراما عبـــــر وســـــائطها )مســـــر  
التلــــــوث البيئــــــي، و ثــــــار الحـــــــروب وخطــــــر الألغــــــام، وعمالـــــــة الأطفــــــال والإتجــــــار بالبشـــــــر، 
ــــد أن نســــتفيد مــــن الــــدراما كفــــن فــــي تطــــوير أســــاليب الإتصــــال والأخــــذ بمناهجــــه  قضــــايا لاب

 في وضع نموذج إتصالي مرنٍ ومتفاعل. ونماذجه

التعريـــــف بـــــأن النمـــــاذج الدراميـــــة تصـــــلح كأنظمـــــة لإنتـــــاج المعنـــــى والموقـــــف معـــــاً، لـــــيس  -
مــــــن خــــــلال المنطــــــوق فقــــــ  )الملفــــــوظ( ولكــــــن أيضــــــاً مــــــن خــــــلال غيــــــر المنطــــــوق )غيــــــر 

ــــى نمــــوذج ــــك بعــــد تحــــول هــــذا المنطــــوق وغيــــر المنطــــوق إل لحظــــة  إتصــــالي الملفــــوظ(، وذل
 رض.تقديم الع

ــــة بالواقعــــة  - ــــة إنســــانية منفعل ــــاء حال ــــدراما، لبن ــــة فــــي ال ــــة مفهــــوم البطول ــــى حيوي الإبقــــاء عل
المعينـــــة أو جملـــــة وقـــــائع، ســـــواء أكـــــان ذلـــــك الإنفعـــــال ســـــلبياً )الشـــــر( أو إيجابيـــــاً )الخيـــــر(، 

 في تزامن يمكن من ملاحظة أطر كل منهما حالة تلقي النموذج الدرامي كنظام.

ـــــذلك الإســـــت - ـــــف ب ـــــذاتي التعري ـــــة الإتصـــــال ال ـــــى عملي ـــــدرامي، ف خدام لأســـــاليب الإتصـــــال ال
 .ب تطويرية لهذا النوع من الإتصالوكيف يمكن أن تكون أسالي
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   فروض البحث:

ن الإتصـــــــال الـــــــذاتي هـــــــو أهـــــــم عنصـــــــر فـــــــى تطـــــــوير الأداء الـــــــدرامي عمومـــــــاً، والأداء إ -
تدريبيــــــة  التمثيلــــــي علــــــى وجــــــه الخصــــــوص، وأن الإتصــــــال الــــــذاتي يمكــــــن أن يكــــــون مــــــادة

 . للممثل والمخرج والمؤلف والناقد على حد سواء

، هـــــــو إمكانيـــــــة لوضـــــــع دراســـــــةضـــــــعه التحـــــــاول أن تذج البطـــــــل الـــــــدرامي الـــــــذي إن نمـــــــو  -
ـــــــك التـــــــأثير الإنـــــــدماجي فـــــــي  ن خـــــــلا ذل نمـــــــوذج البطـــــــل فـــــــي إطـــــــار المفهـــــــوم الـــــــدرامي، وا 

الغايـــــة والنتيجـــــة اللحظـــــة الفعليـــــة، مـــــن أطـــــر التوصـــــيف النظـــــري والتراتيبـــــي للوصـــــول إلـــــى 
ــــة للفــــرد، إن مــــوت رجــــل المطــــافئ  ــــة الإيجابي ــــر، مــــن الحالــــة الســــلبية للحال ــــة للتغيي الإنفعالي

 قــــــد  فــــــى ذهــــــننقــــــاذ حيــــــاة إنســــــان لهــــــو جــــــدير بــــــأن يالــــــذي يلقــــــي بنفســــــه فــــــي الهــــــلاك لإ
 :سئلة مثلالمتلقي للمشهد أ

 لماذا لا أفعل أنا ذلك الفعل؟ -        

 هل أنا قادر؟ -        

وعصـــــبياً  الـــــذي يبـــــرمج الإنســـــان لغويـــــاً  وهـــــذا هـــــو النمـــــوذج الحـــــواري مـــــع الـــــذات          
 ، وهو نوع من الإتصال الذاتي.للفعل الإيجابي المطلوب

 ، يحقـــــقوأســــاليبه الإتصـــــالية بإســـــتخدام الإتصــــال الـــــذاتي العمــــل علـــــى النمــــوذج الـــــدرامي -
يكمــــــن والــــــذى ،  لعصــــــبيةنســــــق النمذجــــــة الــــــذي تســــــعى الدراســــــات فــــــي البرمجــــــة اللغويــــــة ا

  تغييري. هدفه في إيجاد نموذج لغوي 

لغــــة الــــدراما تســــتدعي تــــدخل جســــد الممثــــل مــــن أجــــل إكتمــــال إنتــــاج المعنــــى، وهــــو مــــا   -
يعنـــــي إســـــتخدام الجســـــد فـــــي فعـــــل الكـــــلام، والـــــذي يـــــؤدي بـــــدوره إلـــــى توليـــــد إمكانيـــــة تبـــــادل 

ـــــر مـــــن ـــــى المســـــتوى الحســـــي و الحركـــــي أكث ـــــي تعمـــــل عل ـــــي تعمـــــل  المعلومـــــات الت ـــــك الت تل
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علــــى المســــتوى الرمــــزي، وهــــذا هــــو الملمــــح التصــــويري الــــذي يــــؤدي بــــالمتلقي إلــــى الــــدخول 
 في نموذج البطل )الإندماج(.

التحليــــــل النفســــــي )الفرويــــــدي( وتــــــدريبات البرمجــــــة اللغويــــــة العصــــــبية ، هــــــى أســــــاليب  -  
 للإتصال الذاتي والإتصال الدرامي عبر نموذج البطل الدرامي.   

ـــــىإ -   ـــــر نمـــــوذج البطـــــل هـــــمجـــــال الإ ســـــتخدام الإتصـــــال الـــــذاتي ف  وتصـــــال الـــــدرامي عب
ــــ ــــأثيرهي ذىال ســــتمرار نمــــاذج  قــــف وراء صــــمود هــــذا الفــــن عبــــر الحقــــب المختلفــــة وقــــوة ت ، وا 

  من أبطاله في الفعل والحركة والتأمل والدراسة حتى الآن.

 :منهجية وحدود البحث

 المنهجية:  

-1107يعتبر ) فردينان دي سوسيرالمنهج الوصفي التحليلي و لدراسة إعتمدت ا          
المؤسس الحقيقي للمنهج الوصفي بعد مجهوداته التي كانت  عالم اللسانيات هو  ( م1919

ة المنهج التاريخي،المناهج السابقة له  علامة بارزة في تحويل البحث اللغوي من إلى  وبخاصِّ
تمت الإستعانة بالمنهج  قدو (  (startimes.com/?=3960952  المنهج الوصفي التحليلي(

رصد بعض الظواهر، والتي أثرت في فترة من الفترات وعالجت ل هذه الدراسة التاريخي في
قضية من القضايا، ولما تتطلبه طبيعة الدراسة في محاولتها النظر فى الطريقة التى تقدمها 

 عنصرو   ليات الأداء التمثيلي، منالدراما كمنهجية ، في إستخدام النموذج الدرامي والمتحقق 
 وقد إستخدمت جعل المنهج المتكامل هو المنهج الأمثل لهذه الدراسة،، مما الإتصال الذاتي

الدراسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي بطريقة تكاملية، حتى تتمكن من الدخول إلى 
لدراسة  وهذا المنهج مستحدث ،المعامل والمختبرات، التى تم فيها التدريب على الإتصال الذاتي

الظواهر الإنسانية والإجتماعية، ويستند على حقيقة وجود إرتبا  وتلازم بين الإطار العلمي 
مزج بين ما يسهل المللبحث )أي التأسيس النظري( وبين الواقع العملي أي المجال التطبيقي، 

التطبيقية  لمنهج في الدراساتالنظريات التي تفسر الظواهر مع التطبيق العملي،  ويستخدم هذا ا
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، التي تدرس ظاهرة من الظواهر حيث أمكن دراسة كافة العوامل والمتغيرات، ما يزيد إمكانية 
ة لهذا المنهج  أملته طبيعة هذه الدراس راسة ، لذا فإن إستخدام الدتعميم النتائج والتوصيات

رتب  بهذه الظواهر من حقائق التى تقوم على دراسة الظواهر الإنسانية والإجتماعية، وما ي
تدخل البحث فى الأطر العلمية والمجالات التطبيقية ، وبذلك الإعتبار الذى يقدم الدراما على 

يلي.                           أنها نشا  معرفي وفكري، وتجربة عملية تتم بالحركة الجماعية والأداء التمث
                                                                          حدود البحث:

فـــــتح حـــــدود البحـــــث، لتغطـــــي فتـــــرات تـــــاري  تطلبـــــه طبيعـــــة الدراســـــة فـــــإن ولمـــــا ت           
، ثـــــم المســـــر  الحـــــديث والمعاصـــــر فكلهـــــا فتـــــرات  المســـــر  مـــــن اليونـــــاني وعصـــــر النهضـــــة

خـــــتلاف مفاهيمهـــــا مـــــن كـــــل مرح ـــــة مهمـــــة، تســـــاعد فـــــي دراســـــة تطـــــور نمـــــوذج البطولـــــة وا  ل
وتمكـــــن مـــــن الـــــدخول إلـــــى المعامـــــل التاريخيـــــة فـــــى الـــــدراما والتحليـــــل النفســـــي  إلــــى أخـــــرى ،

حيـــــث تتبعـــــت الدراســـــة جهـــــوداً قديمـــــة فـــــى محـــــاولات التـــــدريب والبرمجـــــة اللغويـــــة العصـــــبية 
لــــى ممارســــات )الِـــــزن(  علــــى الإتصــــال الــــذاتي، منــــذ الإنســـــان الأول وأســــاطيره وطقوســــه، وا 

ممارســـــات الإعترافيـــــة فـــــى الكنيســـــة، وممارســـــات الصـــــوفية وهـــــى طائفـــــة دينيـــــة صـــــينية، وال
لـــــــذلك فـــــــإن الدراســـــــة ســـــــتتجه إلـــــــى ضـــــــم تحـــــــرك هـــــــذا  ، فـــــــى الإتصـــــــال الأعلـــــــى والأدنـــــــى

ــــــين  ــــــة الشــــــعبية والدراميــــــة حتــــــى تــــــتم المقارنــــــة ب النمــــــوذج كمفهــــــوم إجتمــــــاعي، مــــــن البطول
، لنصــــــل إلــــــى العصــــــر والحقــــــب فــــــي كــــــل المجتمعــــــات الــــــذاتي أســــــاليب وطــــــرق الإتصــــــال

ســــــتخدامات البطــــــل كنمــــــوذج للبرمجــــــة الشــــــعوبية فيمــــــا بعــــــد العولمــــــة،ا ومــــــع  لإلكترونـــــي، وا 
ــــة فــــي المســــتوى الأخلاقــــي والحقــــوقي  التطــــور الهائــــل فــــي هــــذه الفتــــرة إلا أن نمــــوذج البطول
ـــــذا  ـــــه المجتمعـــــات، ل ـــــدراما وتتصـــــل ب ـــــه ال والتحريـــــري، ظـــــل هـــــو النمـــــوذج الـــــذي تعمـــــل علي

تــــرات تــــاري  الــــدراما، إلــــى أن نصــــل إلــــى نمــــوذج فــــإن حــــدود البحــــث تغطــــي البطولــــة فــــي ف
البطـــــــل الـــــــذي تقترحـــــــه التجربـــــــة العالميـــــــة فـــــــي الســـــــينما اليـــــــوم، بإعتبـــــــاره نموذجـــــــاً للتـــــــأثير 
والإقتــــــداء كمــــــا تقتــــــر  البرمجــــــة اللغويــــــة العصــــــبية، ونمــــــذجتها المقدمــــــة كأســــــلوب وطريقــــــة 

ــــــى إنجازاتهــــــا و  ــــــداء ف ، نجاحاتهــــــاللتغييــــــر مــــــن خــــــلال محاكــــــاة الشخصــــــيات موضــــــوع الإقت
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فالدراســـــــة تتبـــــــع إســـــــتخدامات الإتصـــــــال الـــــــذاتي فـــــــى كـــــــل المراحـــــــل التـــــــى مـــــــر بهـــــــا الفـــــــن 
 الدرامي والعلاج النفسي وحتى نظريات التغيير المستحدثة .

 مصطلحات البحث:

المصــــــطلحات الخاصــــــة بعنــــــوان الرســــــالة والتــــــي تعتبــــــر مــــــداخل  الدراســــــة عتمــــــدت          
، ومـــــــن خـــــــلال النظـــــــر إلـــــــى والتـــــــاري  أساســـــــية للدراســـــــة فـــــــي منهجيـــــــة الوصـــــــف والتحليـــــــل

 العنوان:

   )الإتصال الذاتي وتطوير أساليب الأداء الدرامي( 

، هــــــو تلــــــك الوظيفــــــة لبحــــــثلأغــــــراض هــــــذه ا دراســــــةعتمــــــده التفمصــــــطلح الــــــدراما الــــــذي  -أ
(Role) ( التـــــي تؤديهـــــا الـــــدراماDrama كفـــــن فـــــي جعـــــل هـــــذه الوظيفـــــة كالـــــدور بالنســـــبة )

 –أيــــن  –للممثــــل، فحتــــى يكــــون الــــدور صــــادقاً وقائمــــاً علــــى معلومــــات وأســــئلة مثــــل )متــــى 
لمــــــاذا؟( فــــــإن  الــــــدراما إنمــــــا تعنــــــي تلــــــك الوظيفــــــة للــــــدراما، والتــــــي تجعلهــــــا قــــــادرة  –كيــــــف 

ـــــة لكـــــل ف ا فتأخـــــذه الدراســـــة  عـــــل، أمـــــا مصـــــطلح الـــــدرامعلـــــى الإجابـــــة عـــــن الأســـــئلة المحتمل
فـــــي مســـــتوى التعريفـــــات التــــــي تجعـــــل منـــــه أي فعــــــل يفعـــــل بغيـــــة إحــــــداث تـــــأثير مـــــا، فقــــــد 
يكـــــون هـــــذا التـــــأثير إجتمـــــاعي أو فكـــــري أو دينـــــي، وبـــــذلك يكـــــون مصـــــطلح الـــــدراما أشـــــمل 

 .وأوسع
د )الــــــدراما هــــــي نشــــــا  معرفــــــي واعٍ ، حركــــــي ، جمــــــاعي ، وتمثيلــــــي ، بمعنــــــى أنــــــه قــــــ -ب

ـــــة إفتراضـــــية  ـــــد يجســـــد رؤي ـــــاً أو مصـــــطنعاً،أو ق ـــــة ماضـــــية إستحضـــــاراً واعي يستحضـــــر تجرب
( والتعريــــــف هنــــــا قــــــائم علــــــى الأســــــاس 97، 7559فــــــي شــــــكل محســــــوس( )ماجــــــدة مــــــراد، 

ــــى العمــــل  ــــذى يجعــــل مــــن العمــــل والحركــــة أو الحــــدث محاكــــاة، لأن المحاكــــاة تشــــتمل عل ال
ى الإنســــــان منــــــذ الصــــــغر، بــــــل إن والحركــــــة والحــــــدث ، فالمحاكــــــاة أمــــــر فطــــــري موجــــــود فــــــ

الإنســــان يختلــــف عــــن ســــائر الأحيــــاء بأنــــه أكثرهــــا محاكــــاة ، وأنــــه الأقــــدر علــــى الــــتعلم عــــن 
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طريــــــق المحاكــــــاة ، وفــــــى هــــــذا الإطــــــار فــــــإن بنــــــاء العــــــوالم فــــــى الــــــدراما ، يجعــــــل عنصــــــر 
 المحاكاة فى الدراما على أنها نسق نمذجة .

لدرامي   ا والأنما ، التي تساعد أو تؤدى بالإتصال تلك الطرائقهي  : لأداء الدراميأساليب ا -
(Dramatic Communication)   إلى تحقيق تبادل الأفكار والآراء أو المعلومات ، عن ،

ى أساليب ، هو أن أساليب تعنكلمة أو الإشارات، فالمعنى الإصطلاحي ل الفعلطريق الكلام أو 
مختلف الطرق، التى تنتقل بها الرموز أو المعانى أو الأفكار بين الناس()محمد صديق الزين، )

 (،Procedure( أو)Method(أو)Way( يعني الطريقة)Styleالأسلوب )و  .( 155، 7556
 (.   Techniquesوأساليب التى تعتمدها الدراسة، هى المعالجات الفنية والتقنيات )

( ويعنى ذلك الفعل الواعي الذى ينش  اللاواعي ، وفى ذلك فإن (performance:  الأداء- 
ريره فيزولوجي  )الأساس الأول( وعملية تب -ستانسلافسكي يؤكد على مقولة : ) الفعل السيكو

الواقعي ) الأساس الثاني( إنما يشق الطريق بذلك لمسألة بلو  مجال اللاواعي بلوغاً واعياً فى 
للفكرة تكون ة ( ، وبذلك فإن الحركة المولد10م ص 1997ستانسلافسكي فن الممثل( ) 

بواسطة الأشياء ويكون هدفها الوصول إلى جوهر نفسي وسيكولوجي ، ) ولذلك ينبغى إفسا  
المجال لهذه الحركة على المنصة، فهي تشكل فوق المنصة الحقيقة الوحيدة ، التى تتمثل فى 

م 7550 –جمهور من المشاهدين ( ) حمادة إبراهيم وجود شخص ما فى موقف معين أمام 
أداء دور  –( والأداء :) حفل لعرض فني ، فيلم، مسرحية ، أو موسيقى أو باليه 99ص 

 - perfomerالممثل )  –ومنها المؤدى  –عزف على  لة موسيقية  –تمثيلي فى مسرحية 
actor   رحية ر فى تمثيلية أو مس( شخص تنطبق عليه أوصاف معينة يتطلبها العمل لأداء دو

 (.777 –م 1999أو فيلم ويقوم بأدائه فعلًا ( ) كرم شلبي 
، هو تلك الفعالية التى تحدد الفعل ضمن  دراسةلأغراض هذه ال الدراميويكون بذلك الأداء 

إطار الشخصيات وتحت تأثير ومشاعر الدور فى المسر  أو التلفزيون أو السينما، أو مشاعر 
فى البرمجة اللغوية العصبية ) الشخصية موضوع الإقتداء( فالنموذج الدرامي  نموذج المحاكاة

يعنى تلك )الطريقة التى يعطى فيها " النموذج" معنى لحياتنا وأفعالها المكونة متأثرة إلى حد 
يلام  (.  756م ص keir Elam 1997بعيد بتجريبنا للعوالم الدرامية( )كيرا 
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ــــــــي إ - ــــــــذاتي: يعن ــــــــه، ومــــــــا يحــــــــدث داخــــــــل مصــــــــطلح الإتصــــــــال ال تصــــــــال الإنســــــــان بذات
الشخصــــــــية الإنســــــــانية، أي طريقــــــــة الإتصــــــــال بأنفســــــــنا ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى:)فرجعوا إلــــــــى 

( ومعنــــــى ذلــــــك أنهــــــم  69أنفســــــهم فقــــــالوا إنكــــــم أنــــــتم الظــــــالمون( ) ســــــورة الأنبيــــــاء، الآيــــــة 
فــــــي فكــــــروا أو أدركــــــوا وركــــــزوا فــــــي العقيــــــدة التــــــي كــــــانوا يعتنقوهــــــا، وهــــــو مقــــــدرة للإنســــــان 

الوصـــــــول إلـــــــى داخـــــــل نفســـــــه، لإدخـــــــال أي تغييـــــــرات فـــــــي حياتـــــــه، وهـــــــي مقـــــــدرة إحســـــــاس 
ـــــة  ـــــل فـــــى مخـــــزون مـــــن المعـــــانى والمواقـــــف كائن ـــــه للســـــيطرة عليهـــــا، وهو)يتمث الإنســـــان بذات
ـــــى الأعضـــــاء  ـــــديرها وتوجههـــــا إل ـــــدبرها العقـــــول فـــــى صـــــمت ثـــــم ت ـــــوب والســـــرائر، تت فـــــى القل

ــــــى أعمــــــال وأفعال()عصــــــ ــــــى تحولهــــــا إل ــــــدري، والجــــــوار  الت ــــــث 9، 7519ام يوســــــف ب ( حي
يبــــــدأ الإتصــــــال الــــــذاتي مــــــن التصــــــورات والخيــــــال لمــــــا ســــــوف يحــــــدث، إلــــــى العمــــــل الجــــــاد 
ـــــدرامي، تســـــعى للكشـــــف  ـــــذلك فـــــإن دراســـــة إســـــتخدام نمـــــوذج البطـــــل ال ـــــات، ل ـــــق الأمني لتحقي
عــــن الطــــرق والأســــاليب التــــي تمكــــن الإنســــان مــــن تقــــويم مــــا بــــداخل ذاتــــه مــــن قــــيم، حيــــث 

ــــــتمكن مــــــن الحــــــديث ــــــرجم الأفكــــــار  ي ــــــذي يت مــــــع نفســــــه وتكــــــون وســــــيلة الإتصــــــال المــــــ  ال
والمشــــــــاعر ليبنــــــــي بعــــــــد ذلــــــــك نظامــــــــه اللغــــــــوي الــــــــذي يعبــــــــر بــــــــه عــــــــن هــــــــذه الأحاســــــــيس 
والمشــــاعر والأفكـــــار حســـــياً وحركيـــــاً فــــي نفـــــس الآن وهـــــو مـــــا يضــــمن برمجـــــة الســـــلوك مـــــن 

 خلال ذلك النموذج الذي تم الإتصال به.

دأت معالمه تتضح أكثر، عندما ظهرت الدراسات الجديدة و هذا المفهوم قد ب           
المتعلقة بالجودة وتطوير الأداء ، فى المستويات الإدراية والإبداعية عموماً ، وكلمة إتصال 

)  Internalوكلمة داخلي أو باطني أو ذاتي  communication  ذاتي تتكون من إتصال 
(، وبهذا فإن المفهوم يكون هو مدلول مصطلح ) 970،  191، 7556منير البعلبكى، 

Internal communication ( أي الإتصال الذاتي ، و)يعتبر الذات فى هذا النوع من
( وهى تقابل الشخص الذى يقوم (Communicatorالإتصال هى القائم بالإتصال أي 
ر إلى الآخرين ، سواء بطريق مباشر أو من خلال بالإتصال، أي بإرسال المعاني والأفكا
 (.759م ، 1999وسيلة تعينه على ذلك( )كرم شلبى، 
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 ،، هو الذات والمستقبل هو الذاتوفى حالة الإتصال الذاتي فإن القائم بالإتصال          
وهنا فالباحث  بصدد توضيح ذلك النموذج للإتصال بالذات ، الذى يجعل من الذات تشر  

ر، كما تقوم نماذج الإتصال الأخرى، ونماذج الإتصال عموماً هى نماذج  تشر  وتفسر وتفس
 عملية الإتصال وكيف تتم هذه العملية .

 الدراسات السابقة: -

بر الدراسة أن كل كتب تدريب الممثل والتى تبدأ بإعداد الممثل لإستانسلافسكي، تعت         
نظريات  اتها وتدريباتها، مروراً بكل التجارب التى وضعتبإعتبار أنها التجربة المكتوبة بتعريف

لعمليات تدريب الممثل ، وصولًا إلى جريزو جروتوفسكي وأوجستوبوال وبيتر بروك ، وما 
إحتوته معاملهم من نظريات وتدريبات لتحقيق الفعل المسرحي، فكتاب نحو مسر  فقير 

فى علاقة الممثل بالنص المكتوب، بإعتباره الكتاب الذى أحدث ثورة  لجروتوفسكي، تميز
وعلاقة الممثل بالخشبة والمخرج، وتجد الدراسة أن كل الدراسات فى هذا المجال، قد ركزت 
على تقنيات الأداء الدرامي، وما فيه من تقنيات نفسية وتقنيات فيزولوجية، ثم إتجهت الدراسة 

بعضاً  ياته ، وتتبعت الدراسةإلى التعرف على تلك الدراسات، فى مجال الإتصال وعلومه ونظر 
من تلك الدراسات، حيث إنصب الإهتمام بأنواع الإتصال وفروعه، حتى الوصول إلى بعض 
تلك الدراسات، التى إهتمت بالتحولات فى الرسالة والتى أدت إلى تحولات فى مفهوم الإتصال 

 من حيث جماهيريته وفردانيته.

تضع الإتصال الذاتى، فى تلك الفعالية التى تجعل والدراسة لم تقف على دراسة              
منه أهم عنصر فى تطوير أساليب الأداء الدرامي، لأن ما وقفت عليه الدراسة، هي دراسة 
الأداء الدرامي فى سياقاته الدرامية، ودراسة الإتصال فى أطر العمليات الإتصالية، وعناصر 

قترابها من طبيعهذه العمليات، وقد أهتمت الدراسة بتجربة إستانس ة الدراسة، لافسكي، لحيويتها وا 
حيث إهتمت ب)السيكو_ فيزيولوجي( كتقنية نفسية، ولكن ليس بذلك الإعتبار الذى يجعلها 
نما خبرة إنفعالية لذلك فهي تركز على الإتصال الوجداني بين الفاعلين  عملية إتصال ذاتي، وا 
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 عاء نم  الفعل الحياتي، ليذوب داخل الفعلعلى خشبة المسر  ، والذاكرة الإنفعالية فى إستد
 الدرامي.

والدراسة تدخل فى عملية الإتصال الذاتي وطبيعته التطويرية للأداء الدرامي،               
لأن الوعي الذى تقترحه العملية الإتصالية ، يضع الأداء الدرامي فى تلك الوضعية الإتصالية 
 )مرسل _ ورسالة _ ومستقبل(، فالأداء الدرامي ليس تقمصاً فق  ولا تشخيصاً فق ، فهو يتحول
لحظة الفعل والتلقي إلى إتصال ذاتي، وذلك عندما يكون القائم بالوظيفة الأدائية الدرامية ، 
قادر على الإتصال بذاته وهي حالة من حالات تلقي الذات إتصالياً، أي تحول الذات إلى قائم 
 بالإتصال )مرسل( ووسيلته والحالة النوعية المتحصلة من الإتصال بالذات ) رسالة(، والأثر

( هو نتيجة أفعال البطل والمصير الذى تؤول إليه نهايته،  Feed Backأو الإستجابة ) 
 والدراسة تبحث فى هذه العلاقة التطويرية بين الإتصال الذاتي وأساليب الأداء الدرامي. 
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 الباب الأوَل:

 نشأة الدراما من المحاكاة إلى الإتصال           
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 الأولالفصل 

 الفن والمحاكاة

 :الإنسان ومحاكاة الطبيعة _

ــــائج التــــي              ــــك النت ــــي تل ــــوان، ليســــت الوصــــول ال إن طبيعــــة البحــــث فــــي هــــذا العن
حاولـــــت دراســـــة أنـــــواع المحاكـــــاة بســـــيطة كانـــــت أو مركبـــــة ، محاكـــــاة مظهـــــر أم جـــــوهر بـــــل 
البحــــــث فــــــي تلــــــك العلاقــــــة التــــــي حــــــاول الإنســــــان مــــــن خلالهــــــا، رفــــــض دوره النــــــوعي فــــــي 

نمــــا النظــــر فــــي م حاولاتــــه إلــــي خلــــق عــــالم متكامــــل خاصــــاً بــــه تحقيــــق الــــذات بالتناســــل ، وا 
لا مـــــــا الـــــــذي دفـــــــع إنســـــــان الصـــــــيد، أن يحيـــــــل كـــــــل تجاربـــــــه فـــــــي الصـــــــيد إلـــــــي رمـــــــوز  ، وا 
ـــــوان ، لـــــذلك  ـــــوعي كمـــــا الحي ـــــه لايقبـــــل دوره الن ـــــه الصـــــغير ؟ إن ـــــزين بهـــــا كهف ورســـــومات، ي
فهــــــو يقبــــــل تحقيــــــق دوره النــــــوعي، ولكــــــن بطريقتــــــه الشخصــــــية أي بــــــإرادة حــــــرة فــــــي تجربــــــة 

ـــــه مـــــن أن يمـــــدد  حـــــرة ، وهـــــذه هـــــي المقـــــدرة التـــــي جعلـــــت الإنســـــان يقلـــــد ويحـــــاكي مـــــا يمكنً
 زمنه، وخبرته وتجربته، بل ويسجلها ويورثها للأجيال.

فتلـــــــــك العلاقـــــــــة بـــــــــين الفـــــــــن والمحاكـــــــــاة هـــــــــي العلاقـــــــــة بـــــــــين الإبـــــــــداع والحلـــــــــم            
مأنينــــــــة الإجتمــــــــاعي، فــــــــالتحويلات الإبداعيــــــــة للرمــــــــوز ، هــــــــي التــــــــي تحقــــــــق للمجتمــــــــع الط

والإنســــــجام والتوافــــــق، وقــــــد شــــــهد تــــــاري  الإنســــــانية منــــــذ فجــــــره ، أناســــــاً حــــــاولوا أن يقــــــدموا 
ــــت عنصــــر الشــــر فــــي مجتمــــع  الخيــــر والشــــر مرمــــوزاً ، أو محاكــــاً بشــــيء مــــا، فــــالأفعى مثل
، ومثلـــــت  لهـــــة فـــــي مجتمعـــــات أخـــــرى كـــــذلك الأســـــد والتنـــــين وغيـــــره مـــــن المخلوقـــــات ، إذن 

ــــي ت ــــي صــــور نتعامــــل معهــــا، نغــــرز فهــــي محــــاولات مســــتمرة إل ــــا، إل ــــا وخوفن ــــل إنفعالاتن حوي
 السهام والحراب فيها، أو نركع لها ونقدم القرابين.

هـــــو مـــــا الهـــــدف مـــــن الرمـــــوز  الدراســـــةجيـــــب عنـــــه توالســـــؤال الـــــذي يحـــــاول، أن            
 التي يجتذبها الإنسان من محاكاته لعناصر الحياة؟
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فالإجابـــــــة تكـــــــون أن الإنســـــــان يحـــــــاول أن يعبـــــــر عـــــــن مـــــــدلول نفســـــــي أعمـــــــق ،            
ــــــــــي حاجــــــــــات إجتماعيــــــــــة ، وبالرصــــــــــد نلاحــــــــــ  أن  ممــــــــــا يحــــــــــول الغرائــــــــــز البيولوجيــــــــــة إل
المجتمعــــــات الإنســــــانية، خــــــلال مراحــــــل تطورهــــــا المختلفــــــة ، مــــــاتزال تجتهــــــد فــــــي الســــــيطرة 

ـــــى طبيعتهـــــا ا ـــــى مـــــادة الطبيعـــــة، وكـــــذلك ســـــيطرتها عل لخاصـــــة ، فارتقـــــت حاجاتهـــــا لأن عل
كــــــــل الحيــــــــاة الإجتماعيــــــــة ومظاهرهــــــــا تتطــــــــور بتطــــــــور الحاجــــــــة إليهــــــــا ، فالإنســــــــان يبــــــــدأ 
ـــــــوث نفســـــــه أو الآخـــــــرين ، ويكتســـــــب بالممارســـــــة  بتخصـــــــيص مكـــــــان لفضـــــــلاته حتـــــــى لايل
والإحتكــــــــاك حساســــــــية لمعطيــــــــات الواقــــــــع ، كمــــــــا يكتســــــــب الإطــــــــار الإجتمــــــــاعي والثقــــــــافي 

ذلـــــك تتهـــــذب أعضـــــاء الحـــــس والإدراك، وتنمـــــو بشـــــكل مطـــــرد  الضـــــروري للتعبيـــــر، وخـــــلال
                      بالقدوة  والمحاكاة والتعليم والتجارب.

 ماالمحاكاة؟

ـــــــل             ـــــــل الينبـــــــوع الجمـــــــالي لتجاربنـــــــا الفنيـــــــة، ب لقـــــــد ظلـــــــت التجربـــــــة اليونانيـــــــة تمث
ـــــــرت ـــــــي تغي ـــــــاس، وخـــــــلال هـــــــذه العصـــــــور الت ـــــــة نمـــــــوذج وقي فيهـــــــا  وأصـــــــبحت هـــــــذه التجرب

ــــا نجــــد أن الدراســــات  ــــى الآن، إلا أنن ــــة عصــــر النهضــــة وحت ــــذ بداي ــــن، من أساســــيات هــــذا الف
ـــــة  ـــــك النظري ـــــي تل ـــــة، فإنهـــــا ترجـــــع إل ـــــة الفني ـــــي أصـــــول هـــــذه التجرب ـــــت البحـــــث ف كلمـــــا حاول
التـــى رافقــــت تلــــك التجربــــة بشـــكل عــــام، مــــن تلــــك النظريـــات والتــــي أرســــاها مفكــــرو اليونــــان، 

ـــــذين جعـــــلا منهجهمـــــا الفكـــــري يبحـــــث فـــــي  ولعـــــل أهـــــم هـــــؤلاء همـــــا أفلاطـــــون  وأرســـــطو، الل
ن إتجهـــــــت المـــــــدارس والمـــــــذاهب إلـــــــى رفـــــــض المقـــــــاييس  أصـــــــول هـــــــذه التجربـــــــة الفنيـــــــة، وا 
ـــــا  والقواعـــــد التـــــي وضـــــعاها، ولكـــــن مـــــايزال ســـــؤال الفـــــن المســـــتقبلي يتجـــــه نحـــــو، هـــــل يمكنن
ـــــــذي يتحقـــــــق ـــــــى أنهـــــــا هـــــــي الطبيعـــــــة الجوهريـــــــة للفـــــــن، ال ـــــــك النظريـــــــات، عل  الإحتفـــــــاظ بتل
ـــــال الثقـــــافي والنمـــــوذجي لتجاربنـــــا  ـــــن الـــــدراما، ويضـــــع بـــــدوره المث بالمكـــــان والزمـــــان معـــــاً كف

 الفنية في المستقبل؟

ــــة عــــن هــــذا الســــؤال، أجــــد أنــــه مــــن الضــــروري الإشــــارة ، إلــــى أن وعيــــاً             وللإجاب
ــــــالطقوس  ــــــي الممارســــــات والأنشــــــطة، ف ــــــة ف ــــــك التجــــــارب الجماعي ــــــد تشــــــكل بعــــــد تل ــــــاً ق ذاتي
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نـــــت تمثـــــل روحانيـــــة جماعيـــــة ، أصـــــبحت عنـــــد الـــــذات الفنيـــــة أمـــــراً يمكـــــن البحـــــث والتـــــي كا
فيــــه أو تبديلــــه بشــــتى أنــــواع الصــــيو الفنيــــة المختلفــــة ، والتــــي منهــــا جــــاءت المثاليــــة الفنيــــة ، 
ـــــــي  ـــــــك المجتمعـــــــات، المتقدمـــــــة ف ـــــــة تل ـــــــم يتجـــــــاوز بعـــــــد مثالي ـــــــان، ل ـــــــار أن وعـــــــي الفن بإعتب

ــــــة طقوســــــها وأســــــاطيرها، بــــــل وأن الإســــــتعانة بــــــذ ــــــك المثاليــــــة الفني لك النمــــــوذج الخــــــاص بتل
ظـــــل هـــــو القاعـــــدة الأساســـــية، والـــــذى ســـــمي فيمـــــا بعـــــد الكلاســـــيكية ويكفـــــي فقـــــد ذكـــــر هـــــذه 

ل مـــــــن أفلاطــــــــون ورأســــــــطو فــــــــي الكلمـــــــة، لنعــــــــود إلــــــــى تلــــــــك النظريـــــــة التــــــــي وضــــــــعها كــــــــ
 .المحاكاة

ــــــــن            ــــــــاً، وهــــــــذا الف لا  وبعــــــــد هــــــــذا الإســــــــتعراض لطبيعــــــــة المحاكــــــــاة بإعتبارهــــــــا فن
ينفصــــــل عــــــن الحيــــــاة )فــــــإن منبــــــع الفــــــن وأساســــــه هــــــو نزعــــــة الإنســــــان إلــــــى تمثــــــل تجربتــــــه 

ـــــــــة  () نهـــــــــاد صـــــــــليحة ســـــــــتنبا  مفهومهـــــــــا ودلالتهـــــــــا القيمي ـــــــــة، وا  (. 11، ص1985الحياتي
فتمثــــل هــــذه التجربــــة الحياتيــــة لايــــتم إلا وفــــق  ليــــة المحاكــــاة ، التــــي تجعــــل إســــتعادة الحيــــاة 

ب فـــــــي الإبـــــــداع الفنـــــــي كالتشـــــــكيل أو الأدب أو فنـــــــون للفـــــــرد وللمجتمـــــــع ممكنـــــــة ، فالتجـــــــار 
ــــى وجــــه الخصــــوص، هــــي التــــي تجعــــل الفــــرد يشــــاهد  ــــدراما عل التصــــوير والنحــــت ، وفــــن ال
نفســـــه فـــــي داخـــــل العمـــــل، ومـــــن خـــــلال هـــــذه التجربـــــة يحـــــول الآخـــــرين إلـــــى جـــــزء لا يتجـــــزأ 
ـــــــة، إذا مـــــــا ـــــــق المعرف ـــــــإن المحاكـــــــاة  يمكـــــــن أن تحق ـــــــة ، وبمعنـــــــي أدق ف  مـــــــن هـــــــذه التجرب
تحــــررت تمامــــاً مــــن الوظيفــــة الدينيــــة أو الســــحرية، والتــــي ربمــــا جعلــــت مــــن المحاكــــاة أشــــبه 

 بالميتافيزيقية.

 المحاكاة لغة:

ــــــــه              ــــــــة( و)حكــــــــا( يحكــــــــو لغــــــــة، وحكــــــــى فعل ــــــــه الكــــــــلام، يحكي)حكاي حكــــــــى عن
)حاكــــــاه( إذا فعــــــل مثــــــل فعلــــــه، و"المحاكــــــاة" المُشــــــاكلة قــــــال فــــــلان يحكــــــي الشــــــمس حســــــناً 

 (.191،  1916ا )محمد بن أبي بكر،  ويحاكيه
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ـــــارا،              ـــــراه "يحاكـــــا" تب ـــــي اللغـــــة ، حـــــاك مُحاكـــــة وحِكاكـــــا الرجـــــل ب ـــــي المنجـــــد ف وف
 (.190، 1979ومنها إحتك بفلان إستكشف رأيه( )المنجد فى الغة العربية، 

وأيضــــــــاً فــــــــي معجمــــــــى الحــــــــى، تحــــــــاكى القمــــــــر جمــــــــالا تشــــــــابهه، ومصــــــــدرها             
 1919منهــــــا الحــــــاكي وهــــــو جهــــــاز يعيــــــد الصــــــوت )ســــــهيل، حســــــيب، ســــــماحة، محاكــــــاة و 

( وكــــــــذلك فــــــــي التطبيقــــــــات الحياتيــــــــة  فنجــــــــد معنــــــــى المحاكــــــــاة، فــــــــي الكثيــــــــر مــــــــن 197،
مجــــلات الحيــــاة وفعالياتهــــا ، ففــــي التعلــــيم فــــإن المحاكــــاة، هــــي طريقــــة أو أســــلوب تعليمــــي 

متعلمـــــين بســـــبب التكلفـــــة، يســـــتخدمه المعلـــــم لتقريـــــب عـــــالم الواقـــــع، الـــــذي يصـــــعب تـــــوفيره لل
ــــى المــــادة التــــي  ــــدارس، مــــن الحصــــول عل ــــذي يمكــــن ال ــــيم ال وهــــي بهــــذا تصــــبح وســــيلة للتعل
يحاكيهـــــــا،وفي لعبـــــــة الشـــــــطرنج الشـــــــهيرة،فإنما هـــــــي محاكـــــــاة لســـــــيناريو المعركـــــــة القادمـــــــة، 
وهــــــي تهــــــدف إلــــــى التــــــدريب علــــــي المنــــــاورات العســــــكرية، وقــــــد بــــــين أفلاطــــــون فــــــي أقوالــــــه 

التقليــــــد أو محاكــــــاة المواقــــــف الحياتيــــــة مــــــن خــــــلال التــــــدريب عليهــــــا،  الشــــــهيرة عــــــن أهميــــــة
 وهذه التدريبات لمحاكاة المواقف الحياتية، مثلت أهم عناصر التربية والتعليم.

ومـــــــع التطـــــــور الهائـــــــل فـــــــي الحاســـــــوب ، إزدادت صـــــــور المحاكـــــــاة الحاســـــــوبية             
يثيــــــر الرغبـــــــة والتشـــــــويق  ، ممــــــا مكـــــــن الفعاليــــــة لرؤيـــــــة الماضـــــــي والمســــــتقبل، وكـــــــل ذلـــــــك

لمعرفـــــــة وتعلـــــــم الأشـــــــياء، أو تعلـــــــم ومعرفـــــــة عمــــــــل الأشـــــــياء، وهـــــــذا مانشـــــــهده فـــــــي تلــــــــك 
المحاكـــــاة التـــــى تكــــــرر ظـــــواهر الطبيعــــــة، كـــــذلك المحاكــــــاة التـــــي فــــــي الصـــــناعات ، لتنفيــــــذ 
ــــــــق وغيرهــــــــا،  إصــــــــطدام ســــــــيارة بجســــــــم مــــــــا ، أو إصــــــــطدام ســــــــيارتين ، أو محاكــــــــاة الحرائ

ســــــاليب مــــــن المحاكــــــاة، لــــــيس هــــــو  الوصــــــول بهــــــذا النمــــــوذج والهــــــدف مــــــن قيــــــام هــــــذه الأ
 المحاكي للصدام أو الحريق وغيره ، إنما هو التعلم وتطوير الحياة.

ـــــــبعض المواقـــــــف الحياتيـــــــة أو              ـــــــك فالمحاكـــــــاة، هـــــــي تبســـــــي  ل وعلـــــــى ضـــــــوء ذل
العمليــــة، بحيــــث يكــــون لكــــل فــــرد فيهــــا دور يتفاعــــل مــــن خلالــــه  مــــع الآخــــرين فــــي ضـــــوء 

 عناصر الموقف المحاكى.
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ـــــك التعريفـــــات، التـــــي أكـــــدت علـــــى أن ا              لعمـــــل الفنـــــي، إنمـــــا وفـــــي ذلـــــك فـــــإن تل
هــــــو فــــــي الأصــــــل محاكــــــاة، فالعمــــــل الفنــــــي يخلــــــق بمحاكــــــاة مرجــــــع خــــــارجي موجــــــود فــــــي 
ـــــه أفلاطـــــون، فيمـــــا يســـــمى بالمحاكـــــاة  ـــــذي يشـــــير إلي الطبيعـــــة وكائناتهـــــا، وهـــــذا المســـــتوى ال
ــــا فــــإن العمــــل الفنــــي،  البســــيطة، أمــــا المســــتوى الثــــاني للمحاكــــاة فهــــي محاكــــاة الجــــوهر وهن

كوينـــــــه الـــــــذاتي، بإعتبـــــــاره كيـــــــان مســـــــتقل بحـــــــد ذاتـــــــه، ومرجعـــــــه يخلـــــــق بمحاكـــــــاة نفســـــــه وت
داخلــــي وهــــو مــــا يجعــــل المحاكــــاة للفعــــل فيمــــا يجــــب أن يكــــون عليــــه بحســــب أرســــطو، وفــــى 
إهتمامـــــات أرســـــطو بالمحاكـــــاة وتطبيقهـــــا نظريـــــاً علـــــى التراجيـــــديا ) فهـــــو يفنـــــد هـــــذه النظريـــــة 

قابــــل التــــاري  فيقــــول إنــــه فــــى الفقــــرة المشــــهورة التــــى يضــــع فيهــــا الشــــعر  )أي الأدب( فــــى م
( 175،  7556:) لــــــيس مــــــن مهمــــــة الشـــــــاعر أن يــــــروى مــــــا )حــــــدث()جيروم ســـــــتولنيتز، 

فالشــــعر لديــــه أقــــرب إلــــى رو  الفلســــفة مــــن التــــاري ، وهــــو بــــذلك يضــــع صــــيغة مختلفــــة كــــل 
الإخـــــتلاف لنظريـــــة " المحاكـــــاة" فـــــى الفـــــن التـــــى قـــــال بهـــــا أفلاطـــــون، والمحاكـــــاة فـــــى النقـــــد 

ــــى  ــــاق  عل ــــى مســــتوى الإخــــلاص الفنــــي تن ــــة ف ــــة ، تحــــاول وضــــع التجــــارب الفني أنهــــا نظري
لمحاكــــــــاة الطبيعــــــــة ، أو إقتــــــــرا  شــــــــروطاً غائيــــــــة وضــــــــرورات فنيــــــــة ، تــــــــؤدى وفــــــــق علــــــــل 
مخصوصـــــة إلـــــى نتـــــائج ســـــبقت مقـــــدماتها الواقعيـــــة، وهـــــذا مـــــا أعتبرلـــــدى أرســـــطو محاكـــــاة 

ــــد الأولــــى بإعتبــــار أن الناقــــد إن مــــا يحــــاول أيضــــاً جــــوهر، وهــــو مــــا إنبنــــت عليــــه أســــس النق
محاكـــــاة القواعـــــد، والـــــذى يخلـــــص للقواعـــــد الســـــابقة لـــــه يعتبـــــر منهجـــــه بســـــيطاً ، شـــــأنه فـــــى 
ذلـــــك شـــــأن المحاكـــــاة البســـــيطة ، والـــــذى يبحـــــث فـــــى العلـــــل والغايـــــات والأســـــباب ينفـــــذ إلـــــى 

 جوهر المحاكاة.

 

 



24 
 

 المحاكاة مصطلح نفسي: )ب(

فســـــــية لحركـــــــات وأعمـــــــال، وهـــــــي الإعـــــــادة لأنمـــــــا  ســـــــلوكية ، تحـــــــت تـــــــأثير عوامـــــــل ن     
وفـــــــي ذلـــــــك )فـــــــإن تنظـــــــيم الشخصـــــــية ، منـــــــو  بـــــــالتوازن العـــــــام للمجتمـــــــع والفئـــــــات، التـــــــي 

( فمــــــــا ينــــــــدمج 7،  7550يتوجــــــــب علــــــــى الفــــــــرد أن ينــــــــدمج فيها()محمــــــــد عبــــــــد الهــــــــادي، 
داخلــــه الفــــرد إنمــــا يمثــــل صــــيو مقلــــدة ومحاكــــاة للســــلوك المتوقــــع مــــن النــــاس فــــي المجتمــــع، 

 تى ولو كان لوحده.والتي تؤثر في الفرد ح

وبهــــــذا يبــــــدو أن الســــــلوك الفــــــردي فــــــي المجتمــــــع ، يكــــــون محصــــــلة إســــــتجابات             
ومــــؤثرات ديناميكيــــة بــــين الفــــرد والمجتمــــع، فعلــــم الــــنفس الإجتمــــاعي وعلــــم الــــنفس الثقــــافي، 
ـــــرد ، بإعتبـــــاره  ـــــات الف ـــــى دراســـــة فعالي ـــــي، وعل ـــــى أهميـــــة النمـــــوذج العقل ـــــد عل يحـــــاولان التأكي

ـــــأثر ـــــة للعـــــالم  هـــــو مت ـــــي النمـــــاذج الداخلي ـــــإن نمـــــوذج ســـــلوك الجماعـــــة يبن ـــــأفراد  خـــــرون، ف ب
الخـــــارجي داخـــــل الفـــــرد، وذلـــــك عبـــــر الإســـــتدلالات التـــــي تقـــــود أفعـــــال الأفـــــراد فـــــي وســـــطهم 
الطبيعــــــي وبيئــــــتهم، لأن قيــــــاس توافــــــق الفــــــرد مــــــع مجتمعــــــه ، هــــــي قدرتــــــه علــــــى الإنــــــدماج 

ــــــــه، ولا يتــــــــأثر هــــــــذا القيــــــــاس إلا بقيــــــــام عنصــــــــر ال محاكــــــــاة الذهنيــــــــة، فــــــــي التصــــــــورات في
 الإجتماعية والثقافية والسلوكية بوجه عام. 

 المحاكاة مصطلح فني: )ج(

أمـــــا اليـــــوم فـــــإن مجـــــرد الحـــــديث عـــــن كلمـــــة محاكـــــاة، إنمـــــا يقودنـــــا مباشـــــرة إلـــــى            
الإعتقــــاد بأننــــا بصــــدد مناقشــــة فــــن مــــن الفنــــون ، فــــالكثير مــــن الرياضــــات تقــــوم علــــى فنــــون 

ــــ ل مــــا مــــن شــــك فــــإن كــــل المتعــــة التــــي تثيرهــــا الرياضــــات المختلفــــة، إنمــــا هــــو محاكــــاة ، ب
ــــــك الألعــــــاب  ــــــي جوهرهــــــا محاكــــــاة لطبيعــــــة تل ــــــي ف ــــــك الرياضــــــات والت ــــــون تل ــــــى فن ــــــائم عل ق
ـــــه أو المصـــــارعة وغيرهـــــا ،  ـــــارزة أو الكاراتي ـــــي رياضـــــة المب ـــــة ف ـــــالفنون القتالي والرياضـــــات، ف

ذا مافتحنــــــا إنمـــــا تكـــــون فنونــــــاً  بقيامهـــــا علـــــى فرضــــــية قتاليـــــة  محاكـــــاة بكــــــل تفاصـــــيلها ، وا 
المجـــــال أكثـــــر لوجـــــدنا فنـــــون الحياكـــــة والتطريـــــز والنســـــيج ، كلهـــــا محصـــــلة لمحاكـــــاة صـــــور 
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الطبيعــــــة وأنشــــــطتها المختلفــــــة ، فــــــالألوان  وورق الأشــــــجار، والزهــــــور ، والــــــورود ، وكــــــذلك 
 أنشطة الإنسان والحيوان ، تظهر مزينة كل ماهو حول الإنسان.

والـــــــــــنفس الإنســـــــــــانية  ترغـــــــــــب أن تكـــــــــــوِن المحاكـــــــــــاة ، هـــــــــــي أســـــــــــلوبها فـــــــــــي             
المشــــــاركات الإجتماعيــــــة، وهــــــي تحــــــاول أن تفصــــــح عــــــن وعيهــــــا وفكرهــــــا ومشــــــاعرها، )إن 
الوســـــائل والوســـــائ  المتبعـــــة لهـــــذا الإفصـــــا  إنمـــــا هـــــي فنـــــون هـــــذه الـــــنفس فـــــي التوصـــــيل ، 

ايــــــة مــــــا هــــــو الفــــــن ( )أحمــــــد سخســــــو ، لأن الإفصــــــا  الــــــواعي عــــــن الفكرلفظــــــاً أوفعــــــلًا لغ
( لهــــــــذا فــــــــإن فنــــــــون الخطابــــــــة ومــــــــا تقــــــــوم عليــــــــه مــــــــن بلاغيــــــــات وأصــــــــوات 19،  7557

وأشــــارات، هـــــي إســـــتجابة لحاجـــــات الإنســـــان فـــــي أن تصـــــل أفكـــــاره ل خـــــرين، وبـــــالنظر فـــــي 
التعريــــف الشــــهير للــــدراما  فإننــــا نضــــع المحاكــــاة فــــي خصوصــــية فنيــــة دقيقــــة، بــــل إنــــه لــــولا 

ــــه  المحاكــــاة لمــــا ــــال الحضــــارات ســــلوكاً أو فكــــرة أو فضــــيلة ، وهــــذا مــــا أشــــار إلي ورثــــت أجي
الرائــــــــد المســــــــرحي الكلاســــــــيكي راســــــــين إذ يشــــــــير إلــــــــى ماكــــــــان يبتغيــــــــه شــــــــعراء التراجيــــــــديا 
ـــــــأثيراً عـــــــن  ـــــــل شـــــــأناً وت ـــــــيم الفضـــــــيلة،لا يق الأقـــــــدمون مـــــــن جعـــــــل مســـــــرحهم مدرســـــــة  )لتعل

 (.71،  7559مدارس الفلاسفة( )بدرالدين عبد الرحمن، 

بـــــــــل كـــــــــادت كلمـــــــــة محاكـــــــــاة فـــــــــي الـــــــــدراما تـــــــــرادف كلمـــــــــة فـــــــــن الـــــــــدراما، لأن             
المحاكـــــــاة تمكـــــــن الإنســـــــان مـــــــن مطابقـــــــة تقـــــــوده إلـــــــى التحـــــــرر، مـــــــن الإنفعـــــــالات الســـــــلبية 
وتبعـــــث القـــــوة فـــــي أعماقـــــه، ممـــــا يجعلـــــه مترفعـــــاً ومتســـــامياً فـــــوق تلـــــك المصـــــائب والآلام . 

ــــــى عــــــالم الأســــــط ــــــي فعــــــودة الســــــينما اليــــــوم إل ــــــك المحاكــــــاة القائمــــــة ف ــــــة تل ورة ، يؤكــــــد حقيق
البطــــــولات الأســــــطورية ، و التــــــي ولــــــدت  للإنســــــان تــــــأملًا حقيقــــــاً ، يمكنــــــه مــــــن الإتصــــــال 
ـــــع والســـــمو بالحيـــــاة  ـــــى الترف ـــــوم عل ـــــذي يق ـــــف الإيجـــــابي، ال ـــــه الموق ـــــتج عن ـــــه إتصـــــالًا ين بذات

 الإنسانية عموماً.

وعلـــــى هــــــذا  فالمحاكــــــاة  يمكــــــن أن تحقــــــق المعرفـــــة ، وهــــــذا مــــــا حــــــدث فعــــــلًا              
عنـــــدما أصــــــبحت هــــــذه المحاكــــــاة فنـــــاً يضــــــع معرفتــــــه فــــــي وضـــــعية خالصــــــة ، تقــــــوم علــــــى 
الإســــــتقراء القابــــــل للــــــرفض والإعتــــــراض أو التعــــــديل ، بإعتبــــــار أن محفــــــزات هــــــذه المعرفــــــة 
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لقـــــوانين الفيزيـــــاء، التـــــي يطـــــرأ عليهـــــا التعـــــديل ، هـــــي المجتمـــــع بالوضـــــعية المشـــــابهة كثيـــــراً 
أو الإلغـــــاء والإكتشـــــاف الجديـــــد، لأن الإنســـــان لحظـــــة تلقـــــي المحاكـــــاة فـــــي مســـــتواها الفنـــــي، 
إنمــــا هــــو واضــــع لتصــــور جديــــد عــــن طريــــق إســــتقراء للتجربــــة التــــي يحاكيهــــا الفعــــل الفنــــي، 

ـــــيس والـــــذي فـــــي الأصـــــل إنمـــــا يقـــــدم نموذجـــــه الإجتمـــــاعي فـــــي لحظـــــة الحركـــــة والتطـــــ ور ول
الثبــــــات، وهــــــذا مايجعــــــل المحاكــــــاة كفــــــن هــــــي أهــــــم طرائــــــق إكتســــــاب المعرفــــــة، ولكــــــن فــــــي 
ـــــدة بالســـــحر  ـــــة وليســـــت الســـــلبية المقي ـــــة الفاعل ـــــك الحال ـــــة للإنســـــان، وهـــــي تل ـــــة الإيجابي الحال

 أو التابوهات أو التراتيب الإجتماعية الجاهزة كما في المجتمعات البدائية.

جتمـــــاعي ، إنمـــــا فحاجـــــة المجتمعـــــات إ             ـــــي وا  طـــــار دين ـــــدمات وا  ـــــي طقـــــوس ومق ل
ســــــتمراريتها ، وذلــــــك حتـــــي يقــــــوم المجتمـــــع بوضــــــع الضــــــمانات  لتُكســـــب شــــــرعية للأفعـــــال وا 
لمصـــــلحة النشـــــىء ولحمـــــايتهم ، ومنـــــذ رحلـــــة الصـــــيد الأولـــــى لـــــم يعـــــد الصـــــيد إفتراســـــاً فقـــــ  
 لملــــــئ البطــــــون ، بـــــــل أصــــــبح مناســــــبة إجتماعيـــــــة لهــــــا قواعــــــد وأصـــــــول، وطقــــــوس ترتقـــــــي
ــــــي تعــــــج بهــــــا  ــــــوس، الت ــــــة والطق ــــــرقص والغنــــــاء والزين ــــــه. ومــــــا ال ــــــي بحاجات بــــــالمجتمع وترتق
بيــــوت الأعـــــراس منــــذ الأزل ، إلا نتـــــاج للســــيطرة علـــــى غريــــزة حيوانيـــــة، للتســــامي والإرتقـــــاء 

ظهار بهجتهم ونشوتهم بالحياة كلها.  بها، لتصبح تعبيراً عن ذواتهم وا 

ـــــــي مواج            ـــــــار للإنســـــــان ف ـــــــأول إختب ـــــــه مـــــــن غريزتـــــــه ف هـــــــة الطبيعـــــــة، كـــــــان إقتراب
الأولــــــــى، وهــــــــي المحاكــــــــاة ، فمنــــــــذ هابيــــــــل وقابيــــــــل كــــــــان البحــــــــث عــــــــن الطمأنينــــــــة  هــــــــي 
ـــــات الأشـــــياء ببعضـــــها  ـــــى علاق ـــــي يكونهـــــا مـــــن إمعـــــان النظـــــر  إل ملاحظـــــات الإنســـــان، الت
فــــي الطبيعــــة ، ومــــا أظــــن  الإنســــان عنــــد نــــزول أول قطــــرة مطــــر علــــى رأســــه ، إلا إحتمــــى 

ــــــم  ــــــه، ث ــــــه لاحــــــ  أن أرض بيدي ــــــى الكهــــــف، لأن ــــــم لجــــــأ إل ــــــم بطــــــرف صــــــخرة، ث بشــــــجرة، ث
الكهـــــف لايصـــــل إليهـــــا المطـــــر، وببســـــاطة هـــــذه الفرضـــــية التـــــي إفترضـــــها الباحـــــث ، كانـــــت 
ـــــــتخلص مـــــــن المشـــــــكلات ، والإشـــــــارة  ـــــــه فـــــــي ال ـــــــذي يبحـــــــث ب علاقـــــــة الإنســـــــان بالتقليـــــــد ال

ــــه لا  ــــل بأن ــــدما قتــــل أخــــاه هابي ــــل عن ــــدم قابي ــــي وصــــفت ن ــــة  الت ــــه القر ني ــــدم ، لأن يضــــاهيه ن
نــــدم وخــــوف وضــــياع طمأنينــــة ، لــــذلك عنــــدما بعــــث اللــــه غرابــــاً يبحــــث فــــي الأرض ليعلمــــه 
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ـــــال  ـــــد هـــــذا الغـــــراب ق ـــــه ســـــوف يقل ـــــه بعـــــد قـــــراره بأن ـــــدفن أخـــــاه ؟ كـــــان حديث : تعـــــالىكيـــــف ي
ااااااااااااا( َ  فَمَااااااااااااابَ  َ اَاااااااااااااَ  نََ ََ    ااااااااااااا اََ     ن َ  قَُ  َااااااااااااآ قَْ  َٓف   ٓ  َنْ مْ  اااااااااااااَ  وَ تَاااااااااااااْ  عَذَاااااااااااااَ ت 

ااااااااااااااا ََ لَأقََنذَْااُااااااااااااااَ   م  ااااااااااااااانَ  لَأءَ ااااااااااااااا   قَااااااااااااااآ َ ٓ وَاَاااااااااااااااَ  بنَْ َماُااااااااااااااَ  م   نَ َحََاااااااااااااااد   

اااااااااا نَ  اااااااااانَ  اَْ نُ   ََ ن فَُ اااااااااآ بَنَ َماُاااااااااْ   اذاُااااااااايْ م  َۡ ن اَااااااااااُ  بَاااااااااادََ   ٦٢قَاااااااااآ  اَاااااااااات نإ  ََ اااااااااا 

اااااااااا    ٓ    مَٓس  نََ نذَْا اااااااااا  مَاااااااااآء َفََاااااااااا  ن ف  اااااااااا ء َََ اااااااااآْ    ا 
قََنذَْااااااااااَ   ََ ن اََ ااااااااااَ  لأ   اذاُااااااااايَ بَااااااااااد 

اااااااااااااا نَ  ذَ   ااااااااااااااَ   َنَْ اااااااااااااا كَ  ٦٢رَبُ  اَ َ  ََ   اااااااااااااام ثَ    وَن ثَ   باااااااااااااادْ َكَ تمَاْااااااااااااا ء  ن ف  اااااااااااااا ء َرْ 

ْ َأ  ء اااااااااااااااَ  جَاااااااااااااااَ   ا  ا   اااُاااااااااااااآر   وَ َ  ااااااااااااااانَ َََِۚاااااااااااااااَ   ااااااااااااااا نَ  م  ذ   
 
َۡ  ٦٢ اُ     ََ ُ عَااااااااااااااا

بنَ  اااااااااااااا   اااااااااااااانَ  اََ       ٦٣اَاااااااااااااايُْ فَفَْ اااااااااااااايُْ قَنَااااااااااااااَ  ََ   ااااااااااااااي   َ َنذََاااااااااااااايُْ  َبََِۚاااااااااااااامََ  م 

اااااااااااا َمَ َااااااااااااَ   اذاُااااااااااايْ  ْ  َ ٓ بَمََ ااااااااااااْ    اااااااااااا   لَأرََ   ا  َ َ   ر  بَاااااااااااايُْ هََ ااااااااااااَ  باْاااااااااااَ     ْ  

ااااااااااااا ََ  َ اااااااااااااَ  َ   ء َعَََ اااااااااااااَ ْ  َكََ َهَْااااااااااااا كَ م  اااااااااااااَ بَذَنَ   ََ بَ   سَاااااااااااااَ نَةَ ََ   اااااااااااااي   قَااااااااااااآ

م  نَ  اااد  ااانَ  ااُ  ااا    َبََِۚااامََ  م  ََ سَاااَ نَةَ ََ   ر  ـــدة، الآيـــة )) ) اَغاْااَ َب   َااابوَْ  ( ،  91-77ســـورة المائ
ــــــا ــــــة الهي ــــــي حال ــــــوان فهــــــو ف ــــــي تجعــــــل الحي ــــــة ، الت ــــــة الغريزي ــــــى درجــــــة الحيواني ــــــنح  إل ج ي

الخصــــــم عرضــــــة للأنيــــــاب والأظــــــافر والقــــــرون ، خصوصــــــاً عنــــــدما يتعلــــــق الأمــــــر بالغلبــــــة 
ـــــــى المكـــــــان أو الأنثـــــــى أو المرعـــــــى ، أمـــــــا بعـــــــد ظهـــــــور النمـــــــوذج الحاضـــــــر  والتنـــــــافس عل

ة الإنســـــــانية و للتقليـــــــد للـــــــتخلص مـــــــن جثـــــــة الأ  ، يكـــــــون الإرتقـــــــاء بالـــــــذات نحـــــــو الأســـــــئل
الإجتماعيــــــة ، فهــــــو أخــــــوه "أي هابيــــــل" ، وهــــــو أضــــــعف مــــــن الحيــــــوان القــــــادر علــــــى دفــــــن 
جريمتــــــه ، إذن فهــــــو لــــــم يصــــــل إلــــــى درجــــــة الحيــــــوان البســــــي  ولــــــم يرتــــــق لدرجــــــة الإنســــــان 
الإجتمــــــاعي لأنــــــه ذكــــــر كلمــــــة أخــــــي ، وهــــــي مفتــــــا  للأســــــرة ثــــــم المجتمــــــع ، وهــــــي كــــــذلك 

نســـــاني ، لـــــذ ـــــه مؤشـــــر لمـــــا هـــــو إجتمـــــاعي وا  ـــــادمين( ويكفي ا قـــــال تعـــــالى: )فأصـــــبح مـــــن النَ
 ندماً أنه دعا على نفسه بالويل.

فالمحاكـــــــاة طريقـــــــة مبتكـــــــرة ، لإكتشـــــــاف الـــــــذات الفرديـــــــة ، ومســـــــتويات علاقتهـــــــا          
بــــــالموجودات الماديــــــة والمجــــــردة كــــــذلك ، ولمــــــا كانــــــت المحاكــــــاة تعبيــــــراً إنســــــانياً خالصــــــاً ، 

يــــــة خالصــــــة ، ومــــــا الأســــــاطير والتفســــــيرات الرمزيــــــة فهــــــي كــــــذلك تتحــــــول إلــــــى حالــــــة إبداع
ـــــــى  ـــــــك النزعـــــــة  إل ـــــــى تل ـــــــوال، إلا شـــــــاهد عل ـــــــة مـــــــن رســـــــومات وأق ـــــــة الإلهي ـــــــق، والعناي للخل
إكتشـــــاف الـــــذات الفرديـــــة ، والـــــذات الموضـــــوعية عبـــــر المحاكـــــاة. فلـــــولا هـــــذه المحاكـــــاة لمـــــا 
ر، عــــــــرف النــــــــاس التــــــــاري  ولا الماضــــــــى ، ولأن الماضــــــــي يميــــــــل للإنــــــــدماج فــــــــي الحاضــــــــ
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ــــائق لا نجــــدها لــــدى  ــــا مــــن إمــــتلاك وث فمحاكــــاة الأمــــس هــــي موضــــوعك للبحــــث  الــــذي يمكنن
الكثيـــــر مـــــن الشـــــعوب والأمـــــم ، لأن الشـــــعوب فـــــي الماضـــــي لاتملـــــك ســـــوى القليـــــل والنـــــادر 

 جداً من الوثائق المكتوبة ، والسجلات الموضوعية الموثقة عن ماضيها.

جيل زمنــــــــه مــــــــن خــــــــلال المحاكــــــــاة ، أمــــــــا محــــــــاولات الإنســــــــان المســــــــتمرة لتســــــــ           
جعلـــــت الأســـــطورة تخـــــتل  بتـــــاري  الشــــــعوب والبشـــــر بالآلهـــــة والأبطـــــال ، والواقـــــع بالخيــــــال 
ــــــــة ، وتســــــــجيل الحــــــــروب والســــــــلام والحصــــــــاد ، مــــــــن خــــــــلال  ــــــــة بالمــــــــأثورات الأدبي والحقيق
جـــــداريات تقلــــــد وتحــــــاكي، لتــــــروي لنــــــا ذلــــــك الـــــزمن  الــــــذي عاشــــــه الإنســــــان ، و لمــــــا كــــــان 

ــــاً بأبعــــاد الماضــــي الســــحيقة، الإنســــان مف ــــي الحاضــــر، واعي ــــي الأمــــن  حــــين يفكــــر ف ــــراً إل تق
وأنــــــــه لا يملــــــــك ســــــــلطاناً علــــــــى المــــــــوت، الــــــــذى يمتلــــــــئُ بــــــــالخوف منــــــــه  ويخــــــــاف الفنــــــــاء 
الظــــاهري ، الــــذي يــــراه فــــي الأشــــياء مــــن حولــــه، تبــــدأ رحلــــة البحــــث عــــن الخلــــود ، والتعــــالى 

ن الأخطـــــــار ، فيبــــــــدأ بــــــــدمج الحاضــــــــر والأبديـــــــة بغيــــــــر بدايــــــــة ولا نهايـــــــة ، والإحتمــــــــاء مــــــــ
ــــديانات القديمــــة تجعــــل  ــــي ال ــــادات ف ــــر مــــن الإعتق ــــذا نجــــد أن الكثي والماضــــي والمســــتقبل ، ل
الزمــــــان دورة تعـــــــود ، فهنـــــــاك المـــــــيلاد الجديـــــــد وحيـــــــاة المســـــــتقبل علـــــــى الأرض، والإعتقـــــــاد 

ـــــــاد  ـــــــه مرســـــــيا إيلي ـــــــإن ماتشـــــــير إلي ـــــــى هـــــــذا ف ـــــــي تناســـــــ  الأروا  ، وعل ( (MirceaEliadف
التكـــــــــرار الـــــــــذي لاينقطـــــــــع لحركـــــــــات إبتـــــــــدرها  خـــــــــرون( (عالمــــــــة الأنثروبولوجيـــــــــا الثقافيـــــــــة 

( يجعـــــــل الأجيــــــــال تـــــــرث الأســـــــلاف، مقلـــــــدة أو متبركــــــــة أو 19،   1917)مرســـــــيا إيليـــــــاد،
 متعبدة في بعض الأحوال.

وهكــــــــــذا تصــــــــــبح القــــــــــرارات الشخصــــــــــية ، والإجتماعيــــــــــة مثــــــــــل عقــــــــــد زواج ، أو           
أمـــــــوراً خيـــــــرة بملاءمتهـــــــا عـــــــن طريـــــــق الطقـــــــوس  والشـــــــعائر ، مـــــــع  الخـــــــروج إلـــــــى الصـــــــيد

الممارســـــــة المقدســـــــة للأســـــــلاف والطبيعـــــــة و الآلهـــــــة ، وهنـــــــاك إحتفـــــــالات أخـــــــرى تعـــــــرض 
أو ســــــقو  الأمطــــــار ، أو إنتصــــــار النهــــــار علــــــى الليــــــل،  ،إنتصــــــار الشــــــمس علــــــى الظــــــلام

لــــــك والتــــــي تكــــــرر ومراســــــم الــــــزواج تمثــــــل إقتــــــران الســــــماء بــــــالأرض ، وأداء دورة الشــــــعائر ت
بدقــــــة كــــــل عــــــام ، تجعــــــل الإنســــــان يتنــــــاغم مــــــع الكــــــون، ويتغلــــــب علــــــى خــــــوف الماضــــــي 
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والحاضـــــر ، لـــــذا وجـــــد فـــــي تـــــاري  قـــــدماء المصـــــريين، أنهـــــم كـــــانوا يلتزمـــــون بشـــــعائر، عنـــــد 
ـــــس ـــــه أوزوري ـــــك بوضـــــع صـــــور الإل ـــــاهم وذل ـــــه مـــــات  ،دفـــــن موت ـــــروي الأســـــاطير أن ـــــذي ت وال

ــــــس أو مــــــا وبعــــــث مــــــرة أخــــــرى مــــــن المــــــوت ، محــــــاولين أ ــــــاهم فعــــــل أوزوري ن يحــــــاكي موت
ـــــــذات فـــــــي ذوات أخـــــــرى ، وهـــــــي عـــــــودة  أمكـــــــن تســـــــميته بـــــــالولادة الجديـــــــدة ، وهـــــــي ولادة لل

 جديدة ذات طبيعة دينية ونفسية وروحية.

لــــــذا فلابــــــد مــــــن مناقشــــــة الخصوصــــــيات الفنيــــــة ، بإعتبارهــــــا إنمــــــا تقــــــدم وتحــــــاكي           
ـــــة  ـــــي حال ـــــة ، تتحـــــول ف ـــــى الحاضـــــر، نمـــــاذج إنســـــانية ومجتمعي الممارســـــة مـــــن الماضـــــي إل

ــــــد أن أي ممارســــــة لا تخــــــرج  ــــــديني والإجتمــــــاعي ، وأعتق ــــــي  وال ــــــل وتشــــــكل بعــــــده الأخلاق ب
ــــم  ــــاً، لأنهــــا إن ل ــــاً، وأخلاقي جتماعي ــــاً ، وا  ــــذات" ديني ــــرد "ال ــــى الف ــــأثير عل ــــي الت عــــن البحــــث، ف

غــــه مــــن تفعــــل ذلــــك، تركــــت الإنســــان فــــي حالــــة بدائيــــة ، يبحــــث بحــــث قابيــــل النــــادم بعــــد فرا 
مـــــا أنجزتـــــه عضـــــلاته وشـــــروره مـــــن قتـــــل لأخيـــــه ، محققـــــاً غلبـــــة يمكـــــن أن يحققهـــــا حيـــــوان 

ــــاً ، لإقصــــاء خصــــومه عــــن حِمــــاه ــــي واجهــــت الإنســــان  .يتحــــرك غريزي ــــأولى التحــــديات الت ف
، هــــي مواجهــــة الطبيعــــة ، وأعنــــى بالطبيعــــة كــــل مــــاخلق اللــــه ، مــــن شــــجر وحجــــر وحيــــوان 

لمــــــاء أو فــــــي أعماقهــــــا ، كــــــذلك الريــــــا  بتقلباتهــــــا، ، طــــــائراً كــــــان أو زاحفــــــاً ، فــــــي ســــــطح ا
 والأمواج والأعاصير وغيرها ، مما يؤثر على الإنسان وجوداً ومعاشاً.

وعنـــــــدما بـــــــدأت المجتمعـــــــات تتشـــــــكل ، وتظهـــــــر كحاضـــــــنات لهـــــــذا الإنســـــــان ،             
ـــــة ، لمواجهـــــة خطـــــر هـــــذه الطبيعـــــة ،  ـــــراد المجموعـــــة أو القبيل ـــــين أف ـــــك التكـــــاتف ب ظهـــــر ذل

د كانــــت كـــــل  بــــدايات هــــذه المواجهـــــة ذات طــــابع دينــــي ، )فظهـــــر لكــــل قبيلــــة نبـــــات أو وقــــ
حيــــــوان معــــــين تقدســــــه وكانــــــت طقوســــــها الجماعيــــــة ، التــــــي تعتبــــــر كبــــــدايات أولــــــى تــــــؤدى 
للإنتــــاج كمحاكــــاة نمــــو هــــذا النبــــات أو أســـــاليب جمعــــه ، أمــــا إذا كــــان حيوانــــاً فــــالمراد هـــــو 

و الحيـــــوان كـــــان يســـــمى بـــــالطوطم () إســـــماعيل محاكـــــاة عاداتـــــه وصـــــيحاته ، هـــــذا النبـــــات أ
( وهــــــــذا الطــــــــوطم وضــــــــع كبــــــــدايات أولــــــــى للــــــــديانات، التــــــــي إعتنقهــــــــا  9،  1911فهــــــــد ، 

ــــودد إليهــــا أو التوســــل أو  ــــي الطبيعــــة ، أو الت ــــه عــــن الســــيطرة عل الإنســــان  فــــي مراحــــل بحث
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ة مســـــايرتها والعـــــي  فـــــي كنفهـــــا. وبـــــدأت رحلـــــة الإنســـــان فـــــي محاكـــــاة الطبيعـــــة ، منـــــذ رحلـــــ
الصــــيد الأولــــى لإشــــباع جوعــــه لتنتهــــي بــــه ، إلــــى كــــائن إجتمــــاعي مســــتقر يــــزرع ويتــــاجر ، 
ولعـــــل أهـــــم الأنشـــــطة فـــــي محاكـــــاة الطبيعـــــة  كـــــان الإنتـــــاج لهـــــذا الإنســـــان الأول ، لتحقيـــــق 
حاجياتــــــه الفطـــــــرية والضــــــرورية ، لــــــذا فــــــإن هــــــذه المحاكــــــاة للطبيعــــــة هــــــي محــــــاولات جــــــادة 

 والنفسية.منه ، لأن يحقق أغراضه المادية 

ـــــــار منهـــــــا ، إبتكـــــــر              فمـــــــن إحتكـــــــاك الأغســـــــان ببعضـــــــها، وخـــــــروج الشـــــــرر والن
ــــــات ورؤوســــــها وقرونهــــــا ، حــــــول نفســــــه إلــــــي  ــــــود الحيوان ــــــار  ومــــــن جل ــــــة لإشــــــعال الن طريق
ــــــذين ينتظــــــرون عنــــــد الكهــــــف ،   ــــــرب أكثــــــر، ليشــــــبع الأطفــــــال ال حيــــــوان يماثــــــل الصــــــيد ليقت

ــــات ، ــــدوره كــــان ملجــــأَ للحيوان ــــذي ب ــــي  وال التــــي ربمــــا طردهــــا منهــــا يحاكيهــــا  فــــي الوجــــود ف
هــــذا الكهــــف ، ولعــــل أهــــم تجليــــات هــــذه المحاكــــاة لنمــــوذج الطبيعــــة ظهــــرت عنــــدما حــــاول 
ــــــه ، عراكــــــاً بــــــين غــــــزالين مــــــثلًا، رأي أن  تطــــــوير أدوات صــــــيده ، وبعــــــد تســــــجيله لملاحظات

يــــه فيــــدمي القــــرون هــــي ســــلا  ذلــــك الحيــــوان وهــــو يقتــــل ويفتــــك بغريمــــه ، عنــــدما يغــــرز قرن
ـــــــــه هـــــــــذه  ـــــــــذي ربمـــــــــا خـــــــــر صـــــــــريعاً أو هـــــــــرب تاركـــــــــاً المكـــــــــان ، فقـــــــــد حفزت الخصـــــــــم ، ال
ــــــى الســــــهم ،  ــــــم إضــــــافة العظــــــم إل ــــــة ، ث ــــــى إكســــــاب العيــــــدان رؤوســــــاً مدبب الملاحظــــــات  إل
ـــــــك بعـــــــد مراحـــــــل مـــــــن  ـــــــدي ، وذل ـــــــرأس الحدي ـــــــي الســـــــهم ذي ال ـــــــك  إل ـــــــه ذل ـــــــى يصـــــــل ب حت

ل تلـــــك الملاحظـــــات ، وذلـــــك مـــــن الملاحظـــــات وترتيبهـــــا ،  فهـــــذا النـــــوع مـــــن المحاكـــــاة لمثـــــ
خــــلال مــــا وجــــد فــــي الكتابــــات ، التــــى أخــــذت أبعــــاداً رمزيــــة  تــــوحي بــــأن الحــــرف فيهــــا إنمــــا 
جـــــاء مقلـــــداً لـــــرأس حيـــــوان ، أو نبتـــــة أو نجمـــــة فـــــي الســـــماء ، وكـــــذلك مـــــاتم تســـــجيله علـــــى 
ـــــــتمس مـــــــن الطبيعـــــــة ، رمـــــــوزاً ونمـــــــاذج  جـــــــدران المعابـــــــد وأعمـــــــدتها ، واســـــــتمر الإنســـــــان يل

ســــــتخدام الرمـــــــز ملكــــــة أساســـــــية فـــــــي يحــــــاكي ب هـــــــا ، ليعبــــــر عـــــــن حاجياتــــــه و أفكـــــــاره ، )وا 
 (.11،  التفكير البشري( )نهاد صليحة

كـــــان الإنســـــان البـــــدائي يســـــتخدم هـــــذه الرمـــــوز، حتـــــى ينتقـــــل مـــــن المحسوســـــات             
التــــــى يصــــــل إليهــــــا حســــــه ، إلــــــى الأفكــــــار المجــــــردة التــــــى يصــــــل إليهــــــا عقلــــــه ، فقــــــد يــــــرى 



31 
 

تتحــــــــرك  متــــــــد فروعهــــــــا العظيمــــــــة إلــــــــى الســــــــماء فتتملكــــــــه الرهبــــــــة وعنــــــــدماشـــــــجرة عاليــــــــة ت
أغصـــــانها يكـــــاد يـــــرى الخـــــالق يتحـــــرك فيخـــــر ســـــاجداً ويتعبـــــد ، وقـــــد يـــــرى منحوتـــــة طبيعيـــــة 
لصــــخرة فــــي شــــكل إنســــان ضــــخم فيقــــدم لهــــا القــــرابين ،  وفــــي هــــذه الحركــــة  كانــــت بدايـــــة 

لمجــــــردة ، أي أن الإنســــــان الإنتقــــــال ، مــــــن عــــــالم الرؤيــــــة المحسوســــــة  إلــــــى عــــــالم الفكــــــرة ا
ــــــة مــــــن  ــــــه وســــــ  غاب ــــــتمس طريق ــــــى ، كــــــان يل ــــــي مراحــــــل تطــــــور الثقافــــــة الإنســــــانية الأول ف
الرمــــــــــوز والأســــــــــاطير والإســــــــــتعارات نحــــــــــو الأفكــــــــــار المجــــــــــردة ، وكــــــــــان الرمــــــــــز وســــــــــيلته 
الأساســــــية، للوصــــــول إلــــــى معنــــــى الكــــــون والــــــدلالات الروحيــــــة للأشــــــياء المحسوســــــة، وهنــــــا 

ك الخاصـــــية الإنســـــانية، وهـــــي المقـــــدرة فـــــي الإنتقـــــال، مـــــن عـــــالم لابـــــد مـــــن الإشـــــارة إلـــــى تلـــــ
الرؤيــــــة المحسوســــــة، إلـــــــى عــــــالم الفكـــــــرة المجــــــردة ، لأننــــــا لا نجـــــــد فــــــي هـــــــذا الكــــــون مـــــــن 
المخلوقـــــات، مـــــن يمتلـــــك هـــــذه الخاصـــــية، لأنهـــــا تـــــرتب  باللغـــــة والنطـــــق والتعبيـــــر والكتابـــــة، 

الباحـــــث يجـــــد فـــــي المخلوقـــــات ثـــــم التفكيـــــر فيمـــــا تحملـــــه هـــــذه الأوعيـــــة اللغويـــــة ، لـــــذا فـــــإن 
الطبيعيــــــة، قــــــوة تأمليــــــة للإنســــــان تــــــدفع بــــــه، نحــــــو إكتشــــــاف الطاقــــــة النفســــــية لديــــــه، والتــــــى 
ــــف الإنســــان الأول  ــــد وق ــــل أمامــــه ، لق ــــك الشــــئ الماث ــــى يثيرهــــا ذل ــــه بالصــــورة، الت تــــرتب  لدي
أمـــــــام المنحوتـــــــات الطبيعيـــــــة ، كمـــــــا يقـــــــف مشـــــــاهد اليـــــــوم أمـــــــام لوحـــــــة تشـــــــكيلية ، تســـــــتفز 

ـــــات خـــــارج عالمـــــه  ـــــك المنحوت ـــــدلًا مـــــن تأمـــــل تل ـــــر شخصـــــيته الشـــــعورية، وب الروحـــــي وتختب
ــــــات وتمثلهــــــا ، فالصــــــخرة  ــــــك المنحوت ــــــد تل ــــــام الإنســــــان بتقلي ــــــة والنفســــــية ، ق ــــــه الروحي تجربت
ــــــدلى داخــــــل  ــــــه يســــــجد لأخــــــرى تقــــــف شــــــامخة كإنســــــان ضــــــخم ، وأخــــــرى تت الســــــاجدة جعلت

ــــه يحاكيهــــا ، ومــــن هــــذه المحاكــــاة ل لطبيعــــة بكــــل طرقهــــا وأنواعهــــا، النهــــر كــــرأس أســــد جعلت
جعلـــــــت الإنســـــــان يحـــــــول هـــــــذه الطاقـــــــة التقليديـــــــة إلـــــــى نمـــــــاذج وأهـــــــداف نفعيـــــــة ، وأصـــــــبح 
الإنســـــان يحـــــاكي هـــــذه الطبيعـــــة وذلـــــك لأغـــــراض إجتماعيـــــة وســـــحرية وهنـــــا تجـــــدر الإشـــــارة 
إلـــــى أن تلـــــك الأغـــــراض الإجتماعيـــــة والســـــحرية مـــــثلًا إنمـــــا مثلـــــت وظـــــائف لهـــــذه المحاكـــــاة 

 يعة.لنموذج  الطب
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إن مــــــا أمكــــــن إكتشــــــافه فــــــي الحيوانــــــات، والطيــــــور والنمــــــل والنحــــــل وغيرهــــــا مــــــن           
المخلوقـــــــات، مـــــــن نظـــــــام إجتمـــــــاعي متكامـــــــل وتنظـــــــيم أســـــــري دقيـــــــق ، تجعلنـــــــي أعتقـــــــد إن 
ـــــــدافع الغريـــــــزة أولًا، ثـــــــم بـــــــدافع  ـــــــزواج والأبنـــــــاء والأحفـــــــاد ب بحـــــــث الإنســـــــان الأول، عـــــــن ال

لقبيلـــــة التـــــي مثلـــــت مســـــتعمرة إنســـــانية ، إنمـــــا كـــــان تحقيـــــق الوجـــــود الإجتمـــــاعي ثانيـــــاً، ثـــــم ا
يحــــــاكي تلــــــك المســــــتعمرات القائمــــــة والتــــــي يلاحظهــــــا مــــــن حولــــــه ، لــــــذا فــــــإن تحويــــــل الأب 
ــــــى ضــــــوء النــــــار، هــــــو تحضــــــير الأبنــــــاء  ــــــي مــــــادة للإســــــتعراض والأداء عل رحلــــــة صــــــيده إل

بــــاء لوظيفــــة الصــــيد والتــــي هــــي مهنــــة الأب، ورغــــم تطــــور المجتمعــــات فمــــا يــــزال توريــــث الآ
المهــــــــن لأولادهــــــــم وأحفــــــــادهم ، هــــــــي بقايــــــــا مــــــــن تلــــــــك النزعــــــــات الغريزيــــــــة التــــــــي عاشــــــــها 
ـــــــى أن  الإنســـــــان، وربمـــــــا لايجـــــــد أب يمـــــــارس مهنـــــــة الحـــــــدادة مـــــــثلًا تفســـــــيراً لإصـــــــراره ، عل
يتــــــرك إبنــــــه دراســــــة الطــــــب  أو التجــــــارة مــــــثلًا، ليــــــتعلم مهنــــــة الآبــــــاء والأجــــــداد، لكنــــــه دون 

يم الحـــــال مــــن الأســـــلاف،لأنه لا يقــــوم بمناقشـــــة فائـــــدة شــــك إنمـــــا يفكــــر بـــــذلك النمــــوذج القـــــد
ـــــــأن لمهنتـــــــه هـــــــذه الإرتباطـــــــات الإجتماعيـــــــة والنفســـــــية  نمـــــــا يحـــــــس ب الطـــــــب أو التجـــــــارة، وا 

 والمشاركات الروحية التي لا يجب أن يغادرها.

 الغرض الإجتماعي: -

إن الرغبــــــــة فــــــــي محاكــــــــاة نمــــــــاذج الطبيعــــــــة ، هــــــــي محاولــــــــة لتحقيــــــــق التــــــــراب             
ذهني بــــــين أفــــــراد المجتمــــــع ، لأن تلــــــك الأســــــاليب مــــــن المحاكــــــاة للطبيعــــــة ، تلعــــــب دوراً الــــــ

ــــاج ،  هــــذا  ــــي تــــأمين الإنت ــــؤدي بــــدورها إل ــــوس الخصــــب والنمــــاء، والتــــي ت فيمــــا يتعلــــق بطق
ــــــي مظاهرهــــــا الحيوانيــــــة أو  ــــــين أجــــــزاء الطبيعــــــة ف ــــــاج هــــــو إكتشــــــاف ذلــــــك التكــــــاتف ب الإنت

تقــــديس هــــذا الوجــــود الإجتمــــاعي ، بــــل والنظــــر إليــــه النباتيــــة ، هــــو مــــا دفــــع بالإنســــان إلــــي 
 كمحقق للذاتية الإجتماعية أو الذاتية الموضوعية.
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إن ذلــــــــك التطــــــــابق بــــــــين ثــــــــور هــــــــائج يقــــــــود قطيعــــــــاً، وقائــــــــد مصــــــــارع مفتــــــــول            
العضـــــلات يقـــــود جيشـــــه أو أفـــــراد قبيلتـــــه إلـــــي تحقيـــــق نصـــــر أو غلبـــــة، يؤكـــــد ذلـــــك الإتجـــــاه 

طبيعيـــــة، وأنـــــه أخـــــذ لـــــدى الإنســـــان أطـــــواراً إجتماعيـــــة مســـــتفيداً مـــــن إلــــي محاكـــــاة النمـــــاذج ال
ــــي  ــــه ، لتفاصــــيل الطبيعــــة الت ــــه وملاحظات ــــر تجارب تاريخــــه النفســــي والبيئــــي، ومــــا ســــجله عب
تســــتفزه كــــل يــــوم ، فيســــعى إلــــي مجاراتهــــا ومحاكاتهــــا ، للتفــــوق عليهــــا للحفــــاظ علــــى هيكلــــه 

 والدولة فيما بعد.الإجتماعي، المتمثل في الأسرة والقبيلة والقوم 

ــــــى أن الإنســــــان مــــــا يــــــزال يحــــــاكي الطبيعــــــة ، فــــــي            وهنــــــا لا بــــــد مــــــن التأكيــــــد عل
ـــــذذ  ـــــك يـــــدفع بالإنســـــان إلـــــى الشـــــعور بالتل مختلـــــف عناصـــــرها وأجزائهـــــا وزواياهـــــا ، وكـــــل ذل
وســــ  مجتمــــع يصــــفق لقــــاطرة تعــــدو علــــى الســــكك الحديديــــة، أو طــــائرة ترتفــــع فــــي الفضــــاء 

ذلـــــك الإحتفـــــاء الـــــذي يبحـــــث عنـــــه الشـــــخص المبتكـــــر والمختـــــرع ، لا  باســـــطة جناحيهـــــا، إن
يختلــــــف مــــــن حيــــــث النــــــوع مــــــن إحتفــــــاء أب قــــــديم ، يحــــــاكي صــــــيده لحيــــــوان ســــــريع قــــــوي 

 وكيف أنه سيطر عليه؟

وهنــــــا فــــــي عصــــــرنا الحاضــــــر يكـــــــون الإحتفــــــاء مختلفــــــاً فــــــي درجتــــــه، إذا كـــــــان            
ـــــــر مغـــــــزاه إجتماعيـــــــاً صـــــــرفاً فالطـــــــائرة التـــــــي تحـــــــاكي  طـــــــائراً يبســـــــ  جناحيـــــــه للهـــــــواء فيطي

ــــة والهــــدف مــــن تلــــك المحاكــــاة ، يــــدخل فيهــــا كــــل  ــــك الفضــــاء. فــــإن الغايــــة الإجتماعي ويمتل
نمـــــا ســـــيطرته علـــــى الفضـــــاء، وقدرتـــــه علـــــي رفـــــع  المجتمـــــع بســـــيطرته لـــــيس علـــــى الطـــــائر وا 
الجــــنس البشــــري، مــــن حالــــة الســــير إلــــي حالــــة الطيــــران ، ومــــا تــــزال رحــــلات الفضــــاء تتــــابع 

تمـــــام ، إذا كانـــــت المركبـــــات مأهولـــــة بالبشــــــر، عنـــــدها يكـــــون الإحتفـــــاء عظيمـــــاً والفــــــر  بإه
 كبيراك.

فمـــــن أهـــــم ســـــمات تلـــــك النمـــــاذج الإجتماعيـــــة فـــــي محاكـــــاة الطبيعـــــة ، مـــــا أنجـــــزه            
الإنســــــــان الأول مــــــــن الأســــــــاطير، التــــــــي تبنــــــــى فيهــــــــا القصــــــــص علــــــــى التفســــــــير الخيــــــــالي 

حيـــــــث )يـــــــرى بعضـــــــهم أن الأســـــــطورة تقـــــــدم تفســـــــيرات  للعـــــــادات أو الأســـــــماء أو المـــــــواد ،



34 
 

لعلــــل التغيــــر الحــــادث والكــــائن فــــي الظــــواهر الكونيــــة وعلاقــــة هــــذه الظــــواهر وعللهــــا الغيبيــــة 
 (.01،  1911بالإنسان()حسن الباس، 

ولأن الأســــــــــطورة تســـــــــــرد القصـــــــــــة وتصـــــــــــف الموقــــــــــف وتجســـــــــــده فـــــــــــي محاكـــــــــــاة           
داخــــل ذاتــــه ومخاوفــــه وتأملاتــــه ، مســــتخدماً للطبيعــــة، وهــــي مــــن إنتــــاج الإنســــان فــــي بحثــــه 

نموذجــــاً مــــن  اللغــــة الصــــامتة ، فالإنســــان لديــــه لغتــــان: لغــــة صــــامتة يجــــري بهــــا الحوارمــــع 
نفســــه وتمكنــــه مــــن البحــــث داخــــل ذهنــــه بالإســــتبطان والتأمــــل والــــرب  بــــين ظــــواهر الكــــون ، 
ـــــذه ني ولغـــــة منطوقـــــة لتنقـــــل مـــــا يتوصـــــل إليـــــه مـــــن أفكـــــار ومشـــــاعر عـــــن طريـــــق حـــــواره ال

الصــــــامت ، إلــــــى عقــــــول الآخــــــرين، و )اللغــــــة الصــــــامتة غامضــــــة وغيــــــر محــــــدودة وتجــــــري 
بصــــور ذهنيــــة والثانيـــــة محــــدودة وتجــــري بمفـــــاهيم وتخضــــع لرمــــوز متفـــــق عليهــــا إجتماعيـــــاً 

 (. 69،  61،  1991في التعبير()جمال عبد الملك بن خلدون، 

افــــــق عليهــــــا إجتماعيــــــاً ، وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــي أن تلــــــك الرمــــــوز، التــــــي تــــــم التو            
إنمـــــا جلبهـــــا الإنســـــان مـــــن تلـــــك الطبيعـــــة ، والتـــــي مثلـــــت أول مرســـــل للإنســـــان فـــــى نمـــــوذج 

ــــــس) ــــــة ، ففــــــى أســــــطورة الطق ــــــي لإســــــتقبال الأنمــــــا  الإجتماعي ( وأســــــطورة RitualMythأول
ــــــك الإســــــتجابة للإنســــــان الأول لرســــــالة الطبيعــــــة ، فيمــــــا  ــــــتلمس تل الأصــــــل ، نســــــتطيع أن ن

صـــــادقة لهـــــا، ففـــــى أســـــطورة بعـــــل : وترســـــل )شـــــابا (  لهـــــة الشـــــمس قدمـــــه مـــــن محاكـــــاة 
ــــي تــــري كــــل شــــئ لتجــــد )بعــــلًا( فــــإذا وجدتــــه تــــراه مــــرة أخــــرى مــــع الإلــــه )مــــوت( وكــــان  الت
ـــــي  ـــــرد ف ـــــد هـــــاجم )مـــــوت( وألقـــــاه أرضـــــاً وأزاحـــــه عـــــن عرشـــــه مـــــدة ســـــبع ســـــنوات وي بعـــــل ق
 الــــــــــنص الأوغــــــــــاريتى كلمــــــــــات يتضــــــــــح إنهــــــــــا تشــــــــــير إلــــــــــي مــــــــــا فعلــــــــــت )عنــــــــــاة( بالإلــــــــــه

 )موت(والكلمات علي لسان الإله موت:

 بسببك يابعل رأيت العار

 بسببك رأيت البعثرة بالسيف

 بسببك رأيت الإحتراق بالنار
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 بسببك رأيت الطحن بالرحى

 وسرعان مايشتبك )موت(و)بعل(في صراع مميت:

 إنهما يشتبكان كأفراس النهر 

 موت قوي وبعل قوي 

 إنهما ينتطحان كالجواميس 

 كالأفاعى إنهما يعضان

 إنهما يركلان كالمتسابقين

 (69،  1911موت بأسفل وبعل بأسفل  )حسن الباس، 

ــــــي             ــــــرات، ترتكــــــز وتتحــــــول إل ــــــي سلســــــلة مــــــن التعبي وهكــــــذا تســــــتمر الأســــــطورة ف
ــــك جليــــاً إذا مــــا  رمــــوز تنــــتج لغــــة، تتكــــاتف أجزائهــــا التــــي تحــــاكي الطبيعــــة ، وقــــد يظهــــر ذل

إنتـــــــاج الـــــــنظم والأعـــــــراف والتقاليـــــــد المنظمـــــــة لعلاقـــــــات  إتجهنـــــــا إلـــــــي محـــــــاولات الإنســـــــان،
المجتمــــع ، وحتــــي الآلهــــة تقــــدم أنموذجــــاً مــــن الــــذى حاكــــاه الإنســــان مــــن عناصــــر الطبيعــــة 
، إذ يخــــــوض فــــــي خضــــــم تلــــــك العلاقــــــات التكافليــــــة، التــــــي تعطــــــي التفســــــير للعــــــادات فــــــي 

خبر المشــــــئوم المجتمــــــع الإنســــــاني ، ففــــــي الأوديســــــة تقــــــول الأســــــطورة )وطــــــارت لمبتيــــــا بــــــال
إلـــــي إلـــــه الشـــــمس ، فثـــــارت ثائرتـــــه وطفـــــق يصـــــخب ويهتـــــف بالآلهـــــة داعيـــــاً إيـــــاهم للإنتقـــــام 
ممــــن صــــنعوا بقطعانــــه هــــذا ، فأجابــــه ربُ الســــحاب الثقــــال فقــــال : إنــــي لمســــخر صــــواعقي 

،  7551علـــــــي ســـــــفينتهم ، فـــــــي لمـــــــح البصـــــــر فتـــــــذهب بهـــــــا وبهـــــــم أباديـــــــد( )هـــــــوميروس، 
ي ل لهــــــــة بعضــــــــها بــــــــبعض، ينــــــــتج موقفــــــــاً مجتمعيــــــــاً (   إن هــــــــذا التناصــــــــر والتقــــــــو  161

ــــرق وصــــواعق  ــــين عناصــــر الطبيعــــة ، مــــن رعــــد وب ــــك الإشــــتباكات ب ــــي تفســــيره تل يحــــاكي ف
وأمــــواج وســــحاب، وتحــــولات تلــــك القــــوي إلــــي  لهــــة ينتصــــر بعضــــها بــــبعض ضــــد بعــــض ، 
 تؤكـــــد تلـــــك الحقيقـــــة التـــــي جعلـــــت الإنســـــان ينـــــتج فـــــي محاكاتـــــه للطبيعـــــة ، أنســـــاقاً وأنماطـــــاً 
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ونمـــــــاذج مـــــــن العـــــــادات،  تجعـــــــل مـــــــن هـــــــذه المحاكـــــــاة للطبيعـــــــة، تـــــــؤدي بالإنســـــــان إلـــــــي 
إســـــتقبال أنظمـــــة إجتماعيـــــة ، فتتحـــــول المحاكـــــاة  مـــــن مجـــــرد اللغـــــة الصـــــامتة التأمليـــــة إلـــــي 
الوظيفــــة الإجتماعيــــة ، التــــي تمكــــن هــــذه المحاكــــاة مــــن الفعــــل التواصــــلي الــــذي يصــــل إلــــي 

فــــإذا كــــان منشــــأ هــــذه التفســــيرات فعــــلًا ذاتيــــاً فــــى عقــــول الآخــــرين الفــــاعلين فــــي المجتمــــع ، 
البدايــــة ، فإنــــه يتحــــول مــــع التطــــور الحــــادث فــــى حيــــاة المجتمعــــات ، ليصــــبح فكــــراً يتداولــــه 
المجتمــــع مســــيراً بــــه حياتــــه بكامــــل تفاصــــيلها، ومرجعــــاً كــــل أســــبابها إلــــى تلــــك الفكــــرة أوذلــــك 

 التفسير.

ــــب  فكــــل فكــــر يتصــــف بالذاتيــــة ، يمكــــن صــــبه فــــي           ــــه قال محتــــوي شــــعوري ، يحمل
رمـــــــزى محـــــــاك للطبيعـــــــة  يصـــــــبح تعبيـــــــراً يقـــــــدم تلـــــــك التجـــــــارب الذاتيـــــــة ، فـــــــي إطـــــــار ذى 
أصــــول إجتماعيــــة، وهــــذا مايجعــــل إحــــدى أهــــم وظــــائف محاكــــاة الطبيعــــة، هــــي جعــــل الفــــرد 

 متوافق مع مجتمعه فاعل فيه.

 الغرض السحري: -

ــــي محاكــــاة ن           ــــك النزعــــة إل ــــة تل ــــى أهمي ــــق المغــــزى وتتجل مــــوذج الطبيعــــة، فــــي تحقي
ــــــة الصــــــيد  ــــــه ، ففــــــى مرحل ــــــذ بدايات ــــــدى الإنســــــان من الســــــحرى ، وهــــــي محــــــاولات ظهــــــرت ل
ـــــك  ـــــه تل ـــــة لمـــــا تنطـــــوى علي ـــــي تحـــــاكي الطبيعـــــة ، ذات طبيعـــــة حيواني ـــــت الرســـــومات الت كان
الرســــــومات، مــــــن غايــــــات ســــــحرية ، وحيــــــث بــــــدأت الدراســــــات فــــــي تحليــــــل، وتفســــــير هــــــذه 

ـــــــة،  ـــــــى الصـــــــخور وجـــــــدران الكهـــــــوف ، أخـــــــذت تتجـــــــه الرســـــــومات البدائي ـــــــي وجـــــــدت عل الت
إتحاهـــــات عـــــدة، وقـــــد تلخصـــــت أهـــــم الإتجاهـــــات فـــــي  ) أن الرســـــومات التـــــي هـــــى تقريبـــــاً 

، ويـــــــذهب الإفتـــــــراض إلـــــــي القـــــــول بـــــــأن يـــــــة ، تحتـــــــوي علـــــــي مغـــــــزى ســـــــحرى برمتهـــــــا حيوان
قـــــوة الرجـــــل البـــــدائى يـــــؤمن بأنـــــه فـــــى حـــــال تجســـــيده للحيـــــوان، إنمـــــا يكتســـــب بهـــــذه الطريقـــــة 

() هربـــــــــرت ريـــــــــد،  مالســـــــــيطرة عليـــــــــه ، وهـــــــــي وســـــــــيلة ناجحـــــــــة لإصـــــــــطياده لأجـــــــــل الطعـــــــــا
(، كــــــذلك فــــــإن مــــــاتبقى فــــــى بعــــــض الممارســــــات الشــــــعبية ، يشــــــير إلــــــي 77، 71،  1970

هـــــذه الخاصـــــية فـــــى محاكـــــاة الطبيعـــــة ، ففـــــى منطقـــــة جنـــــوب الـــــيمن مـــــاتزال رقصـــــة صـــــيد 
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ل قــــد إختفــــى واختفــــت الحاجــــة الوعــــل تمــــارس فــــى بدايــــة موســــم الحصــــاد ، بــــالرغم أن الوعــــ
إلـــــي إصـــــطياده كطعـــــام أساســـــي ، أمـــــام تحـــــول تلـــــك المجتمعـــــات إلـــــي المدنيـــــة والإســـــتقرار، 
وكـــــــذلك إتجـــــــاه الأنشـــــــطة الإقتصـــــــادية نحـــــــو الزراعـــــــة ومـــــــا قامـــــــت عليهـــــــا مـــــــن صـــــــناعات 
تحويليــــة ، ولا نجــــد تفســــيراً أن تمــــارس مثــــل هــــذه الرقصــــة، إلا أن يكــــون هنالــــك إعتقــــاد مــــا 

ـــــي إســـــ ـــــوم الأهـــــالى أدي إل ـــــالي ، يق ـــــدأ بالت ـــــى تب ـــــك الممارســـــة كنمـــــوذج ســـــحرى والت تمرار تل
بالـــــــذهاب إلـــــــى إحـــــــدي الســـــــاحات ، والتـــــــى يبـــــــدأ فيهـــــــا الـــــــرقص بـــــــاكراً، برقصـــــــات شـــــــعبية 
مختلفــــــــة، أمــــــــا طقــــــــس صــــــــيد الوعــــــــل يكــــــــون فــــــــي نهايــــــــة النهــــــــار و يبــــــــدأ بتجهيــــــــز أحــــــــد 

شــــباب مــــن الراقصــــين الراقصــــين، حيــــث توضــــع علــــى رأســــه قــــرون الوعــــل ، ثــــم يبــــدأ بقيــــة ال
متـــــأهبين فـــــى حركـــــات صـــــيد بعصـــــي تمســـــك كرمـــــا ، وأخـــــرى تشـــــكل فـــــي أيـــــدي الشـــــباب 
كقـــــــوس وســـــــهم ، وعنـــــــدما تحـــــــين اللحظـــــــة الحاســـــــمة، ينطلـــــــق الـــــــراقص )الوعـــــــل( محـــــــاولًا 
ــــم يســــق  يــــرفس كالوعــــل  تفــــادى رمــــا  وســــهام الصــــيادين ، حتــــى يصــــاب بســــهم أو رمــــح ث

راقص(فـــــى إحتفاليـــــة كبيـــــرة ومـــــر  ،)شـــــاهد المصـــــاب ، وينتهـــــي  الطقـــــس بحمـــــل الوعـــــل )ال
ــــــرة ) ــــــه بــــــاليمن فــــــى الفت ــــــس أثنــــــاء إقامت ــــــد 1999-م 1916الباحــــــث هــــــذا الطق م( وهنــــــا لاب

مــــــــن الإشــــــــارة إلــــــــي أن هــــــــذه الممارســــــــة مــــــــاتزال باقيــــــــة وفاعلــــــــة ، لأن غاياتهــــــــا ومغزاهــــــــا 
رتباطهـــــــا بالحصـــــــاد ، فلمـــــــا كانـــــــت نهايـــــــة الرقصـــــــة تحكـــــــي إصـــــــطياد الوعـــــــل،  التـــــــأثيري وا 

ينتهــــى بــــه الحــــال فــــي بطــــون الصــــغار وبطــــون الكبــــار ، كــــذلك فــــإن نهايــــة الحصــــاد  والــــذي
ســـــواء كـــــان هـــــذا الحصـــــاد قمحـــــاً أو تمـــــراً أو ذرة هـــــو محقـــــق للغايـــــة والهـــــدف، فـــــإن مغـــــازي 
ــــي الطبيعــــة لتعطــــى  تلــــك الطقــــوس دون شــــك إنمــــا هــــى بحــــث فــــي التقــــرب بهــــذا الطقــــس إل

 هذا العطاء .، ومن ثم يكون الإنسان قادراعًلى السيطرة على 

فـــــــالراقص الـــــــذي يحـــــــاكي الحيـــــــوان فـــــــى كـــــــل تفاصـــــــيل صـــــــراعه مـــــــع الإنســـــــان            
وســــــيطرة الإنســــــان عليــــــه ، تــــــأتى كمقــــــدمات تحضــــــرية وكتعويــــــذة قــــــادرة علــــــى ســــــحر ذلــــــك 
الحيـــــــوان ، وعنـــــــدما تصـــــــور أيـــــــدي صـــــــياد قـــــــديم غـــــــزالا تـــــــم إختـــــــراق قلبـــــــه بســـــــهم ، فهـــــــى 

ـــــى الصـــــيد  ـــــي يخـــــرج بهـــــا غـــــداً إل ـــــه الت ، ومحاكـــــاة الطبيعـــــة مـــــع التطـــــور المســـــتمر  تعويذت
ــــــت  ــــــدأت تنفصــــــل ليكــــــون لهــــــا وظيفــــــة ســــــحرية ، وكان لحاجــــــات المجتمعــــــات المختلفــــــة ، ب
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وســـــيطاً يـــــرب  الكلمـــــات التـــــي تعنـــــى أفعـــــال ، إذ أن التعاويـــــذ الســـــحرية وغيرهـــــا كانـــــت فـــــي 
ــــورد  ــــى هــــذه الحقيقــــة ن ــــوع خــــاص، وللوقــــوف عل ــــي فعــــل مــــن ن ــــة عل وظيفتهــــا التأثيريــــة مبني

ذا المثــــــــال والــــــــذى أورده )روث بنــــــــدكت( فــــــــي كتابــــــــه أســــــــس الحضــــــــارة ، وهــــــــو مثــــــــال هــــــــ
فــــنحن إزاء عــــرًاف ) تســــاب القــــوة ، إذ يقــــول فــــي هــــذاللإعتقــــاد بــــأن المحاكــــاة تــــؤدى إلــــي إك

بجزيــــرة دوبــــو يريــــد إنــــزال مــــرض مهلــــك بأحــــد الأعــــداء، وحتــــى تحــــدث التعويــــذة أثرهــــا تجــــده 
ــــــرة للمــــــ ــــــدماً عــــــذاب المراحــــــل الأخي ــــــد مق ــــــه الشــــــخص المقصــــــود ، يقل ــــــي ب ــــــذي يبتل رض، ال

فينكفـــــــئ علـــــــى الأرض ويصـــــــيح متشـــــــنجاً، وبعـــــــد التقليـــــــد الـــــــدقيق لآثـــــــار المـــــــرض، يمكـــــــن 
للرقيـــــــة أن تحـــــــدث أثرهـــــــا ، أمـــــــا الرقيـــــــة ذاتهـــــــا ككلمـــــــات فتكـــــــون صـــــــريحة ومباشـــــــرة شـــــــأن 
ـــــة المصـــــاحبة لهـــــا، وهـــــذه التعويـــــذة تســـــتخدم للإبـــــتلاء بمـــــرض الجـــــانجوزا،  الأعمـــــال الحركي

لمــــرض الرهيــــب الــــذي يأكــــل لحــــم الإنســــان كمــــا يأكــــل طــــائر أبــــو قــــرن ،الــــذي أطلــــق ذلــــك ا
 (. 07،  01 ،1991اسمه علي المرض ( )إرنست فيشر، 

ولــــــو تصــــــورنا مــــــايقوم بــــــه هــــــذا العــــــراف، لوصــــــلنا إلــــــي الحقيقــــــة القائلــــــة ، بــــــأن            
ــــ ــــأثير عل ي الفــــرد ملاحظــــات هــــذا العــــرَاف وتأملاتــــه فــــى تجربــــة المــــرض ومــــا يحدثــــه مــــن ت

ـــــه الســـــحرية  ـــــه ويناديـــــه، كلمـــــا إحتاجـــــت وظيفت ـــــاً طبيعيـــــاً يحاكي ـــــت بالنســـــبة إليـــــه معين ، مثل
إلــــــي هــــــذه المحاكــــــاة، وعنــــــدما يرســــــل العــــــراف مثــــــل هــــــذه التعويــــــذة ، فهــــــو يظــــــن أن هــــــذا 
الفعـــــل المحـــــاكى للضـــــحية ، إنمـــــا يطيـــــر إلـــــى ذلـــــك العـــــدو فينـــــزل عليـــــه العـــــذاب ويســـــيطر 

غــــة الأساســــية مــــن حيــــث قــــوة التــــأثير كانــــت هــــى المحاكــــاة، عليــــه ، وهــــذا مــــا يؤكــــد بــــأن الل
لأن الإكتشــــــــاف المثيــــــــر للإنســــــــان هــــــــو أن الأشــــــــياء الطبيعيــــــــة ، يمكــــــــن أن تتحــــــــول إلــــــــي 
أدوات، قــــــادرة علــــــى التــــــأثير فــــــي العــــــالم الخــــــارجي بــــــل وعلــــــى تغييــــــره ، فأصــــــبح الإنســــــان 
ــــــى أنــــــه كــــــان يــــــرى أن المســــــتحيل يمكــــــن أن يتحقــــــ ق يجــــــرب كــــــل شــــــئ دون توقــــــف ، حت

ــــة  ــــق ب )الإحيائي ــــد فيمــــا يتعل ــــأدوات ســــحرية ، وفــــي الإشــــارة التــــي أوردهــــا فروي الســــحر  –ب
وكليـــــة قـــــدرة الأفكـــــار( والتـــــي يشـــــير فيهـــــا إلـــــي أن الإحيائيـــــة وهـــــي نظريـــــة فـــــي التصـــــورات 
المتصــــــلة بــــــالنفس ، إذ يقول:)وهنــــــاك أيضــــــاً ضــــــرب  خــــــر مــــــن الإحيائيــــــة يمكــــــن تمييــــــزه 

ـــــر  ـــــة الطبيعـــــة التـــــي ن ـــــه مـــــذهب حيوي ـــــه يـــــرتب  بأن ـــــاة فيهـــــا ، وب ى نحـــــن أنهـــــا هامـــــدة لا حي
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(. وكـــــــــل ذلـــــــــك 151،  155، 1919الإعتقـــــــــاد بروحيـــــــــة الحيـــــــــوان () ســـــــــيغموند فرويـــــــــد، 
ـــــة فـــــي الطبيعـــــة هـــــي طاقـــــة تمـــــد  ـــــذلك الإطـــــار الـــــذي يجعـــــل مـــــن تلـــــك الحيوي إنمـــــا يـــــأتي ب

 الإنسان من خلال محاكاتها بالقوة السحرية.

نظريـــــــة التصـــــــورات هـــــــذه ، هـــــــي مـــــــا تتصـــــــور بهـــــــا وا عتقـــــــاد الشـــــــعوب البدائيـــــــة ب          
الطبيعـــــة والعـــــالم ، فالعـــــالم عنـــــدها عـــــالم معمـــــور بـــــالكثير مـــــن الكائنـــــات الروحيـــــة ، ولعـــــل 
مــــا نلمســــه الآن فــــي أولئــــك المرضــــى الــــذين يظنــــون أنهــــم قــــابلوا جنيــــاً فــــي شــــكل حمــــار، أو 

الإعتقــــاد  كلــــب أو إنســــان قبــــيح الشــــكل، إنمــــا هــــي مــــن تلــــك النزعــــات الأولــــى، التــــي تجعــــل
بــــأن كــــل مــــا يحـــــدث فــــي الطبيعــــة ، راجـــــع إلــــى تلــــك المخلوقــــات لأنهـــــا هــــي القــــادرة علـــــى 
ــــي كــــل الأشــــياء الجامــــدة ، وكــــم مــــن إنســــان  ــــل ف ــــات، ب ــــات والنبات ــــي الحيوان ــــاة ف بعــــث الحي
تحــــدث عــــن أن قطــــة كلمتــــه بلســــان فصـــــيح ، أو حجــــر كلمــــه أو ســــمع صــــوتاً يخــــرج مـــــن 

نـــــاس يتصـــــورون النفـــــوس مشـــــابهة  للأفـــــراد، أوهـــــي شـــــجرة ، وفـــــي الأزمنـــــة الأولـــــى كـــــان ال
ــــدى الأقــــوام الســــابقين،  ــــد كمــــا ل ــــى أصــــنام تعب ــــاس ، فتحــــول بعضــــهم إل ــــين الن أفــــراد كــــانوا ب
ـــــوت  ـــــد إحياؤهمـــــا بصـــــنمين، وتضـــــج بي ـــــي قومهمـــــا، فأعي ـــــا صـــــالحين ف فيعـــــوق ويغـــــوث كان
د مهجــــورة بأصــــوات أصــــحابها فــــي إعتقــــاد بعضــــهم، وهــــذا إعتقــــاد يقضــــي بــــأن الأنفــــس وبعــــ

تطـــــور طويـــــل الأمـــــد  تجـــــردت مـــــن كـــــل عنصـــــر مـــــادي لتكتســـــب درجـــــة رفيعـــــه جـــــداً مـــــن 
 الروحانية العالية.

ومــــا زلنـــــا فـــــي الكثيـــــر مـــــن المجتمعــــات، نلاحـــــ  ذلـــــك الإعتقـــــاد لهـــــذه الاحيائيـــــة،           
"،وهـــــــــي Ghostالمتمثـــــــــل فـــــــــي ظهـــــــــور "البعـــــــــاتي" أو "أبـــــــــو رجـــــــــل مشـــــــــلوخة" أو الشـــــــــبح "

تجســـــيدات لأروا  أنــــــاس مــــــاتوا فــــــي ظــــــروف مختلفـــــة ، كــــــذلك فــــــإن التفســــــيرات الشــــــعبية ، 
بـــــأن مـــــن يقـــــوم "بعـــــاتي" هـــــو قـــــرين ذلـــــك الإنســـــان، إنمـــــا هـــــي محـــــاولات جـــــادة إلـــــي إنجـــــاز 
تصـــــــــورات إحيائيـــــــــة ، وكـــــــــذلك فـــــــــإن مـــــــــا تـــــــــم ســـــــــابقاً أو لاحقـــــــــاً مـــــــــن تلـــــــــك الملاحظـــــــــات 

ثـــــل النـــــوم والحلـــــم والمـــــوت، ممـــــا أدى إلـــــي المستخلصـــــة، مـــــن مراقبـــــة الظـــــواهر الطبيعيـــــة م
تعـــــاظم الرغبـــــة فـــــي محاكـــــاة الطبيعـــــة، وفـــــي خصوصـــــية الإنســـــان والحيـــــوان، فـــــالنوم حالـــــة 
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مـــــن حـــــالات المـــــوت، يتحـــــول فيهـــــا الإنســـــان إلـــــي حالـــــة جامـــــدة ، ثـــــم نهوضـــــه إلـــــي الحيـــــاة 
ــــــى أســــــطورة جلجــــــام  كــــــان الإعتقــــــاد  ــــــإن ف ــــــذا ف ــــــاء ، ل ــــــي البعــــــث و الإحي مــــــرة أخــــــرى إل

ــــالخلو  ــــل الإنســــان فكــــرة المــــوت إلا بعــــد زمــــن ، و ب ــــم يتقب ــــث ل ــــاً ، حي ــــة أمــــراً طبيعي د والأبدي
التـــــي نتجـــــت لـــــدي الإنســـــان الأول مـــــن  ،فرويـــــد فـــــي النظريـــــات الإحيائيـــــة بـــــالنظر إلـــــى  راء

ــــــى ســــــبيل المثــــــال تلــــــك التــــــي تتصــــــل بالصــــــور ،بالملاحظــــــات والتجــــــار  التــــــي  ،ومنهــــــا عل
منعكســـــة علـــــى المرايـــــا، حيـــــث مـــــا تـــــزال كـــــل تظهـــــر فـــــي الأحـــــلام و بـــــالظلال وبالصـــــور ال

تعبيراتنــــــــا الفنيــــــــة والأدبيــــــــة، تشــــــــير إلــــــــي إرتبــــــــا  الســــــــحرة والســــــــاحرات بالمرايــــــــا والصــــــــور 
نــــــــه مــــــــايزال المســــــــحورون يــــــــرون أحلامــــــــاً وكــــــــوابيس يمكــــــــن للمعــــــــالج  والأشــــــــكال ، بــــــــل وا 
ن نــــــوع الحيــــــوان  الروحــــــاني أن يحــــــدد نــــــوع الســــــحر بحســــــب الإعتقــــــادات الشــــــعبية ، بــــــل وا 

ـــــذ ـــــر ال ـــــرب غي ـــــة العق ـــــى روحـــــي يدركـــــه المعـــــالج ، فرؤي ـــــى معن ـــــراه المســـــحور، يشـــــير إل ي ي
رؤيــــــة الضــــــب والغــــــراب والبــــــوم ، كــــــذلك فــــــإن رؤيــــــة الأفــــــاعي غيــــــر رؤيــــــة المــــــرأة العجــــــوز 
دميمـــــة الوجـــــه ، ولربمـــــا ظهـــــر الســـــحر فـــــي النـــــوم بشخصـــــية الســـــاحر أو الســـــاحرة نفســـــها ، 

معاملتهـــــا، كمـــــا يعامـــــل النـــــاس فـــــي  لـــــذلك فالرقيـــــة هـــــي للتـــــأثير علـــــى الأروا  عـــــن طريـــــق
شــــــــــــرو  مماثلــــــــــــة ، أي تســــــــــــكينها ومصــــــــــــالحتها ومصــــــــــــادقتها أو ترهيبهــــــــــــا وتخويفهــــــــــــا ، 
خضـــــــاع إراداتهـــــــا ، بـــــــل ويمكـــــــن للراقـــــــي تهديـــــــد هـــــــذه  وتجريـــــــدها مـــــــن قـــــــوة تأثيرهـــــــا بـــــــل وا 
الأروا  بالضــــــرب أو الحــــــرق أو الســــــجن  أو الخنــــــق، وكــــــل هــــــذه الأفعــــــال تحــــــل بالإنســــــان 

أمكنــــه الخـــوف مِــــنْ مَـــنْ  هــــو أقـــوى منــــه ، فالســـحر يــــرى تـــأثيره عنــــدما فـــي طبيعتــــه، حيـــث 
لـــــى يومنـــــا هـــــذا أن الســـــحر  يحـــــال إلـــــى محاكـــــاة الطبيعـــــة عمومـــــاً، ويعتقـــــد بعـــــض النـــــاس وا 
ــــة  ــــات عــــدة ولعــــل أهمهــــا إخضــــاع ظــــواهر الطبيعــــة لمشــــيئة الإنســــان ، وحماي يفيــــد فــــي غاي

 اق الأذى بأعدائه.الفرد من الأعداء والأخطار وتزويده بالقدرة على إلح

ـــــــق             ـــــــي طـــــــرق الســـــــحر والممارســـــــات الســـــــحرية، وهـــــــي طرائ ولعـــــــل مـــــــا نجـــــــده ف
ــــاق ، أو صــــنع  ــــي الآف ــــاً ف ــــا  طــــائر ليظــــل محلق ــــي جن ــــزال الأذى بشــــخص مــــا بربطــــه ف لإن
صـــــورته أو تمثالــــــه مـــــن مــــــواد شـــــتى ، علــــــى أن يحــــــل هـــــذا الشــــــئ مكـــــان الشــــــخص، فــــــإن 

ـــــزل بهـــــذه الصـــــورة أو التمثـــــال، يصـــــيب أيضـــــاً النمـــــوذج المغضـــــوب  الأذى الـــــذي ســـــوف ين
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عليـــه، ويكفــــى أن يتلــــف جـــزء مــــا مــــن الصــــورة، حتـــى يمــــرض الجــــزء المقابـــل لــــه فــــي جســــم 
النمــــــــوذج، إنهــــــــا محاكــــــــاة الطبيعــــــــة التــــــــي مهــــــــدت لظهــــــــور تلــــــــك الوظيفــــــــة الســــــــحرية فــــــــي 
المجتمعـــــات القديمـــــة، والتـــــي مـــــاتزال بقاياهـــــا ترســـــل إشـــــارات بـــــأن أفعـــــال الأســـــلاف مـــــاتزال 

 رد الأحفاد كتعويذة قديمة.تطا

 الغرض الديني: -

ــــتلمس طريقــــه             ــــى أن الإنســــان، بــــدأ ي ــــة هــــذا المبحــــث تجــــدر الإشــــارة إل وفــــي نهاي
ــــر  ــــى الكثي ــــه، إل نحــــو ســــلم الحضــــارة، عنــــدما أغمــــض عينيــــه وجعــــل مــــن الطبيعــــة مرشــــداً ل

ـــــزال هـــــذه الطب ـــــديني ، ومـــــا ت ـــــدم مـــــن الإكتشـــــاف الروحـــــي والنفســـــي والإجتمـــــاعي وال يعـــــة تق
ـــــى  ـــــه ، ليحقـــــق لنفســـــه الســـــيطرة عل ـــــه ومجارات ـــــذي يجتهـــــد الإنســـــان فـــــي محاكات نموذجهـــــا ال
بيئتـــــــه الماديـــــــة وبيئتـــــــه النفســـــــية وطاقتـــــــه الـــــــرو  ، والبحـــــــث فـــــــي النمـــــــوذج الـــــــذي يمكــــــــن 
للإنســـــــان تقليـــــــده ومحاكاتـــــــه بشـــــــكل كامـــــــل لا يتميـــــــز فيـــــــه عـــــــن المشـــــــاركة الفعليـــــــة ، هـــــــو 

 إلى أن يجيب عن التساؤلات التالية:الهدف من بس  هذا المبحث ليتسع 

 ـ هل الإنسان يربي؟

 ـ وكيف يقوم المربي بتربية نفسه؟

وهــــــذه التســــــاؤلات هــــــي مفتــــــا  للبحــــــث، فيمــــــا يمكــــــن أن يحقــــــق بــــــه إنســــــان مــــــا            
ـــــك الإنســـــان، أن يحـــــول الأشـــــياء  ـــــن يكـــــون هـــــذا إلا إذا إســـــتطاع ذل ـــــم بـــــه الآخـــــرون، ول حل

عــــالات إلــــى نمــــاذج تحــــاكى ، أو إســــتطاع هــــو تحويــــل نفســـــه والأفكــــار و الأحاســــيس والإنف
إلــــى ذلــــك النمــــوذج، وهـــــو بــــذلك يصــــبح كتلــــة متماســـــكة مــــن الصــــدق والإخــــلاص، وبـــــذلك 
يكـــــون الإنســـــان قــــــدوة وأســـــوة مكتفيـــــة بــــــذاتها، وهـــــذا لايكـــــون غالبــــــا إلا للأنبيـــــاء والرســــــل ، 

نالــــك نموذجــــاً يحقــــق وذلــــك بالطبيعــــة البشــــرية والعصــــمة الإلهيــــة ، أمــــا عنــــدما نــــدَعي أن ه
ــــه ،  ــــد مــــا يســــتطيع الإنســــان محاكات ــــا مــــن تحدي ــــد لن ــــا لاب ــــق المحاكــــاة، هن ــــة عــــن طري التربي
ليعـــــدل مـــــن ســـــلوكه نحـــــو نفســـــه والمجتمـــــع، وعنـــــدما إرتبطـــــت التربيـــــة فـــــي الغـــــرب بمجـــــاراة 
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نمـــــاذج كـــــل مـــــن ســـــقرا  وأفلاطـــــون و أرســـــطو، فإنمـــــا هـــــي الإتجـــــاه لتقليـــــد تلـــــك النمـــــاذج ، 
قرا  و أفلاطـــــون وأرســـــطو نمـــــاذج تصـــــلح للمحاكـــــاة ، فـــــأفلاطون فهـــــل وضـــــع كـــــل مـــــن ســـــ

عــــرف كيــــف يقــــدم النمــــوذج حــــول كــــل سياســــة وكــــل تربيــــة ، وقــــد بــــدأ مشــــواره إنطلاقــــاً مــــن 
طبيعــــة الإنســــان ثــــم أنتقــــل مــــن المشــــاركة إلــــى التقليــــد ، لــــذا فــــإن التربيــــة عنــــده تعــــالج هــــذا 

ـــــى ا لتقليـــــد التـــــام بشـــــكل لا يتميـــــز التـــــردد الإنســـــاني، وتحـــــاول أن تجعـــــل الإنســـــان قـــــادر عل
 فيه عن المشاركة الفعلية. 

 وللإجابة عن السؤال هل الإنسان يربي؟

فـــــــإن الجـــــــواب عنـــــــه لايكـــــــون بمعـــــــزل عـــــــن الســـــــؤال الثـــــــاني ، وهـــــــو كيـــــــف يقـــــــوم          
المربــــي بتربيــــة نفســــه ؟ وفــــي ذلــــك يكــــون قــــادر علــــى تربيــــة نفســــه ، وهــــذا مــــا يؤكــــد حقيقــــة 

يمثـــــــل هــــــدفاً وغايـــــــة للمربــــــي والتربيـــــــة عمومــــــاً ، فالإنســـــــان  الســــــعي إلــــــى النمـــــــوذج والــــــذي
الأول الــــــذي بــــــدأ يصــــــطاد فــــــإن مــــــن أهــــــم قواعــــــد بنــــــاء النمــــــوذج الــــــذي يجــــــب تقليــــــده مــــــن 
ــــاء  ــــي سُــــلم الإرتق ــــة وغاياتهــــا ف الصــــغار ، هــــو الصــــياد المــــاهر وهكــــذا ترتقــــي مفــــاهيم التربي

ربـــــــي فـــــــي نفســـــــه، الإنســـــــاني الحضـــــــاري ، وحتـــــــى يكـــــــون هـــــــذا النمـــــــوذج الـــــــذي يحققـــــــه الم
ـــــك الشـــــعوب  ـــــد وتعـــــاليم تل ـــــة بعقائ ـــــرتب  التربي ـــــد أن ت ـــــي الآخـــــرين، كـــــان لاب ـــــه ف ويســـــعى لبث

 ومقدساتها.

ولمــــــا كــــــان الإنســــــان يواجــــــه المشــــــكلات المختلفــــــة، كــــــان لا بــــــد لــــــه مــــــن تقــــــديم            
الحلــــول المبتكــــرة لهــــا، فالممارســــات الدينيــــة والتــــى وجــــدت لــــدى الكثيــــر مــــن الشــــعوب، إنمــــا 

تهـــــــدف إلـــــــى بنـــــــاء علاقـــــــات كاملـــــــة مــــــع الإلـــــــه ، وقـــــــد عَـــــــرف  )وليـــــــام جيمـــــــيس )  كانــــــت
WilliamJames الـــــــــدين بأنـــــــــه: المشـــــــــاعروالأفعال والخبـــــــــرات الشخصـــــــــية للأفـــــــــراد فـــــــــي )

حـــــال العزلـــــة وعـــــدم التواصـــــل مـــــع النـــــاس، إلـــــى درجـــــة تمكـــــن الفـــــرد مـــــن إدراك أنـــــه صـــــامد 
 (. 109،  7517 في العلاقة مع ما يعتبره إلهاً( ) هيفاء عبد المحسن،
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وهــــــذا مــــــا يؤكــــــد حوجــــــة الإنســــــان الأول فــــــي بحثــــــه عــــــن ذلــــــك التواصــــــل الــــــذي            
(  و)التـــــابو ينطـــــوي TABOOيســـــتقبل منـــــه نموذجـــــه التربـــــوي، وحوجتـــــه أيضـــــاً إلـــــى تـــــابو )

علـــــــى دلالتـــــــين متعارضـــــــتين مـــــــن جهـــــــة أولـــــــى : دلالـــــــة الشـــــــئ المقـــــــدس المكـــــــرس، ومـــــــن 
ـــــــق ـــــــة الشـــــــئ المقل ـــــــت( : إن  الجهـــــــة الثانيـــــــة دلال الخطـــــــر، المحظور،المـــــــدنس ويقـــــــول )فون

الحـــــرام يمثـــــل الدســـــتور غيـــــر المكتـــــوب والأقـــــدم عهـــــداً للبشـــــرية ، ومـــــن المُســـــلم بـــــه بصـــــفة 
ـــــى زمـــــن ســـــابق علـــــى كـــــل  عامـــــة أن الحـــــرام أقـــــدم مـــــن الآلهـــــة ، وأنـــــه يعـــــود فـــــي أصـــــله إل

 (.97،  91،  1919دين() سيغموند فرويد،

فالحاجــــــة لمثــــــل هــــــذا المقــــــدس مــــــن جهــــــة و المحظــــــور مــــــن جهــــــة، هــــــي التــــــى            
ن كانـــــــت تلـــــــك الرقصـــــــات المـــــــؤداة لتعلـــــــيم  تجعـــــــل كـــــــل ممارســـــــة تكتســـــــب بُعـــــــداً دينيـــــــاً ، وا 
وتربيـــــة الصـــــبية، علـــــى الصـــــيد أو الزراعـــــة أو غيرهـــــا مـــــن الأنشـــــطة الإجتماعيـــــة المختلفـــــة 

ـــــرقص ( بـــــSusanForster، ومـــــا تشـــــير إليـــــه )ســـــوزان فوســـــتر()  القول: )تحديـــــد أحـــــوال ال
ـــــق الحركـــــة والإيمـــــاءة وهـــــي  ومنبتـــــه فـــــي محـــــاولات الإنســـــان المبكـــــرة ، للتواصـــــل عـــــن طري
ـــــــى للتعبيـــــــر عـــــــن المشـــــــاعر  فـــــــي هـــــــذا تقـــــــيم تقـــــــابلًا بـــــــين هـــــــذه المحـــــــاولات البدائيـــــــة الأول
الإنســــــانية ، وبـــــــين الأنمــــــا  الحركيـــــــة المصــــــطنعة التـــــــى فرضــــــتها الحضـــــــارة فيمــــــا بعـــــــد ، 

حساســــاً بالإكتمــــال وتــــرى فــــي الــــر  قص وســــيلة يمكــــن أن تســــترد مــــن خلالهــــا طاقــــة حيويــــة وا 
(. وهـــــــــــذا الإحســـــــــــاس 171، 1999( )نـــــــــــك كـــــــــــاي، NickCayeوالوحـــــــــــدة والإنتمـــــــــــاء( ) 

بالإكتمــــــــــال لا يــــــــــأتي للإنســــــــــان الأول إلا بتحقيــــــــــق أكبــــــــــر قــــــــــدرمن التطبيقــــــــــات الحركيــــــــــة 
ســـــية، ولعـــــل ذلـــــك مايؤكــــــد والإيمائيـــــة فـــــي الـــــرقص ، لأن ذلـــــك لـــــه إرتباطاتـــــه الدينيـــــة والنف

ـــــإذا مـــــا حاولنـــــا أن  ـــــد نمـــــاذج إنســـــانية تصـــــلح للتقليـــــد والإتبـــــاع، ف التطـــــور الهائـــــل فـــــي تولي
( فــــــي التعـــــديل والتطـــــوير لســــــلوك الفـــــرد حتـــــى يتوافــــــق Educationنحصـــــرمفهوم التربيـــــة  

مــــــع مجتمعــــــه ، فــــــإن أُطــــــر هــــــذا المجتمــــــع ومحدداتــــــه لا يمكــــــن الوقــــــوف عليهــــــا إلا مــــــن 
ات والأهـــــداف، التـــــي يضـــــعها المجتمـــــع لنفســـــه كماهيـــــات وتقاليـــــد، يجـــــب خـــــلال تلـــــك الغايـــــ

ـــــي ســـــبيل تحقيقهـــــا،  ـــــدني والفكـــــري ف ـــــذل الجهـــــد الب ـــــرم ويجـــــب أن تصـــــان، ويجـــــب ب أن تحت
ـــــي  ـــــي تقـــــرب النمـــــاذج الت ـــــه مـــــن قـــــيم ، هـــــي الت والمحاكـــــاة للنمـــــوذج الحركـــــي ومـــــا يـــــرتب  ب
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ـــــــة فـــــــي الأجيـــــــال المتلاحقـــــــة ـــــــى أن تكـــــــون فاعل ، لأن كـــــــل النمـــــــاذج  قـــــــدمتها الأســـــــطورة إل
الأســــطورية وغيرهــــا ، تصــــبح غيــــر ثابتــــة لمحاكاتهــــا كمــــا هــــي، فــــلا بــــد للمحاكــــاة أن تكــــون 
قــــــادرة كفعـــــــل علــــــى التـــــــأثير فــــــى الفـــــــرد، لا أن يتحــــــول الفـــــــرد إلــــــى نمـــــــ  أو أنمــــــا  لـــــــدى 

 الآخرين لا سيما الوالدين والأقارب.

إذا تحولـــــت تلـــــك الأنمـــــا  فالمحاكـــــاة يمكـــــن أن تحقـــــق هـــــدف التربيـــــة وغايتـــــه،             
ـــــــة  ـــــــك لأن النمـــــــوذج يكـــــــون حال ـــــــة للتعـــــــديل بالحـــــــذف أو الإضـــــــافة ، وذل ـــــــى نمـــــــاذج قابل إل
ـــــة  ـــــي إســـــتقلال فـــــردي، لكـــــن هـــــذه الإســـــتقلالية والذاتي ـــــدما يأتيهـــــا الفـــــرد يكـــــون ف ـــــة وعن مثالي
ــــة ، وفــــي ذلــــك يقــــول: "هيجل")وبقــــدر مــــاتبقى بالنســــبة إلــــى هــــذه  تحتــــاج إلــــى الحيــــاة الواقعي

ــــذات و  ــــول إن الذاتيــــة تجــــد نفســــها بــــدورها فــــي ال ــــة مضــــموناً أجنبيــــاً ، نق لــــى حياتهــــا الباطن ا 
تعـــــارض مـــــع مـــــا هـــــو جـــــوهري حقـــــاً فـــــي الوجـــــود وتفقـــــد علـــــى هـــــذا النحـــــو كـــــل حالـــــة مـــــن 
الإســـــــــتقلال والحريـــــــــة، هكـــــــــذا يكمـــــــــن الإســـــــــتقلال الحقيقـــــــــي فـــــــــي وحـــــــــدة الفـــــــــردي والعـــــــــام 

 (.199،  1911وتداخلهما(، )هيغل، 

لك فمهمـــــة التربيـــــة الدينيـــــة والعلميـــــة، مـــــن إختصـــــاص القـــــوة العامـــــة، التـــــي وبـــــذ            
تقــــــود وتنفــــــذ الشــــــرو  علــــــى الأفــــــراد المنضــــــوين تحتهــــــا ، فيصــــــبح الأفــــــراد فــــــي محاكــــــاتهم 
للنمــــــوذج البطــــــولي مــــــثلًا، ليســــــوا محققــــــين لــــــذواتهم بــــــل هــــــم متلقــــــين لــــــذواتهم مــــــن جديــــــد ، 

ـــــة الأســـــط ـــــي أطـــــر الموضـــــوعية فقـــــد تنتهـــــي الحال ـــــي ولكـــــن ف ـــــك كـــــان ف ـــــرد، لأن ذل ورية للف
فتـــــرة كـــــان يحـــــاول الإنســـــان فيهـــــا محاكـــــاة نمـــــوذج الطبيعـــــة ، أمـــــا عنـــــدما تصـــــبح المحاكـــــاة 
غرضـــــاً وهـــــدفاً تربويــــــاً فـــــإن الإنســـــان يربــــــي نفســـــه ، ليتحـــــول إلــــــى نمـــــوذج يشـــــع ل خــــــرين 
فيحـــــاولون محاكاتـــــه ،  فمـــــن خـــــلال عنصـــــر المحاكـــــاة هـــــذه ، يمكـــــن إعـــــادة التربيـــــة لخلـــــق 

ذا مـــــــا تســـــــاءلنا لمـــــــاذا الشخصـــــــيا ت الأســـــــطورية ، أو إتخاذهـــــــا مثـــــــالًا بشـــــــكل أو بـــــــ خر، وا 
يصـــــر الأبنـــــاء علـــــى الآبـــــاء، أن يـــــرددوا علـــــى مســـــامعهم قصـــــة الغـــــول، ومواجهـــــة الأبطـــــال 
ـــــك الأبطـــــال، حـــــين يضـــــعون عصـــــيهم  ـــــى أولئ ـــــوا إل ـــــف يحـــــاولون أن يتحول ـــــه، أو أنهـــــم كي ل

لتحـــــاكي الخـــــوذات؟  لوجـــــدنا أن كالســـــيوف وكالرمـــــا  ، وعلـــــى رؤوســـــهم يضـــــعون الأوانـــــي 
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ـــى التحـــول إلـــى هـــذا النمـــوذج  ـــنفس، وســـعياً مـــنهم إل ـــة فـــي تربيـــة ال ـــف هـــذا الإصـــرار رغب خل
 أو ذاك. 

 المحاكاة في الدراما:_ 

ــــــديم الإنســــــان لتوســــــلاته لعناصــــــر الطبي              ــــــي نمــــــاذج تحــــــاكي هــــــذه ، عــــــةإن تق ف
كمقـــــدرات ســـــحرية كمـــــا رأينـــــا ، يجعـــــل الطبيعـــــة لتهدئـــــة مخاوفـــــه، أو التـــــأثير علـــــى الآخـــــر، 

ــــأثير الســــحري ،  ــــي الت ــــة، أو البحــــث ف ــــك الأغــــراض الإجتماعي ــــي خدمــــة تل هــــذه المحاكــــاة ف
وهــــي أغــــراض وغايــــات تختلــــف فــــي جوهرهــــا عــــن مرحلــــة مــــن أهــــم مراحــــل هــــذه المحاكــــاة، 
وهــــي المرحلــــة التــــي تحولــــت فيهــــا ممارســــة المحاكــــاة كفــــن، وعنــــدما يقــــال فعــــل فنــــي  فهــــذا 

ل المحاكــــــاة  مــــــن مســــــتوياتها البســــــيطة، إلــــــى مســــــتوى محاكــــــاة الجــــــوهر، أي أن يعنــــــي نقــــــ
تتحــــول المحاكــــاة إلــــي نشــــا  مقصــــود فــــي حــــد ذاتــــه، وقــــد كانــــت محــــاولات الرســــم والنحــــت 
والموســــيقى، ومــــن ثــــم الفــــن الــــدرامي هــــي ثمــــار لتلــــك النزعــــة، التــــى نحــــاكي فيهــــا الحــــوادث 

كل هــــذا النشــــا  رغبــــة إنســــانية مُلحـــــة ، والأســــاطير والحــــروب بإنتصــــاراتها وهزائمهــــا، ويشـــــ
فالشــــــعوب والأمـــــــم إحتاجـــــــت لتســـــــجيل زمنهـــــــا الفاعــــــل، ليبقـــــــى موحيـــــــاً للأجيـــــــال المتعاقبـــــــة 
لتتربــــى عليـــــه، وتنفعـــــل بـــــه فـــــي حوارهـــــا مـــــع الآخـــــر، أو تحـــــديها ل خـــــر أو مواجهتـــــه، وقـــــد 

لهم، شـــــكلت الأعمـــــال البطوليـــــة التـــــي حاولـــــت تقـــــديم تـــــاري  هـــــؤلاء الأبطـــــال وحيـــــاتهم وأفعـــــا
معرضـــــاً ومتحفـــــاً إنســـــانياً  تعـــــود إليـــــه الأمــــــم كلمـــــا حاولـــــت النهـــــوض، والرجـــــوع بالإنســــــان 
المعاصــــــر، إلــــــى الحــــــالات الإنســــــانية الراقيــــــة، ومــــــا رجــــــوع عصــــــر النهضــــــة الأوربــــــي إلــــــى 
تلـــــك النزعــــــة الإنســــــانية، التـــــي شــــــهدتها الحضــــــارة اليونانيــــــة ، إلا دليـــــل علــــــى دخــــــول هــــــذه 

الإنســـــانية، التـــــى تجلـــــت فـــــي تلـــــك المحاكـــــاة، التـــــى أنجزتهـــــا الحالـــــة المعاصـــــرة إلـــــى الـــــرو  
 فنون أؤلئك الناس، في مرحلة من مراحل الترقي الحضاري.

وعنــــــدما نتحــــــدث عــــــن المحاكــــــاة كفــــــن، إنمــــــا نحــــــاول أن نكــــــرس نظرتنــــــا، لتلــــــك            
ــــا لتمثــــال فينــــوس، أو صــــورة لهــــذا التمثــــال  ــــد رؤيتن الأعمــــال التــــي تضــــج بهــــا المتــــاحف فعن

ا نجــــــد أنفســـــنا ننتمــــــي مباشــــــرة إلـــــى التــــــاري   الـــــذي أنــــــتج هــــــذا العمـــــل، إذ لــــــيس لهــــــذا فإننـــــ
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العمــــــل تجربــــــة معاصــــــرة، ولكننــــــا عبــــــر الماضــــــي الــــــذي نتراجــــــع ونتقهقــــــر إليــــــه، نجــــــد أننــــــا 
رجعنــــا مــــن أجــــل تجربتنــــا الحاضــــرة، فالمحاكــــاة كفــــن لا تنتهــــي ولا تتجمــــد فــــي فتــــرة معينــــة، 

نمـــا هــــي تبحـــث فــــي علاقتنــــا مـــع ذلــــك ا لعصـــر الــــذي تــــم فيـــه إنتــــاج تلـــك الأعمــــال، التــــي وا 
 تحاكي زمن ذلك الإنسان وعصره.

والمحاكـــــاة فــــــي الفـــــن لاتجعــــــل التــــــاري  موجـــــوداً ، بــــــل تجعــــــل ممارســـــته ممكنــــــة ، وزيــــــادة  
علـــــــى ذلـــــــك معرفتـــــــه أيضـــــــاً، وهنـــــــا فـــــــإن عـــــــرض أوديـــــــب الملـــــــك اليـــــــوم ، لا يعنـــــــي حتمـــــــاً 

ن مـــــــا يعنـــــــي أننـــــــا نقـــــــدم تفســـــــيراً نفهمـــــــه الرجـــــــوع إلـــــــى القـــــــرن الخـــــــامس)ق.م( فـــــــي أثينـــــــا، وا 
لحاضــــرنا، حيــــث أن الفــــن يقــــدم لنــــا بوضــــو  أكثــــر ممــــا يفعــــل العلــــم الجامــــد بــــين صــــفحات 
ـــــى، أن ينقـــــل التـــــاري   ـــــن مكنـــــت إنســـــان الحضـــــارات الأول ـــــإن )المحاكـــــاة كف ـــــب ، لـــــذا ف الكت

 1909مــــن حالــــة الســــرد، إلــــى حالــــة الفعـــــل الــــذي يفعــــل بواســــطة الأشــــخاص ( )أرســـــطو، 
ــــــي،  (، إذ1، ــــــل ومــــــاهو فعل تصــــــبح المحاكــــــاة ذات تــــــأثير ومفعــــــول رجعــــــي، لمــــــا هــــــو جمي

وقـــــد تقـــــدم البحـــــث فـــــي الوظـــــائف الإجتماعيـــــة والدينيـــــة والســـــحرية للمحاكـــــاة، ولكـــــن عنـــــدما 
ـــــــإن الطبيعـــــــة  ـــــــن، ف ـــــــة أي المحاكـــــــاة كف ـــــــة الفني ـــــــة المحاكـــــــاة فـــــــي الوظيف ـــــــى مرحل نصـــــــل إل

ومزيجــــــاُ  ،المــــــاً مركبــــــاً منســــــجماً الأساســــــية للمحاكــــــاة ، تصــــــبح مقــــــررة للإنســــــان أن يقــــــدم ع
ـــــب، فـــــي مســـــرحية  ـــــدما يجســـــد ســـــوفوكليس أســـــطورة أودي مـــــن التناقضـــــات والصـــــراعات، فعن
أوديــــــــب الملــــــــك أو أوديــــــــب ملكــــــــاً، فإنمــــــــا يحــــــــاول تقــــــــديم طريقتــــــــه وأســــــــلوبه فــــــــي محاكــــــــاة 
الأســـــطورة ، مـــــن حيـــــث إدراكـــــه للقصـــــة وحقائقهـــــا الفلســـــفية وأفكارهـــــا الدينيـــــة ، ممـــــا يكســـــب 

ــــــي تحــــــول فيهــــــا المحاكــــــاة  ــــــة الت ــــــة معــــــاً ، وهــــــذه المرحل ــــــة والديني ــــــة الإجتماعي ــــــن الوظيف كف
ـــــــاج الأشـــــــياء ضـــــــمن المنفعـــــــة الإقتصـــــــادية  ـــــــة بإنت ـــــــة المتعلق ـــــــة الفني الإنســـــــان، مـــــــن الوظيف
ــــزيين جــــدران كهفــــه  ــــه للســــيطرة علــــى الصــــيد، وت ــــى محاولات ــــا ذلــــك ف والمعيشــــية ،  كمــــا رأين

الســــــهم،  ومــــــا تــــــزال الجــــــدران المنزليــــــة بتلــــــك الرســــــومات ، التــــــي توضــــــح إصــــــابة حيــــــوان ب
تعـــــــج بتلـــــــك الصـــــــناعات، فـــــــي البنايـــــــات والموبليـــــــات والأوانـــــــي، والأغـــــــراض ذات النفـــــــع ، 
بينمـــــا نجـــــد أن المحاكـــــاة كفـــــن، رفعـــــت مـــــن شـــــأن تلـــــك الأنشـــــطة والممارســـــات فأصــــــبحت 
بـــــلا   طريقـــــة للتعبيـــــر، لأن هـــــذا النـــــوع مـــــن المحاكـــــاة إنمـــــا قـــــام ونهـــــض لتوصـــــيل معنـــــىً وا 
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ــــن بشــــكل  رســــالة ــــت الإنســــان مــــن فهــــم نفســــه وبيئتــــه ، ممــــا جعــــل الف ، وهــــذه الطريقــــة مكن
عــــام هــــو أفضــــل طريقــــة للتعبيــــر، والتــــي توصــــل إليهــــا الإنســــان، ومــــا تــــزال التجــــارب الفنيــــة 
ـــــدر علـــــى محاكـــــاة هـــــذا  ـــــدما تكـــــون أق ـــــأثيراً، إلاعن ـــــر دهشـــــةَ وت ـــــر إمتاعـــــاً وأكث لا تكـــــون أكث

ي تقـــــديمها للحـــــروب والأســـــاطير الغـــــابرة التـــــي الواقـــــع ، لـــــذلك نهضـــــت صـــــناعة الســـــينما فـــــ
لــــــم يرهــــــا إنســــــان اليــــــوم ، إلا عنــــــدما تــــــم إعــــــادة إنتاجهــــــا بواســــــطة هــــــذه المحاكــــــاة الســــــاحرة 

 والممتعة. 

 المحاكاة وبناء النموذج الدرامي: -

يقوم الدور التمثيلي كفاعل ومتكلم، على تلك العوالم الممكنة وكشف المواقف والقضايا      
وبناء علاقات تبادلية بين عوامل مختلفة، وفى إطار ذلك تبنى العوالم الدرامية  المحتملة،

( ، والتى يمكن أن تدرك به الدراما على أنها Modellingالإفتراضية، وفق نمذجة خاصة )
محاكاة، وأنها نسق أولي حيث يمكن للإنسان أن يقوم بتنظيم ونمذجة عالمه الخاص من 

الدرامي والمتحصل من المحاكاة يجعل فهمنا لعالمنا ممكناً، وبتحليل  خلاله، وبذلك فإن النموذج
الأنشطة المصاحبة لبناء النموذج الدرامي، يمكن فهم تلك المواقف بأنها كوميدية أو تراجيدية، 

( يكون The Dramatic model وعلى هذا فإن النموذج الدرامي )أو هزلية أو درامية، 
 التى يعطى فيها النموذج معنى لحياتنا وأفعالها المكونة متأثرة إلى جوهرياً لعالمنا فى )الطريقة

يلام   (. 756ص  ،1997حد بعيد بتجريبنا للعوالم الدرامية( )كيرا 

ـــــى تنـــــتج علـــــى خشـــــبة المســـــر  أو             والعـــــوالم الدراميـــــة هـــــي ليســـــت بالضـــــرورة الت
نمــــــــا كــــــــل تلـــــــك الإلتقاطــــــــات الحياتيــــــــة ذ ات البعــــــــد الــــــــدراماتيكي، الســـــــينما أو التلفزيــــــــون، وا 

والتـــــى تتـــــرك أثرهـــــا فـــــى نفـــــس مشـــــاهدها، ممـــــا يجعلـــــه متحفـــــزاً لتفســـــيرها وقراءتهـــــا ونمذجـــــة 
فـــــــإن المحاكـــــــاة وفـــــــق النمـــــــوذج مثلـــــــت خلاصـــــــاً عالمـــــــه الخـــــــاص علـــــــى ضـــــــوء تأثيراتهـــــــا. 

للبشـــــرية، مـــــن شـــــرور أكبـــــر كانـــــت فـــــى إنتظارهـــــا، أهميـــــة للمنـــــاهج التدريبيـــــة التـــــى تقـــــدمها 
ـــــدراما لمتلقي ـــــه بنمـــــوذج محاكـــــاة، ينتجـــــه  ،هـــــاال ـــــى لنمـــــوذج محاكـــــاة ومقـــــابلًا ل بإعتبـــــاره متلق

ـــــــاً لمحاكاتـــــــه  ـــــــى تكـــــــون إســـــــتجابته وفق ـــــــة، و الت ـــــــك التـــــــأثيرات الدراماتيكي لحظـــــــة الفعـــــــل بتل
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الداخليـــــة لتلـــــك التـــــأثيرات، فالـــــدراما بهـــــذه الوظيفـــــة تمكـــــن الـــــنفس مـــــن إعـــــداد الواقـــــع الـــــذاتي 
، يعكـــــــس علـــــــى طريقتـــــــه الخاصـــــــة الـــــــنفس  ى داخـــــــلللأفكـــــــار والمشـــــــاعروالإرادة عالمـــــــاً فـــــــ

ـــــة مـــــن الممكـــــن التعـــــرف عليهـــــا  ـــــه خاضـــــعاً لحتميـــــات ذاتي العـــــالم الخـــــارجي ويقيمـــــه، ويجعل
ســـــتخدامها، وهـــــذا الإســـــتخدام هـــــو جـــــوهر عمليـــــة التغييـــــر المطلوبـــــة مـــــن الـــــدراما وغيرهـــــا  وا 

 من النظريات.

جتم             ــــــــدراما فــــــــى فالإنســــــــان إنمــــــــا هــــــــو وحــــــــدة بيولوجيــــــــة ونفســــــــية وا  اعيــــــــة ، وال
وفـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن  مراقبتهـــــــــا للحـــــــــدث النفســـــــــي تفـــــــــرض القياســـــــــات الجســـــــــدية فـــــــــى الأداء،

فيزولــــــــوجي  )الأســــــــاس الأول(  -ستانسلافســــــــكي يؤكــــــــد علــــــــى مقولــــــــة : ) الفعــــــــل الســــــــيكو
)الأســــاس الثــــاني( إنمــــا يشــــق الطريــــق بــــذلك لمســــألة بلــــو  مجــــال   ،وعمليــــة تبريــــره الــــواقعي

ــــــن الممثــــــل( ) ستانسلافســــــكي  بلوغــــــاً واعيــــــاً  ،اللاواعــــــي ــــــى ف ( ، وبــــــذلك 10م ص 1997ف
ويكـــــــون هـــــــدفها الوصـــــــول إلـــــــى  ،تكـــــــون بواســـــــطة الأشـــــــياء ،فـــــــإن الحركـــــــة المولـــــــدة للفكـــــــرة

ــــــة ملائمــــــة هــــــذا الحــــــدث النفســــــي فيمــــــا  ،جــــــوهر نفســــــي وســــــيكولوجي، وهــــــي تضــــــع بطريق
إلــــــى  يمكــــــن مــــــن تــــــدريب الوظــــــائف النفســــــية للمتلقــــــى، بــــــإجراء التــــــدريبات للمشــــــاعر ســــــعياً 

ــــنفس والتركيــــز والتأمــــل، فــــإن جهــــداً مقــــدراً قــــد تــــم فــــى  تحقيــــق التــــوازن الإنفعــــالي وضــــب  ال
 هذه الأجزاء من النفس عبرمناهج الدراما المختلفة .                                           

ستانسلافسكي وهو واضع منهج تدريب الممثل ، إقتر  إستخدام كلمة " لو" و              ا 
الإبداعية بوصفها وسيلة من وسائل خلق الصدق الفني المحتمل، وهي نفس الكلمة التي تعلقت 

زيولوجي(، في -بها بقية النظريات فى أسئلة الذات ، وهو ما يؤكد على أهمية الفعل )السيكو
لأن الفعل الواعي هو من أقوى الوسائل المنشطة لللاواعي ، وهذه الصيغة الخاصة بالفعل 

بداع يجرى بصورة لاواعية، حيث أمكن للدراما أن تضع اللاواعي عبر الواعي ، وكل تجعل الإ
نظريات التغيير تسعى لتحقيق هذه الصيغة، وذلك وفق تدريبات هدفها نفسي ووسيلتها نماذج 
المحاكاة التى تجعل إعادة البناء أو إعادة التشكيل للذات ممكناً، بينما تظل المحاكاة فى نموذج 
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بر نموذج ع الدرامي هدفها نفسي أيضاً، ولكن وسيلتها تجعل من إعادة  تمثيل الذاتالإتصال 
 .أمراً ضرورياً  المحاكاة
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 الفصل الثاني

 فن الدراما وطبيعة الإتصال

 مدخل عام:

إن الذي يجعل من الفن محاكاة، هو تلك النزعة التي وجدت لدى الإنسان، وذلك            
منذ بداياته الأولى ، حيث أنه بدأ يهتم بتلك النماذج والتي هي موجودة خارج تجربته، فبدأ 
يتقرب إليها حيناً بمحاكاتها ، ويحاول ترديد تلك التجارب حيناً  خر وفي الحالتين فإن أداته 

ي المحاكاة ، فهذه الطاقة التي توفرت للإنسان هي التي تحوله من حالات الخوف والرعب ه
والإشمئزاز الطبيعي ، من الحوادث والكوارث والآلام والآفات ، والمصائر الحزينة التي 

تحدثها الطبيعة من حولنا، إلى تلك المتعة عندما نحاول إعادة هذه الأحداث والحكايات إلى 
إن هذه الطاقة تتحول إلى نوع من أنواع السيطرة على تفاصيل هذه الحياة، عمل فني ، ف

وملء فراغاتها بتوقعاتنا التي تجعل من نموذج الطبيعة ممكن القراءة والمراجعة والتفسير 
والتأويل والتغيير كذلك ، وهذا ما وجد في فن التراجيديا مثلًا، فالمشاهد يتخذ موقفاً إزاء 

أنها كانت وهمية  بحيث إن كل ماتفعله هذه الشخصيات وتمر به  الشخصيات على أساس،
هو بمعنى ما نوع من الإيهام، وهذه الحقيقة هي التي تمكننا، من النظر إلى تلك المقدرة من 

نقل هذا النموذج الخارجي ، إلى نموذجنا الخاص داخل تجربتنا الخاصة  لتلك النماذج 
 اجيديا قد يفوق تقبلنا للحياة ذاتها، لأن الفارق بينلحظة الفعل، ومن ذلك فإن تقبلنا للتر 

ن كان مبدأ محاكا تها من أغراض الفعل والحياة  يجعل من الفن ليس هو الحياة تماما، وا 
 الشخصيات . إحساسنا بالألم الذي تعيشه الفن ، فالفن يضاعف

وم ( فـــــي ) وهنــــا لابــــد مــــن الإشـــــارة إلــــى تلــــك الفكــــرة التـــــي يشــــير إليهــــا )جيــــر              
ــــــــى الإطــــــــلاق المقصــــــــود بــــــــالتطهير، ولا كيــــــــف يــــــــؤدي هــــــــذا  ــــــــم يوضــــــــح عل أن أرســــــــطو ل

نمــــــا هــــــو يتحــــــدث عنــــــه بإيجــــــاز ولايفســــــر أســــــبابه ( )جيــــــروم،  ، 7556التطهيــــــر عملــــــه، وا 
ــــارة عــــاطفتي 975 ــــر، بعــــد إث ــــك التطهي ــــديا تتجــــاوز ذل ــــات التراجي ــــول يجعــــل غاي (  فهــــذا الق
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لمفهــــوم الــــذي يجعــــل الــــتعلم هــــو الغايــــة والقيمــــة ، الخــــوف والشــــفقة ، وتجعلنــــا نأخــــذ بــــذلك ا
ــــة ، يجعــــل  ــــذي تصــــوره العمليــــة الفني ــــى الأنمــــوذج ال فــــإن التعــــرف عــــن طريــــق المحاكــــاة عل
هــــذا الأنمــــوذج المقصــــود هــــو الــــذي يحــــول نظرنــــا مــــن العمــــل الفنــــي إلــــى الحيــــاة وحقائقهــــا، 

فـــــي فطرتـــــه  وهـــــذا يتحقـــــق بتلـــــك الخاصـــــية التـــــي تميـــــز الإنســـــان، بوصـــــف المحاكـــــاة غريـــــزة
إذ ) إن أصــــــله الميـــــــل إلـــــــى المحاكــــــاة والتقليـــــــد، وهـــــــو ميـــــــل مركــــــوز فـــــــي طبيعـــــــة البشـــــــر، 

ــــــــي المعرفة()أرســــــــطو،  ــــــــة ف ــــــــب الإســــــــتطلاع والرغب ــــــــى حُ ــــــــدوره إل ( 95،  1909ويرجــــــــع ب
وهــــذه الرغبــــة فــــي المعرفــــة لا تتوقــــف لــــدى الإنســــان، مــــادام هنــــاك عــــدم تــــوازن فــــي الوضــــع 

ن النــــاتج عنهــــا هــــي فــــي جوهرهــــا، تعويضــــاً عــــن عــــدم الــــراهن ، وتظــــل تلــــك المحاكــــاة والفــــ
إدراك ذلــــــــك التــــــــوازن النهــــــــائي، الــــــــذي يمكــــــــن أن يختفــــــــي فيــــــــه الفــــــــن، وفــــــــي ذلــــــــك يقــــــــول 

)بيتـــــــر مونـــــــدريان( الهولنـــــــدي:) إن الفـــــــن ســـــــيختفي عنـــــــدما تصـــــــل الحيـــــــاة إلـــــــى  المصـــــــور
(،  فـــــذلك التـــــوازن الـــــذي يبحـــــث 19،  1991درجـــــة أعلـــــى مـــــن التـــــوازن( )إرنســـــت فيشـــــر، 

مونـــــدريان، هـــــو نفســـــه الـــــذي يفـــــتح  فـــــاق البحـــــث فـــــي الحيـــــاة كلهـــــا، فالإنســـــان يبحـــــث  عنــــه
عــــــــن توازنــــــــه مــــــــع ذاتــــــــه ومــــــــن ثــــــــم مــــــــع الآخــــــــرين ، كــــــــذلك فــــــــإن الفيلســــــــوف والسياســــــــي 
والإقتصـــــــادي وحتـــــــى الطبيـــــــب النفســـــــي، يســـــــعون جاهـــــــدين للتوصـــــــل إلـــــــى إعـــــــادة التـــــــوازن 

ـــــذلك فـــــإ ـــــه متوافقـــــاً وســـــوياً، وب ـــــذي يجعل ـــــوع الإجتمـــــاعي للفـــــرد ال ن وظيفـــــة الفـــــن تتســـــع وتتن
 بإتساع الحياة الإنسانية وتنوعها.

فالإعتقـــــاد الســـــائد بــــــأن الفـــــن قـــــديماً وحــــــديثاً هـــــو ضـــــرورة ، إنمــــــا يؤكـــــده ذلــــــك             
الـــــدخول المســــــتمر للإنســــــان، فــــــي نمــــــاذج تمكنــــــه مــــــن الشــــــعور بالراحــــــة أو المتعــــــة،  ففــــــي 

لهم ، فإننـــــا نريـــــد أن نكتســـــب خبـــــرة الـــــدراما مـــــثلًا وعنـــــدما نـــــنغمس فـــــي حيـــــاة غيرنـــــا ومشـــــاك
دون التعـــــــــرض للمخـــــــــاطر والمغـــــــــامرات التـــــــــي تتعـــــــــرض لهـــــــــا الشخصـــــــــيات، إذ لا يرغـــــــــب 

)الفـــــــيلم الرومانســـــــي الشـــــــهير (R.M.Sالســـــــفينة  أحـــــــدنا  أن يكـــــــون علـــــــى ظهـــــــر )التايتنـــــــك
وهـــــي تغـــــرق ،   وهـــــذه الخبـــــرة الـــــذى كتبـــــه وأخرجـــــه وشـــــارك فـــــى إنتاجـــــه)جيمز كـــــاميرون( 

الإنســـــــان قـــــــادر علـــــــى الإلتقـــــــاء بـــــــالآخرين، والفـــــــن هـــــــو الأداة اللازمـــــــة هـــــــي التـــــــي تجعـــــــل 
 لإتمام هذا الإندماج بين الفرد والمجموع.
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فخصوصــــــــية الحالــــــــة الدراميــــــــة ، هــــــــي محاولتهــــــــا تحويــــــــل عناصــــــــر الفعــــــــل              
ـــــــل فقـــــــ  أن  ـــــــيمكن للممث ـــــــب إتصـــــــالي ، ف ـــــــى تركي ـــــــتج بواســـــــطة أشـــــــخاص إل ـــــــدرامي المن ال

ة ووســـــيلة ومســــتقبِل ونتيجـــــة ، دون الحاجـــــة إلــــى الكـــــلام أحيانـــــاً يتحــــول إلـــــى مرســــل ورســـــال
، فتحـــــــول هـــــــذا الشـــــــخص المؤدي"الممثـــــــل" إلـــــــى التركيـــــــب الإجتمـــــــاعي والثقـــــــافي ، يكـــــــون  

ذا مـــــــا  -مرجـــــــع -بتكامـــــــل فـــــــي العمليـــــــة الإتصـــــــالية بثلاثيتهـــــــا المعروفـــــــة )دال  مـــــــدلول( وا 
ـــــة مـــــثلًا، ـــــة فـــــي المســـــتويات العلمي ـــــلا يمكـــــن ملامســـــة تلـــــك  تمـــــت مناقشـــــة مفهـــــوم البطول ف

الطبيعـــــة الإتصـــــالية للبطـــــل، وهـــــو فـــــي الحالـــــة الحياتيـــــة الحقـــــة أو مـــــايمكن تســـــميته بالفعـــــل 
الحــــــر فــــــي الــــــزمن ، فالبطــــــل فــــــي الخيــــــال الشــــــعبي غيــــــر البطــــــل فــــــي الحالــــــة الوطنيــــــة أو 
الثوريـــــــة وغيرهـــــــا ، فمســـــــتويات تحـــــــول البطولـــــــة العلميـــــــة هـــــــي مجمـــــــل تعريفـــــــات أخلاقيـــــــة 

، بينمــــــا البطولــــــة فــــــي الحالــــــة الفاعلــــــة، هــــــي جملــــــة مــــــن العواطــــــف  يرضــــــاها مجتمــــــع مــــــا
والإنفعــــــالات، التــــــي يقيمهــــــا البطــــــل الحــــــي الفاعــــــل لحظــــــة العــــــرض، والتــــــي يســــــتجيب مــــــن 
خلالهــــــا إلــــــى أن يكــــــون خيــــــراً أوشــــــريراً، منتقمــــــاً أو متســــــامحاً، قويــــــاً أو ضــــــعيفاً، ســــــلبياً أو 

ة مــــن حــــالات القــــدوة والأســــوة ، لأنــــه إيجابيــــاً. ويــــتم ذلــــك بتحــــول البطــــل الــــدرامي، إلــــى حالــــ
هـــــو نفســـــه الـــــذي يـــــردم كـــــوامن الخلـــــل فـــــي ســـــلوكه الإفتراضـــــي، حيـــــال التـــــأثيرات الخارجيـــــة 
وذلـــــــك بمـــــــا ينتجـــــــه مـــــــن إســـــــتجابات ، تمثـــــــل نتـــــــائج مرئيـــــــة ومشـــــــاهدة ومســـــــموعة، تكـــــــون 

ـــــــد لاســـــــويل( فـــــــي FeedBackمـــــــايمكن تســـــــميته برجـــــــع الصـــــــدى " " فـــــــي خماســـــــية )هارول
 كما سيأتي لاحقاً.نموذجه الإتصالي 

فالنمـــــــاذج الإتصـــــــالية حاولـــــــت تحويـــــــل ، مراحـــــــل نقـــــــل الأحاســـــــيس والأفكـــــــار             
ـــــــة لحظـــــــة الإرســـــــال أو  ـــــــى أجـــــــزاء حادث ـــــــار والأداء وغيرهـــــــا، إل والإنفعـــــــالات، كـــــــذلك الأخب
ــــــدكتور شــــــفيق المهــــــدي: )الآن المســــــرحي بأنــــــه  ــــــدما يصــــــف ال ــــــي، وعن ــــــة لحظــــــة التلق فاعل

( فهـــــو 171،  7511ر متغيـــــر ومتجـــــدد( )شـــــفيق مهـــــدي، حضـــــور فـــــي المشـــــاهدة وحضـــــو 
ـــــى صـــــورته  ـــــه إل ـــــراض لايمكـــــن إعادت ـــــأن الآن المســـــرحي إفت ـــــرر ب ـــــذلك إنمـــــا يحـــــاول أن يق ب
ــــد  ــــه أو نعي ــــدما نمثل ــــة الإفتــــراض نفســــه ، عن ــــدراما تقــــوم بإعــــادة وهيكل ــــى قطعــــاً، لأن ال الأول

الممثــــل فــــي لحظــــة تمثيلــــه بصــــدق، فالحيــــاة لاتتــــدفق إلــــى خشــــبة المســــر ، إلا حــــين يكــــون 
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الأداء مقنعـــــــاً وصـــــــادقاً، وهـــــــذه صـــــــفات معياريـــــــة فـــــــي كـــــــل حـــــــالات الإتصـــــــال المختلفـــــــة ، 
فالصــــــدق فــــــي التمثيــــــل علــــــى المســــــر  لا يتحقــــــق إلا مــــــن خــــــلال صــــــحة هيكلــــــة إفتــــــراض 
ـــــي  ـــــراض ف ـــــة والإفت ـــــك الهيكل ـــــدكتور شـــــفيق مهـــــدي ، لأن تل ـــــول ال )الآن( المســـــرحي كمـــــا يق

ـــــذي يمكـــــن ا ـــــة )الآن( المســـــرحي هـــــو ال ـــــه الحياتي ـــــين تجربت لمتلقـــــي، مـــــن إحـــــداث إتصـــــال ب
وتجربـــــــة الإفتـــــــراض فـــــــي لحظـــــــة العـــــــرض، وهـــــــذا مايجعـــــــل نمـــــــوذج المحاكـــــــاة القـــــــائم فـــــــي 
ـــــاك واقعـــــاً يكـــــون ولـــــيس كمـــــا هـــــو كـــــائن، لأن الأســـــئلة  ـــــة الدراميـــــة ، يفتـــــرض أن هن العملي
التــــــي تطرحهــــــا الــــــدراما تتحــــــرك نحــــــو المســــــتقبل، ممــــــا يجعلهــــــا فــــــي حالــــــة حضــــــور دائــــــم، 
ويكفـــــي أن نــــــردد علــــــى مســــــامع المشــــــاهدين ســــــؤال )هاملــــــت( الشــــــهيرفى مســــــرحية هاملــــــت 
للكاتـــــب الإنجليـــــزي ولــــــيم شكســـــبير )أكــــــون أو لا أكـــــون تلـــــك هــــــي القضـــــية أو المســــــألة أو 
المشـــــكلة أو ذلـــــك هـــــو الســـــؤال( كمـــــا جـــــاء فـــــي الترجمـــــات المختلفـــــة، فإجابـــــة هـــــذا الســـــؤال 

تعـــــود إلـــــى الـــــوراء أو الخلـــــف ، بـــــل تتقـــــدم المفترضـــــه لحظـــــة )الآن( المســـــرحي لايمكـــــن أن 
ــــدراما  هــــي خاصــــية  ــــى مايجــــب أن يكــــون ،  فهــــذه الطبيعــــة لفــــن ال بــــالمتلقي أو المشــــاهد إل
ذات بعــــــــد إتصــــــــالي، لــــــــذا أمكــــــــن أن ننظــــــــر إلــــــــى الــــــــدراما بإعتبارهــــــــا ذات بعــــــــد إتصــــــــالي 

 وا علامي.

 الدراما وتطور مفهومها:_ 

ـــــك إن الـــــدراما فـــــي محاكاتهـــــا للفعـــــل             ـــــق هـــــذه المحاكـــــاة بتل الإنســـــاني، إنمـــــا تتحق
ــــــارة الخــــــوف  ــــــر إث ــــــى نتيجــــــة عب ــــــود إل ــــــة ، تق ــــــي إعتبرهــــــا أرســــــطو أفعــــــالًا جزئي ــــــات الت الآلي
والشــــفقة،  والتــــي تنتهــــي بعنصــــر التطهيــــر كغايــــة كليــــة تحقــــق التربيــــة والتعلــــيم والــــدين فــــي 

يات منــــذ نفــــس الوقــــت ، إن مــــن أتــــى بعــــد أرســــطو قــــد تلــــبس بنظريتــــه بمســــتوى مــــن المســــتو 
ــــه فــــن  ــــويس عــــوض فــــي تعليقــــه علــــى هــــوراس فــــي كتاب ــــك يــــورد دكتــــور ل هــــوراس، وفــــي ذل
الشــــعر، حيــــث إعتبــــر أن هــــوراس قــــد تــــأثر بأرســــطو، فيمــــا بــــدا وكأنــــه يــــردد أفكــــاره فــــي هــــذا 
المجــــال إذ يقول:"لهـــــوراس فـــــي صـــــدد الأدب المســـــرحي جملــــة مـــــن  راء ضـــــمنها مقالـــــة فـــــي 

تـــــي لا تحتـــــاج إلـــــى إقامـــــة الـــــدليل ، هـــــي بطبيعـــــة إيجـــــاز ووضـــــو  كأنهـــــا مـــــن البـــــديهيات ال
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فـــــي )فـــــن الشـــــعر("  الحـــــال ليســـــت مـــــن إبتكـــــاره ، بـــــل مســـــتعارة جملـــــة مـــــن كتـــــاب أرســـــطو
( وهنـــــــا لابـــــــد مـــــــن الوقـــــــوف مـــــــع مصـــــــطلح درامـــــــا وتعريفاتـــــــه ، 09،  م1975، هـــــــوراس)
كيـــــــف أن هـــــــذا المفهوم)درامـــــــا( قـــــــد تطـــــــور مـــــــع كـــــــل مرحلـــــــة ، حتـــــــى نصـــــــل إلـــــــى  خـــــــر و 

ـــــات الســـــا ـــــة وأدائيـــــة ، التعريف ـــــدراما بإعتبارهـــــا قوالـــــب فني ـــــي تتحـــــدث عـــــن ال ئدة اليـــــوم ، والت
تغادرهـــــا التجـــــارب الدراميـــــة حينـــــاً ، وتعـــــود إليهـــــا حينـــــاً  خـــــر، )فكلمـــــة درامـــــا اليونانيـــــة تـــــدل 
أصــــلًا علــــى العمــــل لا علــــى التمثيــــل ، ممــــا يجعــــل الــــدراما عمــــلًا أدبيــــاً مكتوبــــا أومشــــفوهاً 

ــــاني،  ــــي ( و 11، 1997( )محمـــــد عن ــــك فــــيمكن أن نلخــــص أهــــم مــــا ذكــــر ف ــــى ضــــوء ذل عل
 تعريف هذه الكلمة في النقطتين التاليتين:

ـــــــديا ، أي المأســـــــاة والملهـــــــاة  أولًا: ـــــــديا والكومي ـــــــه التراجي ـــــــي أدب المســـــــر  بنوعي ـــــــدراما تعن ال
هــــذا عنــــدما ) أخــــرج أرســــطو تلــــك الفروقــــات بــــين المأســــاة والملهــــاة مــــن ناحيــــة ، والملحمــــة 

هــــو يصــــفها جميعــــاً بأنهــــا فنــــون ثلاثــــة ، مــــن فنــــون المحاكــــاة والتقليــــد مــــن ناحيــــة أخــــرى ، ف
غيــــــر أن النــــــوع الأخير"الملحمــــــة" يحــــــاكى عــــــن طريــــــق الســــــرد ، أو الروايــــــة فــــــي حــــــين أن 
النــــــــوعين الأول والثــــــــاني ، يحكيــــــــان عــــــــن طريــــــــق عــــــــرض جميــــــــع الشــــــــخوص فــــــــي حــــــــال 

( ومــــــن ثــــــم 7، 7550تصــــــرفاتها،أو تحركاتهــــــا فــــــي حــــــال تلبســــــها بالفعــــــل( )حمــــــادةإبراهيم، 
 كانت تسمية إنتاج هذين النوعين دراما لأنهما يحاكيان شخصاً في حالة تحرك.

)الـــــدراما هـــــي نشـــــا  معرفـــــي واعٍ ، حركـــــي ، جمـــــاعي ، وتمثيلـــــي ، بمعنـــــى أنـــــه قـــــد  ثانيااااااً:
أو قـــــد يجســـــد رؤيـــــة إفتراضـــــية  يستحضـــــر تجربـــــة ماضـــــية إستحضـــــاراً واعيـــــاً أو مصـــــطنعاً،

( وبتأمــــــل كــــــل مــــــاذكر  نفــــــاً ، نلاحــــــ  97، 7559فــــــي شــــــكل محســــــوس( )ماجــــــدة مــــــراد، 
أن كلمــــــــة درامــــــــا لفــــــــ  يطلــــــــق بــــــــالمعنى العــــــــام والإصــــــــطلاحي كــــــــذلك ، علــــــــى مجموعــــــــة 
الأعمـــــال التـــــي تكتـــــب للمســـــر ، كقولنـــــا الـــــدراما الإنجليزيـــــة أو المجموعـــــة مـــــن المســـــرحيات 

ضـــــمون، كالتيـــــارات المشـــــهورة مـــــن واقعيـــــة وعبـــــث وغيرهـــــا لنصـــــل يجمــــع بينهـــــا الشـــــكل والم
ـــــــــة ، وكـــــــــذلك  ـــــــــة ، والتلفزيوني ـــــــــدراما الإذاعي ـــــــــدمها ، فال ـــــــــي تق ـــــــــى وســـــــــائطها الت ـــــــــدراما إل بال
ــــي الوســــي   ــــي الشــــكل والمضــــمون ، أو ف ــــت مشــــتركة ف الســــينمائية، ولكــــل درامــــا ســــواء أكان
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ــــــى تبســــــي  مف ــــــا نتجــــــه إل ــــــإن  لهــــــا خصوصــــــية، تجعلن ــــــدمها، ف ــــــذي يق هــــــوم هــــــذه الكلمــــــة ال
)درامــــا( لتكــــون صــــالحة لكــــي تطلــــق علــــى تلــــك الظــــواهر، التــــي يكــــون الفعــــل عنصــــر مــــن 
عناصـــــــــر تكوينها،وبـــــــــذلك تنفـــــــــتح الكلمـــــــــة لتســـــــــتوعب الكثيـــــــــر مـــــــــن الظـــــــــواهر الشـــــــــعبية ، 
والممارســــــات الطقســــــية والرقصــــــات، وكــــــذلك البهلوانيــــــات،وحتى الســــــيرك ومــــــا يحتويــــــه مــــــن 

 تشويق. داء يعتمد الفعل والإثارة وال

فالأســــــاليب الإمتاعيــــــة التــــــي تقــــــدمها الــــــدراما مــــــن خــــــلال الفعــــــل ، تعيــــــدنا إلــــــى            
ــــــى  ــــــي تأثيرهــــــا عل ــــــدة مشــــــتركة ، يمكــــــن أن تصــــــل ف ــــــك المحــــــاولات لإكتشــــــاف لغــــــة جدي تل
ســــتجابات تكــــاد تكــــون عالميــــة  ــــه الموســــيقى البحتــــة ، مــــن تــــأثير وا  ــــي مــــا وصــــلت إلي المتلق

ي إطــــــار لغــــــوي أو دلالــــــي أو إيحــــــائي ، لأن عناصــــــر ، فــــــذلك يجعــــــل نظرتنــــــا للــــــدراما فــــــ
الـــــدراما المنطوقـــــة وغيـــــر المنطوقـــــة هـــــي التـــــي تمثـــــل لغـــــة العـــــرض، ولتأكيـــــد هـــــذا المفهـــــوم 

يــــرتب  اليــــوم بكلمــــة صــــناعة أكثــــر مــــن مناقشــــته فــــي  ،فــــيمكن القــــول إن مفهــــوم كلمــــة درامــــا
ـــــاء ـــــة، وكمـــــا أن الشـــــعر هـــــو صـــــناعة  تمكـــــن الشـــــاعر مـــــن إبق ـــــه  مســـــتوياته الأدبي هـــــذا لأن

لايكســـــر الـــــوزن، وأبعـــــاد هـــــذا لأنـــــه لا يمثـــــل الصـــــورة الشـــــعرية المثلـــــى، فكـــــذلك الـــــدراما فـــــي 
ــــــك الوســــــائ   التــــــي تنتجهــــــا  مفهومهــــــا وعناصــــــرها، لايمكــــــن تعريفهــــــا إلا فــــــي إرتباطهــــــا بتل
وتقــــــدمها للجمهــــــور، ســــــينما، تلفزيــــــون ، إذاعــــــة أو موبايــــــل وغيــــــره ، فمــــــا يقدمــــــه التلفزيــــــون 

لمفهــــــوم الــــــدراما، هــــــو الإتجــــــاه لأن تكــــــون الــــــدراما فــــــي إطــــــار المنظومــــــة  أو الســــــينما مــــــثلاً 
ــــــــــوم  -رســــــــــالة –الثلاثيــــــــــة )مرســــــــــل  مســــــــــتقبل( والتــــــــــي قــــــــــدمتها الدراســــــــــات اللســــــــــانية وعل

 .الإتصال

ــــــر تخضــــــع            ــــــر مــــــن وســــــائ  التعبي ــــــت الكثي ــــــثلاث ، جعل ولعــــــل هــــــذه الأقطــــــاب ال
مـــــن هـــــذه المنظومـــــة الثلاثيـــــة ، وفـــــي لســـــلطانها، فنجـــــد أن المســـــر  قـــــد نـــــال قســـــطاً وافـــــراً 

ـــــارت، محـــــاولًا تقـــــديم تعريـــــف للمســـــر : )إنـــــه جهـــــاز ضـــــخم للإتصـــــال،  ذلـــــك يقـــــول رولان ب
فـــــي وقـــــت الراحـــــة، هـــــذا الجهـــــاز يكـــــون قابعـــــاً خلـــــف الســـــتار ولكـــــن مـــــا أن يرفـــــع الســـــتار، 
حتـــــى يشـــــرع فـــــي أصـــــدار عـــــدد مـــــن الرســـــائل الموجهـــــة إليـــــك، وتنفـــــرد هـــــذه الرســـــائل بأنهـــــا 
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امنـــــــة ، ولكـــــــن بإيقاعـــــــات مختلفـــــــة ، فأنـــــــت فـــــــي مرحلـــــــة مـــــــن مراحـــــــل العـــــــرض تكـــــــون متز 
المســــــرحي تتلقــــــي فــــــي وقــــــت واحــــــد ســــــت أوســــــبع معلومــــــات صــــــادرة عــــــن الــــــديكور، وعــــــن 
يمــــــــاءاتهم وكلامهــــــــم ،  الملابــــــــس وعــــــــن الإضــــــــاءة، وعــــــــن مكــــــــان الممثلــــــــين، وحركــــــــاتهم وا 

ن الـــــبعض وبعــــض هــــذه المعلومـــــات تكــــون ثابتـــــة "هــــذا ينطبــــق علـــــى الــــديكور" فـــــي حــــين أ
ـــــك  ـــــة متعـــــددة ، تل ـــــا إذن أمـــــام إصـــــدارات معلوماتي ـــــدور والكلمـــــات والحركـــــات ، إنن الآخـــــر ي

 (.177،  7550هي المسرحانية "تكثيف الرموز" )حمادة إبراهيم ، 

ـــــل كـــــل جهـــــاز "ســـــيبرنيتيكي"             وهـــــذا التعريـــــف دون شـــــك يتجـــــاوز المســـــر  ، ليحي
ه رفـــــع الســـــتار فـــــي المســـــر ، فـــــإن شاشـــــة " مايشـــــبPowerيمكـــــن أن يمثـــــل مفتـــــا  الطاقـــــة "

الســــينما أو شاشــــة التلفــــاز عنــــد الضــــغ  علــــى الــــزر، تــــدور فينــــتج عــــن هــــذا الــــدوران، تقــــديم 
ـــــر هـــــذا الوســـــي   ـــــا عب ـــــر مـــــن رســـــالة تصـــــل إلين ـــــدراما  . و أكث ـــــا التعريفـــــات  لل ـــــدخل بن ـــــا ت هن

 إلـــــى ذلـــــك المحمـــــول ، والـــــذي يحملـــــه ذلـــــك الوســـــي  كرســـــالة تعطـــــي لـــــذلك الحامـــــل تعريفـــــه
وخصوصــــيته ، وفــــي مرحلــــة أخــــرى يمكــــن وصــــف الــــدراما ، بأنهــــا فــــن يســــتجيب لوســــيطه 
، وهــــي كاللغــــة تمامــــا تتطــــور وتتجــــدد بتطــــور وتجــــدد الحاجــــة إليهــــا ، لأننــــا فــــي مرحلــــة قــــد 
شـــــــملت كـــــــل الأعمـــــــال الأدبيـــــــة، وحولتنـــــــا إلـــــــى تلـــــــك الأنظمـــــــة التـــــــي تقـــــــدمها لنـــــــا ، وهـــــــذا 

ر ماكينــــــة المســــــر  فتلــــــك الرســــــائل إنمــــــا مايشــــــير إليــــــه تعريــــــف بــــــارت، وذلــــــك عنــــــدما تــــــدو 
ــــدمها كعلامــــات تشــــكل لغــــة المســــر  ولغــــة الــــدراما  ــــي تق ــــر أنظمتهــــا، الت ــــة عب تصــــلنا متزامن

 عموماً.

ويقـــــول )جاكبســـــون( فـــــي ذلـــــك:)إن العمـــــل الأدبـــــي يتكـــــون مـــــن عـــــدد كبيـــــر مـــــن            
ت الأنظمـــــة الأنظمــــة المتفاعلـــــة ولكـــــن نظامـــــاً واحـــــداً يصـــــبح الســـــائد ويســـــيطر علـــــى متغيـــــرا

(، وهـــــــــذا مايؤكــــــــــد الحقيقـــــــــة أن مفهــــــــــوم كلمــــــــــة 997، 1999الأخرى(،)مـــــــــدكور ثابــــــــــت،  
ــــــات الأدبيــــــة ، كمــــــا لــــــدى أرســــــطو  ــــــوم أكثــــــر ممــــــا تقدمــــــه النظري درامــــــا، تقدمــــــه التقنيــــــة الي
ــــم مكــــرس لدراســــة  ــــم الســــيمياء ، وهــــو عل ــــذ ظهــــور عل ــــك، ومن ــــبعهم بعــــد ذل وهــــوراس ومــــن ت

ســـــة مفهــــوم درامـــــا أصـــــبح مــــن نـــــوع تلـــــك الدراســـــات، إنتــــاج المعنـــــى فـــــي المجتمــــع، فـــــإن درا



57 
 

ـــــى إن كلمـــــة مســـــر  أو مســـــرحة ترجـــــع إلـــــى  ـــــى دراســـــة ظـــــواهر مختلفـــــة، حت ـــــي تتجـــــه إل الت
يصــــــاله، مــــــن خــــــلال  مركــــــب ظــــــاهرة تشــــــارك المــــــؤدي والمشــــــاهدون فــــــي إنتــــــاج المعنــــــى وا 
ـــــل لمفهـــــوم كلمـــــة  ـــــك التطـــــور الهائ ـــــى ذل ـــــه، فـــــالنظر إل ـــــة ل العـــــرض نفســـــه والأنســـــاق المكون

، يشـــــير إلـــــى أن مـــــاينتظر هـــــذا المفهـــــوم مـــــن التطـــــور، والـــــذي بـــــدأت معالمـــــه تظهـــــر درامـــــا
فعــــــلًا فــــــي قــــــراءات العــــــروض اليــــــوم ،  فقــــــراءة عــــــرض درامــــــي، مســــــرحي أو تلفزيــــــوني أو 
ســـينمائي،لا تكــــون بالبحــــث فــــي تلـــك القواعــــد التــــي كــــان يبحـــث عنهــــا الناقــــد القــــديم ، حيــــث 

ــــــــوم الســــــــيمياء ، أصــــــــبحت  ــــــــات الأداء وعل تتجــــــــه بالكلمــــــــة )درامــــــــا( نحــــــــو  فــــــــاق أن نظري
ــــــي بــــــين عــــــرض ومتفــــــرج ، أو مشــــــهد تلفزيــــــوني ومتلقــــــي، وعنــــــدما  التقــــــارب الــــــذهني والعقل
ـــــة أذهـــــان الآخـــــرين  ـــــا رؤي ـــــيح لن ـــــالقول:)إن المســـــرحي يت ـــــى( المســـــرحي ب ـــــك بنتل يعـــــرف )إري

ــــــى،  ــــــك بنتل ــــــق الأحــــــداث( )إيري ــــــدخل 1،  1917عــــــن طري ــــــه يوســــــع هــــــذا المفهــــــوم لت ( فإن
الأحــــــداث الحياتيــــــة، والتــــــي تعيــــــدها الــــــدراما لنــــــتمكن مــــــن رؤيتهــــــا ورؤيــــــة  داخلــــــه مجموعــــــة

أنفســــــنا داخلهــــــا ، وكــــــذلك فــــــإن الــــــدراما لديــــــه ليســــــت الأحــــــداث الدراميــــــة بحــــــد ذاتهــــــا ، لأن 
ــــين عناصــــر صــــراع  ــــي تب ــــي شــــئ مــــا تعن ــــدراما ف ــــب عــــين المشــــاهد ، فرؤيــــة ال ــــدراما تتطل ال

ـــــاً لهـــــذه العناصـــــر، وبهـــــذه ـــــه ، والإســـــتجابة عاطفي العناصـــــر تكتســـــب الـــــدراما جـــــدة ، إذا  في
ماقـــــدمتها التفاســـــير المعاصـــــرة ، إذ أن كـــــل الإعتقـــــادات التـــــي ســـــادت فـــــي فتـــــرة مـــــا، والتـــــي 
ن بــــــدا هــــــذا الإعتقــــــاد صــــــحيحاً    إعتبــــــرت العمليــــــة الدراميــــــة هــــــي تكامليــــــة بــــــين عناصــــــر، وا 
 فــــــي ظــــــاهره ، فإنــــــه وبــــــالنظر إلــــــى طبيعــــــة العنصــــــر، فــــــإنني أجــــــد أن هــــــذا العنصــــــر إنمــــــا
ـــــة المحضـــــة ، إذ أن العنصـــــر  ـــــة تتصـــــف بالفيزيائي ـــــة خاصـــــة ، وهـــــذه الحال ـــــر عـــــن حال يعب
إنمـــــا يعنـــــي ذلـــــك المعـــــدن مـــــثلًا ، الـــــذي تـــــدور داخـــــل جزيئاتـــــه وذراتـــــه بخصـــــائص فيزيائيـــــة 
وكهربيــــة وحركيــــة خاصــــة ، ممــــا يجعــــل وجــــوده المتمــــايز عــــن غيــــره مــــن عناصــــر الطبيعــــة 

 الأخرى، يشكل حضوره في الطبيعة.

فالعنصـــــر الـــــدرامي لـــــيس عنصـــــراً بالضـــــرورة متكـــــاملًا مـــــع غيـــــره مـــــن العناصـــــر،           
وربمـــــا كـــــان العنصـــــر بالطبيعـــــة الحركيـــــة الدينامكيـــــة الخاصـــــة بـــــه، أكثـــــر فعاليـــــة فـــــي حالـــــة 
غيــــر متكاملــــة مــــع غيــــره، ممــــا يكســــب أداءات العناصــــر داخــــل العمليــــة الدراميــــة الواحــــدة، 
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ة أن تكـــــون محفـــــزة لبقيـــــة العناصـــــر، داخـــــل تلقـــــي والمتكـــــررة فـــــي التجربـــــة الإنســـــانية، حيويـــــ
ـــــدرامي تقـــــوم علـــــى  ـــــي ، لأن طبيعـــــة الإرســـــال ال المشـــــاهد أو أدائـــــه هـــــو نفســـــه لحظـــــة التلق
أن النمــــوذج الإتصـــــالي الـــــدرامي يجعـــــل "الـــــذات" الفـــــرد هـــــو مرســـــل الرســـــالة ومســـــتقبلها فـــــي 

 لصــــدى،نفــــس الآن، بــــل ومحــــدد لنــــوع الإســــتجابة فيمــــا ســــمي فــــي علــــوم الإتصــــال برجــــع ا
ـــــــذات فـــــــي إتصـــــــالها بنفســـــــها، بتحفيـــــــز العـــــــرض إنمـــــــا تتحـــــــول مـــــــن حالـــــــة العجـــــــز  لأن ال
ــــى الإجابــــة  ــــادرة عل ــــا فهــــي )أي الــــذات( ق ــــة، ومــــن هن ــــى حالــــة الفعــــل والإيجابي والســــلبية، إل

ومـــن هنـــا إنفـــتح المفهـــوم ليضـــم  عـــن الأســـئلة المطروحـــة داخـــل أداءات نـــص العـــرض ،
ن هــــذا الأثـــــر دينــــي ، أو إجتمــــاعي أوســـــحري أي فعــــل يفعــــل  لإحـــــداث أثــــر مــــا، فقـــــد يكــــو 

أو جمـــــــالي ، وهـــــــذه العناصـــــــر لايتخيـــــــل فعلهـــــــا إلا داخـــــــل عمليـــــــة فنيـــــــة واحـــــــدة ، فتجربـــــــة 
العــــــرض الــــــدرامي بتلــــــك النظــــــرة ، تكــــــاد تحــــــول مقولــــــة تكامــــــل عناصــــــر العــــــرض الــــــدرامي 
إلـــــــــي عصـــــــــور ســـــــــحيقة ، حيـــــــــث كانـــــــــت كـــــــــل العناصـــــــــر بالضـــــــــرورة أن تشـــــــــملها وحـــــــــدة 

الزمـــــان والمكـــــان، كمـــــا رأينـــــا فـــــي كلاســـــيكيات نظريـــــة الـــــدراما ، وذلـــــك  الموضـــــوع ، ووحـــــدة
عنــــدما كانــــت الــــدراما فعــــلًا يتســــم بالكمــــال لأنــــه يــــأتي فــــي إطــــار النبــــل ، لــــذا لــــزم أن تكــــون 
لقـــــــاء ، ومكـــــــان ثـــــــم زمـــــــان وحـــــــدث بطـــــــولي ، ترســـــــمه   كـــــــل الأداءات مـــــــن لغـــــــة بليغـــــــة وا 

الدراميــــــــة ، لإحــــــــداث ذلـــــــــك الأســــــــاطير بقصصــــــــها وفكرهــــــــا ورموزهــــــــا ، خادمــــــــة للعمليــــــــة 
ـــــرة  ـــــي تحكـــــم مصـــــير البطـــــل، بينمـــــا فـــــي فت التطهيـــــر المطلـــــوب عبـــــر القصـــــة المأســـــاتية الت
ــــــدة  ــــــات للصــــــيغة الجدي ــــــاقض والتجــــــاوز هــــــي مكون ــــــإن الإخــــــتلاف والتن ــــــة ، ف مابعــــــد الحداث
ــــذا وجــــب أن يتســــع  مفهــــوم كلمــــة درامــــا ليســــتوعب  ــــدرامي المعاصــــر ، ل ــــة العــــرض ال لجدلي

 لإختلاف.كل هذا التناقض وا

 : الدراما من الأسطورة إلى النص الأدبي _

إن الإرتبا  القائم بين الدراما و الأسطورة ومنذ البدايات ، جعل الدراما وماتنتجه           
من أفعال وأحداث وشخصيات هي الأسطورة المستقبلية ، وهي كذلك الحلم الإجتماعي الكبير، 

 وتغذيته بتلك القيم التي يريدها المجتمع، وقد صارتف لية إقامة جسر إفتراضي لمجتمع ما ، 
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مفقودة فيه هي خصيصة من خصائص الدراما، بل إن كل المشروعات الثقافية، وتجلياتها 
القانونية والتشريعية وغيرها، هي مشروعات شرَّع لها الموقف الدرامي من تلك الثقافات ، 

مصدر للمعرفة الإنسانية ، ومن هنا ترتب  وبإعتبار أن الأسطورة هي أقدم العلوم ، بل وأقدم 
( دائماً ببداية البشرية ، وذلك قبل تطور الحياة الفعلية للإنسان، وفي Mythكلمة أسطورة )

الرب  بين الدراما والحلم الذي تصنعه يشير جبرا إبراهيم جبرا بالقول )إن المعجزة ليست في 
اً لذاكرة/الحلم تلتهم ، ولكن عليها أيضالإنبعاث فحسب بل فيما يحدث بعد ذلك إن حدث ، فا

أن تحدد الولادة ولكن هل هي تفعل ذلك ، أنحيا أم نموت ولو قليلًا، في فعل خلقٍ نعي  من 
خلاله مرة أخرى الماضي اللذيذ الملوع المده  ، فنسلم الجسد بذلك لسلطة الحلم( )جبرا 

ذلك الماضي التليد أو الرؤيا (  والحلم الذي يولد في فعل خلق جديد ل19إبراهيم جبرا، 
إمتازت به  ام المستقبلية للإنسان، هي هدف الدراما وغايتها بل ووسيلتها في نفس الآن ، و

الأساطير من مقدرة على الترميز المشحون بدعوة التفسير والتأويل، قد ورثته الدراما بإعتبارها 
 لهذه الأسطورة. وليدة

فالبحــــــــث فــــــــي العلاقــــــــة الولاديــــــــة بــــــــين الــــــــدراما والأســــــــاطير يرجــــــــع إلــــــــى عــــــــدة            
ـــــــــر  ـــــــــة أكث ـــــــــي تجعـــــــــل هـــــــــذه العلاق ـــــــــك الأســـــــــباب الت ـــــــــة تل ـــــــــد لا يتعـــــــــذر معرف أســـــــــباب، وق
ـــــــدراما  وضـــــــوحاً،ولعل أهـــــــم تلـــــــك الأســـــــباب هـــــــو ذلـــــــك المنطـــــــق الـــــــذي يحكـــــــم كـــــــلًا مـــــــن ال

مهـــــــــا الخـــــــــوارق والأســـــــــطورة ، فالأســـــــــطورة لا تخـــــــــرج عـــــــــن أن )تكـــــــــون قصـــــــــة خياليـــــــــة قوا
والأعاجيــــــــب وهــــــــي لغويــــــــاً الخرافــــــــة ، الحكايــــــــة لــــــــيس لهــــــــا أصــــــــل والأســــــــاطير الأباطيــــــــل 

ـــــــــــوجيز،   ـــــــــــة واحـــــــــــدتها أســـــــــــطورة()المعجم ال ـــــــــــث العجيب ـــــــــــدراما 19،  1915والأحادي (، فال
تأخـــــــذ مـــــــن الأســـــــاطير كـــــــل هـــــــذا ولكنهـــــــا تختلـــــــف فـــــــي محاولتهـــــــا تحقيـــــــق تلـــــــك الأمـــــــاني 

الإفتراضـــــات بمنطـــــق تحققـــــي، وهـــــي بـــــذلك  والأعاجيـــــب علـــــى أرض الواقـــــع، أي حكـــــم تلـــــك
تخــــرج مــــن مــــا ثبــــت مــــن الأســــاطير القديمــــة، التــــي لــــم تقــــع فــــي التــــاري  ولا يقبلهــــا العقــــل ، 
ذا مــــــا أردنــــــا أن نصــــــف شــــــيئاً بأنــــــه صــــــعب تحققــــــه لقلنــــــا أنــــــه أســــــطوري، والــــــذي يجــــــب  وا 
الإشــــــارة إليــــــه أن الأســــــاطير والخرافــــــات كائنــــــة مــــــا كانــــــت لهــــــا شخصــــــيتها ولهــــــا حــــــدودها 

ــــي و  ــــي اللاشــــعور وف ــــي تظهــــر ف ــــونج )إن الصــــور الت ــــرر ي ــــد ق ــــل بهــــا، وق ــــي تحف الرمــــوز الت
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ــــاً ولا شــــك أن هــــذه الصــــور  الأحــــلام وفــــي رغبــــات النهــــار المقبــــل ، وهــــي مــــدار الحلــــم غالب
ـــــــورم،  ـــــــك ف ـــــــل الأســـــــاطير( )إري ـــــــك أن التكـــــــوُن الأســـــــطوري 11،  1990تقاب ـــــــى ذل (  ومعن

ــــي الأحــــلام، وهــــ ــــي تظهــــر ف ــــة مســــجلة برمــــوز شــــأنه شــــأن الصــــور الت ــــة روحي ــــذلك طاق ي ب
وقصــــص، تمــــدنا بقــــوة أكبــــر مــــن قــــوة تجاربنــــا الواعيــــة ، والــــدراما فــــي بثهــــا للــــوعي المعرفــــي 
الجديــــــد، تقــــــوم علــــــى قاعــــــدة روحيــــــة بغيــــــة تعــــــديل الأســــــطورة وتقــــــديمها متماســــــكة نســــــبياً، 
ـــــــي الإنســـــــان  ـــــــة تفعـــــــل ف ـــــــدخلات ل لهـــــــة كمـــــــا كانـــــــت الأســـــــاطير اليوناني ـــــــا الت فليســـــــت هن

ـــــدخل والط ـــــام الإنســـــان عليهـــــا بالت ـــــة وقي ـــــل النظـــــر فـــــي تكـــــوين الأشـــــياء المادي بيعـــــة معـــــاً، ب
ـــــــت معـــــــين لا  ـــــــب مـــــــثلًا مثل ـــــــول ، فأســـــــطورة أودي ـــــــرفض أو القب بالحـــــــذف أو الإضـــــــافة و ال
ينضــــــب لــــــدراما المراحــــــل الكلاســــــيكية ، ومــــــاتزال تفعــــــل فعلهــــــا حتــــــى الآن لمــــــاذا؟ لأن كــــــل 

قائمـــــة وموجـــــودة ، فبإمكـــــان هـــــذه الأســـــطورة  مقترحـــــات إعـــــادة التماســـــك النســـــبي للأســـــطورة
ـــــذٍ لكـــــل أشـــــكال التحـــــوير، ممـــــا  ـــــدرامي، وتخضـــــع عندئ ـــــين تفاصـــــيل الحـــــدث ال أن تتواجـــــد ب
ـــــديم ســـــيناريوهات جـــــاهزة تمامـــــاً لعمليـــــات الضـــــب  الفلســـــفي  ـــــة تق ـــــدراما فـــــي إمكاني يجعـــــل ال

ـــديني فـــي مجتمـــع مـــا، )إن منطـــق الأســـطورة هـــو الـــلا كـــان منطـــق واللامعقـــول واللازم وال
وفـــــي هـــــذا كلـــــه تبـــــدو الأســـــطورة وســـــطاً بـــــين الحلـــــم واليقظـــــة أو لعلهـــــا تبـــــدو ضـــــرب ممتـــــع 

 (.110،  1970من أحلام اليقظة( )أحمد كمال زكى، 

ـــــــــا             ـــــــــدراما ،خصوصـــــــــاً وعبرن ذا ماقابلنـــــــــا منطـــــــــق الأســـــــــطورة هـــــــــذا بمنطـــــــــق ال وا 
بالــــــدراما إلــــــي تجــــــارب مابعــــــد الحداثــــــة، حيــــــث إنفتحــــــت التجربــــــة الدراميــــــة علــــــي التنــــــاقض 
واللامعقــــــــول واللازمكــــــــان، إلا أنهــــــــا تظــــــــل وســــــــطاً بــــــــين أحــــــــلام اليقظــــــــة والواقــــــــع،  وهــــــــذا 

ـــــين عمـــــل الأســـــطورة  ـــــز ب ـــــي التميي ـــــدراما، فعمـــــل الأســـــطورة هـــــو تقـــــديم مايـــــدعو إل وعمـــــل ال
بنيـــــة جديـــــدة مـــــن التصـــــورات والعقائـــــد والتـــــي تتصـــــل بأشـــــكال أنشـــــطة الإنســـــان المختلفـــــة ، 
ـــــــي الإطـــــــلاق  كالزراعـــــــة والحـــــــرب والســـــــلام والرعـــــــي وغيرهـــــــا مـــــــن الأنشـــــــطة ، وأهمهـــــــا عل
ـــــة  ـــــاة الإنســـــان الإجتماعي ـــــي حي ـــــل فـــــي الطقـــــوس، التـــــي ســـــيطرت عل ـــــديني المتمث النشـــــا  ال

لسياســــــــية وغيرهـــــــــا، فـــــــــإذا كانــــــــت الأســـــــــاطير التـــــــــي حكتهــــــــا الـــــــــرواة أو ســـــــــطرتها أقـــــــــلام وا
الحضـــــارات ، قــــــد مثلـــــت ظــــــاهر تلـــــك الأســــــاطير، فـــــإن الطقــــــوس والشـــــعائر كانــــــت مكــــــون 
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ــــــى  ــــــة، إنمــــــا يؤكــــــد ظــــــواهر نصــــــية ف ــــــة أو مروي ــــــك الأســــــاطير ، ووجــــــود أســــــاطير مكتوب تل
مــــا تفقــــد طقســــها الــــذي هــــو المعبــــر حالــــة أدبيــــة وفنيــــة بالنســــبة لقــــار  اليــــوم ، وهــــي بــــذلك إن

الحركــــي والـــــديني عـــــن مكونهـــــا الأساســـــي ، إذ أن معظـــــم الأســـــاطير نشـــــأت مـــــن الحكايـــــات 
ـــدما يحكـــي عـــن  ـــه فـــي الصـــيد ، فهـــو عن ـــة حيات ـــدأت مـــع الإنســـان فـــي بداي ـــي ب ـــة والت الخرافي
ــــــــه مــــــــن تمجيــــــــد ذاتــــــــه والفخــــــــر ، ثــــــــم إن المشــــــــاهدات القائمــــــــة  ــــــــلا بــــــــد ل صــــــــيد ســــــــمين ف

ــــل طمــــو  الإنســــان والملاحظــــات الح ــــد ذلــــك فمــــن دون شــــك أن هــــذا الصــــياد، يمث ــــة تؤي ياتي
المتزايـــــد وتشـــــوقه اللـــــذين يمكنانـــــه مـــــن أن يعبــــــر بتلـــــك التجـــــارب ، إلـــــي أن يـــــأتي بمـــــا لــــــم 
ــــــال أســــــاطير  ضــــــافة يتوارثهــــــا الأجي ــــــد تفاصــــــيل القصــــــة حــــــذفاً وا  ــــــاة ، فتتزاي ــــــي الحي ــــــه ف يأت

ن إختفـــــــى ذلـــــــك الطقـــــــس والممارســـــــة والأ نشـــــــطة التـــــــي أنتجتهـــــــا، أمـــــــا تحكـــــــي وتـــــــروى ، وا 
عمـــــل الـــــدراما فإنـــــه إعـــــادة الطقـــــس إلـــــي أســـــطورته التـــــي أوجدتـــــه بتلـــــك الطبيعـــــة الولاديـــــة ، 
ــــــة  ــــــة الثلاث ــــــاب الم ســــــي اليوناني ــــــدراما ، فكت ــــــي لل ــــــة الأول ــــــه التجــــــارب الكتابي وهــــــذا مــــــا أكدت
ـــــة  ـــــك المحـــــاولات البنائي ـــــدم تل ـــــدس، هـــــم مـــــن ق المشـــــاهير ، إســـــخيلوس، ســـــوفوكليس، ويوربي

ـــــ ـــــم يخـــــرج عـــــن تلـــــك  –ديم مســـــتخلص جديـــــد )أســـــطوري لتق طقســـــي(، وهـــــذا المســـــتخلص ل
ــــــــة  ــــــــق أي تجرب ــــــــى مــــــــاتزال تراف ــــــــة والتعليميــــــــة ، والت ــــــــة والتربوي ــــــــات الديني الأغــــــــراض والغاي

 محاكاة فنية.

ـــــراض               ـــــين إنق ـــــك المســـــافة ب ـــــي تل ـــــدأ مـــــا بعـــــد الأســـــطورة ، وف ـــــدراما يب وعمـــــل ال
ـــــــــذي بشـــــــــرت الطقـــــــــس والممارســـــــــة وبقـــــــــاء الأســـــــــطور  ة المحكيـــــــــة أو المرويـــــــــة ، فإخيـــــــــل ال

العرافـــــات أمـــــه بأنـــــه ســـــيكون محاربـــــاً عظيمـــــاً، تـــــروي حكايتـــــه الأســـــطورية )لابـــــد مـــــن رحلـــــة 
بـــــه إلـــــى الـــــدار الآخـــــرة هيـــــدز مملكـــــة بلوتـــــو ، حيـــــث تســـــتطيع الأم غمـــــر إبنهـــــا فـــــى أمـــــواه 

بـــــــين  ا وأشــــــتهرت بركاتــــــهســــــتيكس، نهــــــر الخلــــــود الزاخــــــر، الــــــذي أودعتــــــه الآلهــــــة أســــــراره
حتـــــي تصــــــل الأســـــطورة إلـــــي تحقيــــــق والـــــدة أخيـــــل بغيتهــــــا فغمـــــرت أخيـــــل فــــــي  العـــــالمين (

المـــــاء وعـــــادت أدراجهـــــا، إلا أن الأســـــطورة تضـــــع حــــــداً لـــــذلك الخلـــــود وذلـــــك عنـــــدما تقــــــول 
الأســــطورة )إلا أن جــــزءاً مــــن جســــم أخيــــل لــــم يغمــــره المــــاء، ذلــــك هــــو عقــــب قدمــــه اليســــري 

يين والهيلانيـــــين بهدنـــــة بـــــين بريـــــام ملـــــك طـــــروادة ،فيـــــا للهـــــول( وفـــــى نهايـــــة حـــــرب الطـــــراود
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ـــــة ، تواصـــــل الأســـــطورة تفاصـــــيلها )ومـــــا كـــــاد البطـــــل  ـــــل ، وبعـــــد أنتهـــــاء مراســـــم الخطب وأخي
يرجـــــع إلـــــى جنـــــده حتـــــي كانـــــت فينـــــوس تحـــــرض بـــــاريس أن ينتهـــــز هـــــذه الفرصـــــة النـــــادرة ، 
 ويوجـــــه ســـــهماً مـــــن ســـــهامه  المســـــمومة إلـــــى عقـــــب إخيـــــل التـــــي لـــــم تغمرهـــــا ميـــــاه ســـــتيكس

 (. 19،  7551،77،79فيصيبه، فيرديه قتيلًا( )هوميروس

فهـــــذا الـــــوحي الأســـــطوري الـــــذي يســـــيطر علـــــي أخيـــــل ،هـــــو مـــــن ذلـــــك الـــــوحي              
الــــــذي ســــــيطر علــــــي أوديــــــب ، لأن الأســــــاطير فيمــــــا بعــــــد الدولــــــة والحاضــــــرة لــــــم تعــــــد ذات 

ــــــل إن الغــــــرض التعليمــــــي والأخلاقــــــي والســــــلوكي، هــــــو أحــــــ د أهــــــم طبيعــــــة دينيــــــة فقــــــ  ، ب
مقاصــــد تلــــك الأســــاطير اليونانيــــة الفرعيــــة، وهــــي بــــذلك لهــــا قــــوة تــــأثير وفاعليــــة فــــي نفــــوس 
اليونـــــانيين ، لـــــذلك فكثيـــــراً مـــــا تـــــرتب  بالآلهـــــة والعـــــرافين والعرافـــــات ، وفـــــى أســـــطورة أدويـــــب 
ـــــوبس  ـــــه بحـــــق بيل ـــــي جـــــرم إرتكب ـــــذار عل ـــــوس، وكـــــان هـــــذا الإن ـــــذر لاي ـــــد أن ـــــون ق )فـــــإن أوبول

جميــــــل مضــــــيفه ، لجــــــأ إلــــــي لا أن لايــــــوس بــــــدلًا مــــــن أن يعتــــــرف بالــــــذي أكــــــرم وفادتــــــه ، إ
فالإنـــــذار جـــــاء للايـــــوس  لكـــــن لايـــــوس يعصـــــي أمـــــر أبولـــــون ، فينجـــــب ولـــــداً خطـــــف إبنـــــه 

وبعــــد محاولاتــــه الــــتخلص منــــه ، فــــإن الخــــادم الــــذي يجــــب أن يقــــوم بهــــذه المهمــــة ، يتركــــه 
ـــــ ـــــه ول ـــــيس ل ـــــذي ل ـــــه( ال ـــــك )كورنت ـــــي مل ـــــل فيأخـــــذه الراعـــــي إل ـــــد قمـــــة الجب ـــــي عن ـــــرر تبن د فيق

ـــــــي الفاجعـــــــة  أدويـــــــب ، وتكـــــــون القصـــــــة الأســـــــطورة والتـــــــي حكتهـــــــا الروايـــــــات ، لتتحـــــــول إل
ـــــــذي  ـــــــت تلهـــــــم الكتـــــــاب والمفســـــــرين والنقـــــــاد ، إن الاســـــــم ال الإنســـــــانية والمأســـــــاة التـــــــي مازال
وضــــــع لبطــــــل هــــــذه الأســــــطورة ،هــــــو أوديــــــب ومعنــــــي أوديــــــب هــــــو ذو القــــــدم المتورمــــــة  أو 

 المصفد.

أو 995دة إلــــــي أوديــــــب ملكــــــاً، والتـــــــي كتبهــــــا ســــــوفوكليس فــــــي العـــــــام )وبــــــالعو             
 –ق.م ( و)هــــــو عــــــام مخــــــاض الديمقراطيــــــة الأرســــــتقراطية المنهــــــارة عــــــن دكتاتوريــــــة  991

ـــــــه غـــــــرض إتصـــــــالي ، إذا  ـــــــي بـــــــركليس( ، أي أن إســـــــتدعاء الأســـــــطورة كـــــــان ل ـــــــا إل مانظرن
  1911ســـــــماعيل ، )إ( وتيرانـــــــوس تعنـــــــي الطاغيـــــــة أو المســـــــتبد "أوديـــــــب تيرانـــــــوس"معنـــــــي 

(، وقـــــــــد مثلـــــــــت الأســـــــــاطير نمـــــــــوذج الإنتقـــــــــال والتحـــــــــول، إلـــــــــي التوجيـــــــــه والتربيـــــــــة 195، 
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والتعلــــيم، حتــــي نصــــل إلــــي مرحلــــة عصــــر النهضــــة ، ثــــم المســــر  الحــــديث وحتــــي المرحلــــة 
المعاصــــــرة، فنجــــــد إمتــــــداد أســــــطوري للــــــدراما، ولكــــــن تظــــــل تلــــــك الأجــــــواء الأســــــطورية فــــــى 

الــــــدراما هــــــو الســــــعي لإقامــــــة طقــــــس حركــــــي يعيــــــد إلــــــي وظيفــــــة دراميــــــة ، تؤكــــــد أن عمــــــل 
الكثيــــــر مــــــن الأســــــاطير حيويتهــــــا ، فيتحــــــول التــــــراث الأســــــطوري مــــــن المتحفيــــــة التاريخيــــــة 
إلــــي الفاعليــــة الثقافيــــة ، ويمكــــن صــــناعة أســــطورة دراميــــة عبــــر نمــــاذج البطولــــة فــــي أطرهــــا 

ســــــــطوري الإجتماعيــــــــة والتاريخيــــــــة، ويمكــــــــن ضــــــــرب الكثيــــــــر مــــــــن الأمثلــــــــة للإســــــــتدعاء الأ
يقــــــدمها عمـــــل الـــــدراما، فمـــــاتقوم بــــــه الأســـــطورة مـــــن عمـــــل هــــــي  جديـــــد وصـــــناعة أســـــاطير

حالـــــــة مـــــــن حـــــــالات الـــــــدين والطقســـــــية، التـــــــي تجعـــــــل الأســـــــطورة تحقيـــــــق لعمليـــــــة مســـــــتقلة 
وقائمــــــــة بــــــــذاتها ، بإعتبارهــــــــا تماثيــــــــل أو زخــــــــارف تجمــــــــل جــــــــدران المعابــــــــد والصــــــــوامع أو 

ــــــدراما هــــــي إقامــــــة ــــــه ال ــــــك  الكنــــــائس ، ومــــــا قامــــــت ب ــــــت مــــــن تحــــــول تل ــــــة مكن تبــــــادلات فني
ــــي الحــــوار  ــــي تحــــول معهــــا الأســــطورة إل ــــة الت ــــي الفني ــــة الإســــتقلالية، إل الأســــاطير مــــن الحال
ـــــة فـــــي نفـــــس  ـــــة ومكاني ـــــة زماني ـــــداعها كأشـــــكال فنيـــــة مرئي ـــــم إب ـــــي ت والوقـــــائع والأحـــــداث، والت
الآن ، حيــــــــث تــــــــم إضــــــــعاف تلــــــــك القدســــــــية، التــــــــي تحــــــــي  بالأســــــــطورة فتصــــــــبح الوقــــــــائع 

ــــــة للتحــــــول إلــــــي فجــــــائع والأ حــــــداث المعروضــــــة أمــــــام الجمهــــــور، هــــــي أفعــــــال إنســــــانية قابل
ـــــاس ، وبـــــالنظر إلـــــي  ـــــاة الأبطـــــال، أو ملاهـــــي ومهـــــازل تكتنـــــف أفعـــــال الن وم ســـــي فـــــي حي
تعامــــــل الكتــــــاب مــــــع مجموعــــــة الأســــــاطير، أجــــــد عــــــدداً مــــــن الأســــــاطير قــــــد تحولــــــت إلــــــي 

إلـــــي هبـــــو  أورفيـــــوس لتنســـــي  نمـــــاذج دراميـــــة منـــــذ أوديـــــب لســـــوفوكليس وبروميســـــيس مقيـــــداً 
 ويليامز الكاتب الأمريكي الشهير .

وهنا لابد من الإشارة إلي دراسات تاري  المسر ، والتي حاولت إرجاع الممارسة            
الدرامية ، إلي الأعياد الدينسيوسية، فدينسيوس إله الخصب والنماء، وهو الإله الذي أختص 

والتي مثلت أساساً لأصول فن الدراما بوجه عام ، مما يؤكد  بالإحتفالات والألعاب والأغاني ،
أن الأسطورة وما نتج عنها من ممارسات طقسية، كانت لغرض تحويل الرموز والإشارات 
لإنتاج معاني تريدها الآلهة الأسطورية، أو يريدها الإنسان نفسه ليهد  مخاوفه وأحزانه وغيرها 

راما تأتي بعد الأسطورة فى تقديم المعارف والوعي الجديد من الإنفعالات، وأستطيع القول إن الد
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. وتعتبر الأساطير هي حنين الإنسان إلى ذلك الماضي، والذي مثل مصدر إلهام كما هو 
المصدر الأول لإزدهار الحياة ، وتطورها علي الدوام نحو المزيد من الإبداع والإرتقاء، وهذا 

و ، أكثر من خضوعه للقوانين المادية والسياسية هو تطور روحي يخضع لقوانين ونواميس الر 
، وهي تشبه تلك الرواب  بين عالمي الشهادة والغيب، وذلك بإعتبار تلك التأثيرات المتواصلة، 
التي توسع الإدراك عن غير الحواس العادية ، فسلوك المؤمن الدنيوي سلوك مرتب  بذلك 

 الكتب السماوية عن الأقوام السابقة ، الغيب الحاضر في المستقبل والماضي، والذي تحكيه
أما الحديث عن الجنة والنار مثلًا فهو غيب حاضر فى المستقبل، ودافع للرو  في الإقتراب 
 منه كنموذج جزائي ومحفز وطاقة، وقول الكافرين فى قوله تعالي :)وقالوا أساطير الأولين

( ماهي إلا توهمهم بأن تلك 0لآية كتتبها فهي تملى عليه بكرةً وأصيلًا ( )سورة الفرقان، اا
الأخبار الواردة عن عالم الغيب ، ماهي إلا ماعرفوه من الأساطير القديمة، ذات الأثر 

؟ لقال بعضهم )بعاتي (المتحصل فى حياة الشعوب والأفراد، فإذا سألت أحدهم هل قابلت شبحاً 
كانت مكان مهجور بئر قديم إني رأيت فلاناً عندما مررت بإحدي الأمكنة، وهذه الأمكنة ربما 

مكب نفايات ، غابة وغيرها من الأماكن، ذات الخصوصية التأثيرية الغامضة فى  ،، مقبرة
نفس الفرد، فالسؤال هل نحن نصنع الأشبا ؟ أم أن الأساطير هي التي صنعتها؟ فالإجابة 

باحا أش عن هذا السؤال هي دون شك أن الحكايات الشعبية والأساطير، هي التي تصنع لنا
ننتجها معان روحية نعبر عنها بحجم مخاوفنا ، إن حضور الرموز الأسطورية فى القصيدة 
أو القصة أو التشبيهات البلاغية، هي حوجة مستمرة لتلك الأساطير، أن تبقي في تجربتنا 
الروحية والفكرية والإبداعية عموماً، لأنها حالة من حالات التحرر الأولي، التي تمكن فيها 

 نسان من تحويل حاجياته كلها إلي رموز.الإ

 

 

 العرض الدرامي من العلامة للإرسال:_ 
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وقبـــــــل الـــــــدخول فـــــــى هـــــــذا المبحـــــــث ، أجـــــــد أنـــــــه مـــــــن الضـــــــروري أن أنـــــــاق               
ــــه علامــــة ، وكيــــف singالعلامــــة ) ــــل فــــي جملت ــــدرامي يمث ( ومــــا المقصــــود بــــأن العــــرض ال

الأداء، التــــي تجعلــــه  لــــة ترســــل بالعلامــــات إنتقــــل العــــرض الــــدرامي إلــــي حالــــة مــــن حــــالات 
نفســــها، إذ لــــيس صــــحيحاً كمــــا ســــبق وأن ذكــــرت بــــأن العــــرض الــــدرامي يمثــــل تكامليــــة بــــين 
العناصــــــر، فالتنــــــاقض والإخــــــتلاف وا عــــــادة التمثيــــــل هــــــى أهــــــم ســــــمات لمــــــا بعــــــد الحداثــــــة ، 
ـــــة كلهـــــا، فهـــــدم العناصـــــر بعضـــــها بعضـــــاً والإحـــــلال ـــــى الأنشـــــطة الإبداعي ـــــرت عل ـــــى أث  والت
والإبـــــدال، قـــــد جعـــــلا مـــــن العـــــرض جملـــــة مـــــن العلامـــــات فـــــى حـــــد ذاتـــــه ، والتـــــى يمكـــــن أن 
تتمايزوتتنــــــاقض وتختلــــــف فــــــى خطــــــاب العــــــرض العــــــام،  ممــــــا جعــــــل هنــــــاك إيهامــــــاً بمـــــــا 
ـــــة(، هـــــي  ـــــة فـــــإن القصـــــة )الحدوت ـــــذ التجربـــــة الأثيني ســـــمي بتكامـــــل عناصـــــر العـــــرض . ومن

ـــــــذ الوحـــــــدات ـــــــى أســـــــاطيره، ومن ـــــــثلاث التـــــــي تحـــــــدث عنهـــــــا  ماعرفـــــــه الشـــــــعب الأثينـــــــي ف ال
أرســــطو، فــــإن تلــــك الوحــــدات جعلــــت مــــن العــــرض المســــرحي مــــثلًا لا يرتــــاد أزمانــــاً متعــــددة 
، فيعبـــــر متتبعـــــاً حيـــــاة الأبطـــــال لشـــــهور وســـــنين وبيئـــــات مكانيـــــة وزمانيـــــة ونفســـــية وغيرهـــــا 
كمــــــــا نشــــــــهد فــــــــى مســــــــر  اليــــــــوم وكــــــــل العــــــــروض الدراميــــــــة، ســــــــواء أكانــــــــت تلفزيونيــــــــة أو 

 سينمائية.

ومــــــا يمكــــــن تميــــــزه فــــــي الدراســــــات الأدائيــــــة ، هــــــو تحــــــول الدراســــــات المســــــرحية            
ــــــــتعلم الوجــــــــداني، وهــــــــذه عناصــــــــر تعنــــــــي أن الجســــــــم بأكملــــــــه  ــــــــيم المعرفــــــــي وال ــــــــي التعل إل
ــــزامن  ــــة التعليميــــة ، وعليــــه يكــــون التركيــــز مت عقــــلاً وأعضــــاءً ووجــــداناً، يــــدخل ضــــمن العملي

ـــــــؤدي  ـــــــي ت ـــــــات الوســـــــيطة، الت ـــــــي كـــــــل العملي ـــــــي الظهـــــــور المـــــــادي للعـــــــرض ، وهـــــــي عل إل
التـــــــدريبات الأدائيـــــــة والبروفـــــــات الأدائيـــــــة  والمهـــــــارات التعليميـــــــة ، ليكـــــــون النـــــــاتج النهـــــــائي 
العــــرض الــــدرامي بتأويلاتــــه المختلفــــة، وهــــذا مــــا يتجــــاوز مجــــرد العلامــــة ، إلــــي ذلــــك التوالــــد 

لعــــــــرض المســــــــتمر فــــــــى العلامــــــــات المرســــــــلة والمتداخلــــــــة، والتــــــــي تــــــــدور فــــــــي النمــــــــوذج  ا
الــــــدرامي بإعتبــــــاره نــــــاتج عــــــن ثــــــلاث قــــــوي أساســــــية ، وهــــــي المــــــؤدى، والفضــــــاء، والــــــزمن، 
ــــى الزمــــان والمكــــان ، لأن  ــــة ، التمظهــــر المــــادي ف ــــى تمــــد  العــــرض بإمكاني وهــــى القــــوى الت
الــــنص فــــى الحالــــة الأدبيــــة يتحقــــق وفــــق شــــرو  القــــراءة الذاتيــــة، ومــــا يكشــــفه العــــرض فهــــو 
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ـــــات التل ـــــى عملي ـــــة ف ـــــى مســـــتويات الإتصـــــال إضـــــافات جوهري ـــــالنص إل ـــــل ب ـــــذى ينتق ـــــي، وال ق
والتبـــــادلات فـــــى العلاقـــــات ، بـــــين أشـــــخاص فـــــاعلين فـــــى اللحظـــــة، وأشـــــخاص متلقـــــين لهـــــذا 

 الفعل، بأداءات خاصة تولدت لديهم من خلال أداء النموج النصي. 

فــــــــالفرق كبيــــــــر وواضــــــــح بــــــــين تجربــــــــة العــــــــرض الــــــــدرامي التــــــــي تركــــــــز علــــــــي             
ــــــــنص الأ ــــــــداً مخلصــــــــا للقصــــــــة والأدب القصــــــــة وال ــــــــي ، فيمــــــــا مــــــــا يمكــــــــن تســــــــميته تردي دب

ــــــــك  المكتــــــــوب، وبــــــــين فضــــــــاءات العــــــــرض التــــــــي تتســــــــلل فيــــــــه العلامــــــــات، كلمــــــــا دارت تل
ــــدرامي،  ــــك التحــــولات والتطــــورات التــــي مــــر بهــــا العــــرض ال الماكينــــة كمــــا يشــــير بــــارت ، فتل

 أود التأكيـــــد تجعـــــل مـــــن الضـــــروري النظـــــر إلـــــي العـــــرض بإعتبـــــاره مرســـــل لرســـــالة، وهنـــــا لا
ــــة معلومــــة  ــــك حقيق ــــدرامي وســــيلة مــــن وســــائل الإتصــــال الجمــــاهيري فتل ــــي أن العــــرض ال عل
بالضـــــــــروريات الفنيـــــــــة ، إذ إن إنتـــــــــاج عـــــــــرض درامـــــــــي، لا يـــــــــتم إلا بوجـــــــــود تلـــــــــك الكتـــــــــل 
ــــت  ــــك الطبيعــــة الإتصــــالية التــــي دخل ــــى تل ــــد عل نمــــا أود التأكي الجماهيريــــة التــــي تشــــاهده ، وا 

ــــــد ــــــى إليهــــــا تجربــــــة العــــــرض ال ــــــي معنــــــي كلمــــــة الإتصــــــال ف رامي ، ومــــــن خــــــلال النظــــــر إل
( )وهـــــــــــو مشـــــــــــتق مـــــــــــن الكلمـــــــــــة اللاتينيـــــــــــة Communicationالمصـــــــــــطلح الإنجليـــــــــــزي )

(Communis )7559محمودحســــــــــن ،(( والتــــــــــي تعنــــــــــي الشــــــــــئ الشــــــــــائع أو المشــــــــــترك  ،
وفـــــي هـــــذا المعنـــــي فـــــإن الإتصـــــال يتنـــــاول أي ظـــــرف يتـــــوافر فيـــــه مشـــــاركة عـــــدد  )   059

فـــــــي أمـــــــر معـــــــين ، وتحقيــــــــق تـــــــ لف حـــــــول قضـــــــية معينـــــــة يمكـــــــن تســــــــميته  مـــــــن الأفـــــــراد
(Communication .أو إتصال ) 

ــــين عــــدد مــــن الأفــــراد فــــى أمــــر معــــين               ــــدرامي يتجــــاوز بالمشــــاركة ب فــــالعرض ال
ــــــي إنتاجهــــــا،  ــــــة إدراك العلامــــــة إل ــــــ لف والتجــــــانس وهــــــو تحــــــول مــــــن حال ــــــق الت ــــــي تحقي ، إل

ــــــدر  ــــــك عبــــــر تبادليــــــة العــــــرض ال نطــــــلاق الرســــــائل فــــــي الحــــــالات وذل امي مــــــع الجمهــــــور، وا 
ـــــــــة  ـــــــــي يقودهـــــــــا العـــــــــرضالتعليمي ـــــــــة إلـــــــــي الت ، إذ أن العـــــــــرض يحـــــــــول العلامـــــــــات الطبيعي

علامــــات مصــــطنعة، ويســــتطيع فــــى ذلــــك جعــــل العلامــــات مــــن مجــــرد أفعــــال لا إراديــــة فــــي 
الحيــــاة، إلــــي علامــــات إراديـــــة لهــــا وظيفــــة إتصــــالية فـــــي الحيــــاة ، وتكتســــب ضــــرورتها فـــــي 
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لحيـــــاة وفـــــي الواقـــــع ، فالعلامـــــات الطبيعيـــــة تتعـــــين قطعـــــاً بواســـــطة قـــــوانين ماديـــــة تقتصـــــر ا
معهــــا العلاقــــة ، بــــين الــــدال والمــــدلول علــــي علاقــــة العلــــة والمعلــــول مباشــــرة كمــــا هــــو الحــــال 
فـــــي الأعـــــراض التـــــي تـــــدل علـــــي المـــــرض، أو الـــــدخان الـــــذي يـــــدل علـــــي النـــــار مـــــثلًا ، أمـــــا 

تــــدخل إنســــاني إختيــــاري كمــــا فــــي اللغــــات مــــثلًا ، فــــإن العلامــــات المصــــطنعة فهــــي نتيجــــة ل
الإنســــــان يختــــــرع فيهــــــا كــــــي يشــــــير إلــــــي أغراضــــــه ، وهنــــــا يــــــدخل فعــــــل المراقــــــب )المعلــــــل( 
الــــــذي يقــــــيم العلاقــــــة بــــــين حامــــــل العلامــــــة والمــــــدلول ، وهــــــذا مــــــا ينجــــــزه العــــــرض الــــــدرامي 

 قـــــول  بنيـــــة العـــــرض المتغيـــــرة علـــــي حـــــدعبـــــر زمـــــن العـــــرض ، إن مـــــا يثيـــــر الإهتمـــــام فـــــي 
فلترويســـــكي هـــــو : الصـــــورة فـــــي قمـــــة التراتـــــب الهرمـــــى والتـــــي تجتـــــذب إليهـــــا معظـــــم إنتبـــــاه (

 (. Keir Elam  ،1995 ،10إبلام  الجمهور( )كير

وهــــــــذا هــــــــو ماشــــــــهده المســــــــر  الغربــــــــي منــــــــذ أرســــــــطو، وذلــــــــك عنــــــــدما يحتــــــــل             
الممثـــــــل الـــــــذي يقـــــــوم بالـــــــدور الرئيســـــــي قمـــــــة التراتـــــــب الهرمـــــــي فإنـــــــه يجتـــــــذب إليـــــــه إنتبـــــــاه 
المشـــــــاهدين ، أمـــــــا عنـــــــد بـــــــروز مفــــــــاجئ لأي عناصـــــــر أخـــــــرى، والتـــــــي تكتســـــــب ذاتيتهــــــــا 

طـــــوال مـــــدة العـــــرض، علـــــي ديكـــــور بـــــارز الســـــيميائية والتـــــى ينشـــــد الإنتبـــــاه إليهـــــا مؤقتـــــاً أو 
ومســــــــتقل،  أو علــــــــي مــــــــؤثرات إضــــــــاءة أو علــــــــي مظهــــــــر مميــــــــز فــــــــي أداء الممثــــــــل وهــــــــو 
يتوســــل عــــادة أداة مــــا كالإيمــــاءات مــــثلًا،  فمــــا يحــــاول العــــرض الــــدرامي تقديمــــه للمشــــاهد،  
ـــــــار أن  ـــــــه ، بإعتب ـــــــي مـــــــن تفســـــــيره ووضـــــــع نفســـــــه داخل ـــــــذي يمكـــــــن المتلق هـــــــو النمـــــــوذج ال

مثيــــل نظـــــري مبســــ  للعـــــالم الحقيقــــي، وهـــــو لــــيس بحـــــد ذاتــــه  أداة تفســـــيرية النمــــوذج )هـــــو ت
ولكنـــــه يلعـــــب دوراً هامـــــاً موجهـــــاً مباشـــــرة لصـــــياغة النظريـــــة ، فطبيعـــــة النمـــــوذج تقتـــــر  لنـــــا 
ــــتم ســــريعاً حيــــث يظنــــه  ــــي النظريــــة ، ي وجــــود علاقــــات، ولــــذا فــــإن الإنتقــــال مــــن النمــــوذج إل

إعتبـــــاره تمثـــــيلًا مبســـــطاً للعـــــالم الحقيقـــــي، هـــــو المـــــرؤ فـــــى الواقـــــع بأنـــــه نظريـــــة ، والنمـــــوذج ب
إن  )109، 7556محمــــــد صــــــديق، (بنــــــاء متماثــــــل مــــــن الواقــــــع أو مــــــع الواقــــــع المتوقــــــع ( 

مايقدمـــــــه العـــــــرض الـــــــدرامي فـــــــى إرســـــــالاته، إنمـــــــا هـــــــو إنتـــــــاج نمـــــــوذج يخضـــــــع للعلاقـــــــات 
ي الكامنـــــة، التـــــي يفتـــــرض وجودهـــــا فـــــي المتغيـــــرات التـــــي تصـــــنع حـــــدثاِّ أو نظامـــــاً معينـــــاً فـــــ

شـــــكل رمـــــزي، ولـــــذلك تعتبـــــر النمـــــاذج عبـــــارة عـــــن أدوات تســـــاعد علـــــي فهـــــم أي ظـــــاهرة أو 
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دراك العلاقــــــات والصــــــلات بــــــين العناصــــــر الأساســـــية فــــــي تلــــــك الظــــــاهرة أو ذلــــــك  نظـــــام، وا 
ـــــــدرامي المعـــــــين، إنمـــــــا يعـــــــد تمثـــــــيلًا للواقـــــــع  النظـــــــام ، فـــــــالنموذج الـــــــذي يقدمـــــــه العـــــــرض ال

مـــــا بهـــــدف الوصـــــول إلـــــى تفســـــير الواقـــــع بتلـــــك بصـــــورة رمزيـــــة ، أو تمثيـــــل مـــــادي لنظريـــــة 
ــــــد أو الدراســــــة ،  ــــــة للظــــــاهرة محــــــل النق ــــــين الأجــــــزاء المكون ــــــات ب ــــــد العلاق ــــــة ، وتحدي النظري
ولعــــل مــــا شــــهدته تلــــك التطبيقــــات فــــي أعمــــال الكثيــــر مــــن المفكــــرين، إلا تأكيــــد علــــى ذلــــك، 

رون، فســـــارتر الفيلســــــوف الوجــــــودي فــــــى فرنســــــا قـــــدم مســــــرحية الــــــذباب والجحــــــيم هــــــم الآخــــــ
تمثــــــيلًا ماديـــــــاً وتجســــــيدات لأفكـــــــاره، وهــــــو أيضـــــــاً دليـــــــل علــــــى ذلـــــــك النــــــوع مـــــــن الإرســـــــال 

بـــــــد مـــــــن والإتصـــــــال، الـــــــذي ينجـــــــزه العـــــــرض الـــــــدرامي ، ولـــــــذلك فعنـــــــد إختيـــــــار النمـــــــوذج لا
 :الإهتمام بتلك الأسس ، وهي

 الواقعية  -
 التركيز  -
 التنبؤ  -

ــــــة لإســــــتخدام النمــــــ             ــــــدم إمكاني ــــــدرامي يق ــــــالعرض ال ــــــي مجــــــال الإتصــــــال، ف اذج ف
ــــــاحي الحيــــــاة  ــــــائم فــــــي من ــــــع الإتصــــــال الق لمــــــا يقدمــــــه العــــــرض الــــــدرامي مــــــن محاكــــــاة لواق
ـــــة الناشـــــئة مـــــن الأفعـــــال  ـــــة النظري ـــــدرامي هـــــو تمظهـــــر مـــــادي للحال ـــــالعرض ال ـــــة ، ف المختلف
ــــــي تبــــــدأ مــــــن أفعــــــال الكــــــلام وتنتهــــــي بالإيحــــــاء الــــــذاتي ، وللصــــــورة التــــــي  ــــــة ، والت المختلف

رافيـــــــا ، بعــــــاد كمـــــــا للصــــــورة فـــــــي مجــــــالات الســـــــينما والتلفزيــــــون و الفتوغيحققهــــــا العـــــــرض أ
 وأهم هذه الأبعاد هي :

ـــــى تمثـــــل أشـــــياء الواقـــــع أو الكائنـــــات الحســـــية  البعاااااد التصاااااويري : - وهـــــي قـــــدرة عل
 ودرجة تماثل هذا التمثل مع الموضوع المتمثل .

 هل هي صورة قوية أو ضعيفة . بعد كثافة الصورة : -
ـــــق بالعناصـــــر والرمـــــوز المشـــــكلة للصـــــورة  صاااااورة :البعاااااد الجماااااالي لل - وهـــــو المتعل

 لأحداث شر  المتعة واللذة .
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 : كبيرة أو صغيرة . بعد حجم الصورة -
مــــن حيــــث التطــــور التقنــــي الــــذي يلعــــب الآن دوراً كبيــــراً  البعااااد القيمااااي للصااااورة : -

فــــــي تغييــــــر أشــــــكال الصـــــــورة ممــــــا حــــــوَل أيضــــــاً فـــــــي قيمتهــــــا ومــــــدى مصـــــــداقيتها 
 وتأثيرها . 

: هــــــو الــــــذي يــــــرتب  بــــــالزمن وبالســــــياق  البعااااااد التاااااااريخي والإجتماااااااعي للصااااااورة -
السوســـــــيوثقافي الـــــــذي يشـــــــكل اللقـــــــاء مـــــــابين إبـــــــداع الكـــــــائن وفضـــــــائه الإجتمـــــــاعي 

 والتاريخي.  
البعــــد المزاجــــي والحركــــي والصــــوتي واللــــوني فــــي تناســــق متنــــاغم يعطــــى فكــــرة تشــــد   -

 ( .99، 7515إليها بقوة حاسة بصر الإنسان )نصير، 

وهـــــذه الأبعـــــاد تتقابـــــل فـــــي كثيـــــرٍ مـــــن التجـــــارب التصـــــويرية، والعـــــرض الـــــدرامي             
ــــــة للعــــــرض ، مــــــن خــــــلال الــــــنص  ــــــي تنتجهــــــا الحركــــــة الداخلي يأخــــــذ كــــــل هــــــذه الأبعــــــاد الت
والمــــــؤثرات وجســــــد الممثـــــــل، ممــــــا يؤكــــــد حقيقـــــــة أن النمــــــوذج يتحــــــرك فـــــــي زمــــــن العـــــــرض 

ا فــــــإن النظــــــام القــــــائم للعلامــــــات أثنــــــاء دوران  لــــــة ليكتســــــب التــــــأويلات الســــــيميولوجية ، لــــــذ
، الأســـــــاس الأول التنظـــــــيم التصـــــــويري ، وهـــــــو ذو طبيعـــــــة ينالعـــــــرض يعتمـــــــد علـــــــى أساســـــــ

عقليـــــة تتحـــــرك وفـــــق النمـــــاذج، وهـــــي تمثـــــل الـــــوعي أو الواعيـــــة  ، ومـــــن الناحيـــــة العمليـــــة لا 
س فـــــــي وجـــــــود للموجـــــــودات كلهـــــــا لأن الموجـــــــودات لا وجـــــــود لهـــــــا إلا  بمقـــــــدار مـــــــا يـــــــنعك

العقــــــل وتعبـــــــر عنــــــه الـــــــنفس تعبيــــــراً واعيـــــــاً ، ولا تعبــــــر الـــــــنفس إلا وفــــــق النمـــــــوذج العقلـــــــي 
المتحصــــــــل مــــــــن ذلــــــــك التنظــــــــيم التصــــــــويري ، إن شــــــــر  الإبــــــــداع والإبتكــــــــار هــــــــو تنظــــــــيم 
ـــــاً للإنتبـــــاه   ـــــداً جاذب ـــــال أي إبتكـــــاري، وهـــــذا مايجعـــــل العـــــرض جدي ـــــر مث ـــــى غي تصـــــويري عل

ثـــــــاني التصـــــــورات العقليـــــــة المتعـــــــددة المنحـــــــدرة مـــــــن ومـــــــؤثراً لحظـــــــة التلقـــــــي . والأســـــــاس ال
ـــــــه   نظـــــــرة  ـــــــلأداء ، وهـــــــذا مـــــــا أكدت ـــــــي ل ـــــــي خـــــــاص، تســـــــمح بالمســـــــتوى المرئ نمـــــــوذج عقل
التنـــــاص فــــــي إنتـــــاج المعنــــــى، حيــــــث أن نـــــص الآن مــــــا هــــــو إلا حلـــــول حالــــــة تصــــــويرية ، 
ــــة مثلــــت  ــــي جملتهــــا تصــــورات عقلي ــــل ف ناتجــــة مــــن تصــــورات نصــــوص أخــــرى ، والتــــى تمث

داً خــــــلال لحظـــــة الإبــــــداع الأولــــــى ، إن إنتــــــاج المعنـــــى فــــــي الجانــــــب الأدبــــــي، أصـــــالة وتفــــــر 
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يجعـــــل مـــــن مقولـــــة أن الـــــنص مـــــا هـــــو إلا حالـــــة مـــــن التـــــداخل، بـــــين عـــــدة نصـــــوص مقولـــــة  
ذات معنــــــــى، إذا مــــــــا تــــــــم دراســــــــة الــــــــنص فــــــــي علاقاتــــــــه وتداخلاتــــــــه، بــــــــل وتناصــــــــه مــــــــع 

صـــــــدد عمليـــــــة النصـــــــوص الأخـــــــرى ، أمـــــــا عنـــــــدما نـــــــأتي إلـــــــى العـــــــرض الـــــــدرامي فإننـــــــا ب
إتصـــــالية متكاملـــــة، فيهـــــا المرســـــل والرســـــالة والمســـــتقبل، وهـــــي تمثـــــل ثلاثيـــــة النمـــــوذج الـــــذي 

ــــو( فيضــــيف المر  ــــد برل ــــدى )ديفي ــــك الإضــــافات كمــــا ل ــــت بعــــد ذل ســــل وضــــعه أرســــطو، وتوال
ويــــــــأتي مــــــــن بعــــــــده )هارولــــــــد لازويــــــــل( فيجعلهــــــــا خمــــــــس ،  والرســــــــالة والوســــــــيلة والمتلقــــــــي

 -سئلة الخمسة وهي على النحو الاتي :عناصر ، وهي التى تجيب عن الأ

 من المرسل ؟ ماذا يقول ؟ -
 الرسالة بأية طريقة ؟ -
 لمن ؟ -الوسيلة  -
 وبأي تأثير ؟ –المستقل  -
 (/wiki pedia.org/wiki)موسوعة ويكيبيديا .رجع الصدى أو النتيجة  -

حتـــــى نصـــــل إلـــــى النمـــــاذج التفاعليـــــة الثنائيـــــة الإتجـــــاه ، وهـــــي تفـــــتح التجربـــــة              
تيــــــــودور وهــــــــو النمــــــــوذج الــــــــدينامي الــــــــذي وضــــــــعه الإتصــــــــالية إلــــــــى أن تكــــــــون تبادليــــــــة ، 

إذ إهــــــــــــتم فيــــــــــــه بالتفاعــــــــــــل التبــــــــــــادلي لعناصــــــــــــر أنظمــــــــــــة   (T.Newcomb)نيوكومــــــــــــب 
لنمـــــــوذج بالســـــــلوك الإنســـــــاني الإتصـــــــالات بـــــــين البيئـــــــة وعناصـــــــر النظـــــــام ، ويهـــــــتم هـــــــذا ا

يـــــؤثر ومتغيراتــــه وعلاقاتـــــه ، بإعتبـــــار أن الوســـــ  الـــــذي تنتقـــــل فيـــــه المعلومـــــات هـــــو متغيـــــر 
ــــي الإتصــــال ــــأثيراً فعــــالًا ف ــــب الغمــــوض والتنــــافر  ) ت ــــى تجن ولكــــن الإنســــان بطبعــــه يميــــل إل

بســــبب نزعتــــه إلــــى التناســــق والإتــــزان فــــى المعلومــــات مــــن هنــــا فقــــد حاولــــت نظريــــة التناســــق 
معرفـــــــــي التـــــــــى طورهـــــــــا "نيوكمـــــــــب" وصـــــــــف أن الأفـــــــــراد يســـــــــعون إلـــــــــى المواءمـــــــــة بـــــــــين ال

،  (7559،97محمـــــــود حســـــــن) المعلومـــــــات المتباينـــــــة فـــــــى إدراكهـــــــم لعـــــــالمهم الإجتمـــــــاعي(
فهــــــــذا التطــــــــور المســــــــتمر فــــــــي تقريــــــــب النمــــــــوذج أو التصــــــــورات العقليــــــــة، مــــــــن أن تكــــــــون 

ســــــية خاصــــــة لإختبــــــار أداءات مختلفــــــة لأدوات عــــــدة ، تجعــــــل مــــــن العــــــرض الــــــدرامي حسا



71 
 

فعاليـــــــة التغييـــــــر وضـــــــب  وســـــــ  المعلومـــــــات ، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال إعادتـــــــه بقـــــــيم العـــــــرض 
الـــــدرامي، إلـــــى قـــــيم المجتمـــــع الفاعلـــــة والإيجابيـــــة، وهـــــي القيمـــــة الرســـــالية للعـــــرض الـــــدرامي 
، ممـــــا ســـــبق يتأكـــــد لنـــــا حقيقـــــة أن الأنظمـــــة الإتصـــــالية وعناصـــــر النظـــــام إنمـــــا تقـــــوم علـــــى 

ـــــة المتحركـــــ ـــــك الحال ـــــذلك تل ـــــة أو الأســـــطورية ، وب ـــــة الأدبي ـــــاة، وليســـــت فـــــي الحال ة فـــــي الحي
ــــع  ــــذلك الواق ــــه ب ــــاميكي، إنمــــا يحقق ــــدرامي مــــن نظــــام إتصــــالي دين فــــإن مــــا يقيمــــه العــــرض ال
ـــــت  ـــــع، فـــــإن كان ـــــاتي أو الواقـــــع المتوق ـــــع الحي ـــــل الواق ـــــد تمثي ـــــذي يعي الـــــدرامي المصـــــطنع، وال

ي حــــد ذاتهــــا ، ســــواء أ كــــان النمــــوذج النمــــاذج الإتصــــالية تقــــوم خــــارج العمليــــة الإتصــــالة فــــ
أحـــــادي أو ثنـــــائي تبـــــادلي ، فـــــإن تجـــــارب العـــــروض الدراميـــــة عمومـــــاً تقـــــوم علـــــى النمـــــوذج 
ـــــــه مســـــــتقبل للرســـــــالة ، لأن تجربـــــــة  ـــــــه المتلقـــــــي أو المشـــــــاهد بأن ـــــــدأ في ـــــــذي يب المتحـــــــرك، ال
ـــــى أن  العـــــرض الـــــدرامي هـــــي إعـــــادة النظـــــر، فـــــي خصـــــوص مســـــألة القـــــراءة أو التلقـــــى ، إل

ـــــى إعـــــادة بنـــــاء التجربـــــة  يتحـــــول المتلقـــــي  إلـــــى مرســـــل، وذلـــــك مـــــن خـــــلال حفـــــزه وحثـــــه عل
ــــــى بريشــــــت ، ظــــــل  ــــــذ أرســــــطو وحت ــــــه ، ومن ــــــي مخيلت ــــــة المقدمــــــة داخــــــل العــــــرض ف الحياتي
العــــــــرض الــــــــدرامي يــــــــدور فــــــــي نموذجــــــــه الــــــــذي يحــــــــاكي الحيــــــــاة عنــــــــد أرســــــــطو، ويكــــــــون 

ــــــة مــــــن الشــــــفقة ) ــــــة تطهيري ــــــذي هــــــو عملي ــــــدماج وال ( Fearوالخــــــوف )( Pityالتطهيرعبرالإن
ــــــة والتأهــــــب  ــــــي المعرف ــــــة ف ــــــر فــــــي غــــــرس الرغب والنتيجــــــة بكــــــاء ، أو إعــــــادة نمذجــــــة التطهي
ــــدرامي يعمــــل  ــــدى كــــل مــــن أرســــطو وبريشــــت فــــالعرض ال المســــتمر للفعــــل عنــــد برشــــت ، ول
فـــــي الوظيفـــــة الإتصـــــالية ، وهـــــي مـــــايتحقق للفـــــرد مـــــن إشـــــباعات وحاجـــــات مختلفـــــة نتيجـــــة 

 إشتراكه في العملية الإتصالية.
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 الفصل الثالث

 أنواع الإتصال وعلاقتها بالإتصال الدرامي

 :الإتصال الدرامي وأنواع الإتصال_ 

ذلك التـــــــأثير إن أولـــــــى تجـــــــارب الإتصـــــــال كانـــــــت ، تـــــــرتب  إرتباطـــــــاً وثيقـــــــاً بـــــــ             
ــــــــــدرامي ــــــــــي مرحلــــــــــة التكــــــــــوين الإجتمــــــــــاعي للمجموعــــــــــات ، إذ أن الإهتمــــــــــام ال ، وذلــــــــــك ف

ـــــك فـــــي حيـــــاة البـــــابليين بالإتصـــــال وبـــــدوره فـــــي  الحيـــــاة الإنســـــانية، ظهـــــر قبـــــل المـــــيلاد وذل
والمصــــــــريين القــــــــدماء، وقــــــــد مثلــــــــت الإليــــــــاذة لهيرميــــــــروس حالــــــــة مــــــــن حــــــــالات الوصــــــــول 
التـــــاريخي والـــــديني والإجتمـــــاعي ، ومنـــــذ تلـــــك العصـــــور فـــــإن مفهـــــوم الإتصـــــال يشـــــير إلـــــى 

بــــين النــــاس داخــــل نســــقهم تلــــك العمليــــة أو الطريقــــة، التــــى تنتقــــل بهــــا الأفكــــار والمعلومــــات 
الإجتمـــــاعي المعـــــين،  بمعنـــــى أن هـــــذا النســـــق الإجتمـــــاعي قـــــد يكـــــون مجـــــرد علاقـــــة ثنائيـــــة 
بــــــين شخصــــــين، أو جماعــــــة صــــــغيرة أو مجتمــــــع محلــــــي أو قــــــومي أو شــــــعوبي ، لــــــذا فقــــــد 
ــــة ، والتــــى أخــــذت أشــــكالا  ــــك العمليــــة أو الطريق ــــه علــــى تطــــوير تل نشــــ  الإنســــان فــــي بدايت

طبـــــول والصـــــرا  إلـــــى الحمـــــام الزاجـــــل ثـــــم إســـــتخدام الـــــدوَاب ، وصـــــولًا مختلفـــــة ، فالنـــــار وال
ــــــــا والصــــــــناعة ، إلا أن هــــــــدف هــــــــذه  ــــــــامي والمتســــــــارع فــــــــي التكنولوجي ــــــــى التطــــــــور المتن إل
العمليـــــة ظـــــل إيصـــــال المثيـــــرات ، التـــــى تغيـــــر أو تعـــــدل مـــــن ســـــلوك أفـــــراد المجتمـــــع ، وقـــــد 

 تصال بغيره .وضعت هذه العملية الإتصالية الإنسان في حاجة مستمرة للإ

 فلماذا يتصل الإنسان ؟ 

ــــــالآخرين            ــــــة عــــــن هــــــذا الســــــؤال ، أن الإنســــــان يتصــــــل ب ويشــــــير )ماســــــلو( للإجاب
 كي يلبي حاجاته ، والتى هي :

 Physiological needsالحاجات الفسيولوجية  أولًا :
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 Security needsالحاجات الأمنية   ثانياً :

 Social needs الحاجات الإجتماعية  ثالثاً :

  Esteem needsالحاجات إلى التقدير رابعاً :

  Selffulfillingmentneeds pedia الحاجة إلى تحقيق الذات  خامساً :

   ) Wikipedia.org/wiki اي)موسوعة ويكبيد                                          

وبعــــــد تحديــــــد هــــــذه الحاجــــــات، فــــــإن ذلــــــك يقتــــــر  طريقــــــة وشــــــكلًا لنــــــوع الإتصــــــال          
كمـــــا ســـــنرى لاحقـــــاً ، فـــــأدنى حاجـــــات الإتصـــــال تبـــــدأ مـــــن الحاجـــــات الغريزيـــــة، ومـــــا يتفـــــرع 
عنهـــــــا فيمـــــــا يســـــــمى بالحاجـــــــات الفســـــــيولوجية ، فأمـــــــا أعلـــــــى تلـــــــك الحاجـــــــات هـــــــي حاجـــــــة 

طويريــــة والتـــــى يســـــعى مــــن خلالهـــــا الفـــــرد الإنســــان للتقـــــدير وتحقيـــــق الــــذات ، وهـــــي حالـــــة ت
ــــــيس فــــــرداً  ــــــه ول ــــــزاً بــــــين أقران ــــــة والإجتماعيــــــة، كــــــي يكــــــون متمي ــــــه الفردي إلــــــى تطــــــوير قدرات

ــــدياً  ــــا  تقلي ــــة مــــن المراحــــل،  ) ويعــــرف كومات ــــي مرحل ــــه ف ــــف حاجت ــــي ســــلوكياته ولاتق ، ف
(Kumata الإتصــــــال مـــــــن هـــــــذا المنظـــــــور بأنـــــــه  خلــــــق جـــــــو مـــــــن الألفـــــــة والإتفـــــــاق مـــــــع )

، وذلـــــك بالإشـــــتراك مـــــع الآخـــــرين فـــــي المعلومـــــات والأفكـــــار ، كمـــــا يعـــــرف أومكـــــس النـــــاس 
 (Omax ًـــــدما يـــــدرك بعضـــــهم بعضـــــا ـــــه تبـــــادل الأفـــــراد للمعلومـــــات ، أي عن ( الإتصـــــال بأن

وعنـــــدما يتبـــــادلون الرســـــائل فيمـــــا بيـــــنهم ، عنـــــدما يكـــــون هـــــؤلاء الأفـــــراد علـــــى وعـــــي مباشـــــر 
( وبـــــــــــذلك فـــــــــــإن  0،  7559،أو غيــــــــــر مباشـــــــــــر بوجــــــــــود الآخـــــــــــرين(  )محمـــــــــــود حســــــــــن 

ــــد ، وهــــذا مــــا جعــــل  ــــوم بــــرب  الحاضــــر بالماضــــي القريــــب أو البعي ــــة تق الإتصــــال هــــو عملي
ــــة، علــــى إســــتدعاء أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن الأفكــــار المناســــبة  العمليــــة الإتصــــالية أكثــــر قابلي
فــــي فتــــرة زمنيــــة محــــدودة ، وهــــذا مــــا نــــراه فــــي تنــــوع الأخبــــار والمعلومــــات والمواقــــف المثيــــرة 

عـــــــة والتشـــــــويق ، الـــــــذي يجعـــــــل الفـــــــرد فضـــــــولياً للمعرفـــــــة المتجـــــــددة ، فقـــــــدرة الإتصـــــــال للمت
ـــــى إنتـــــاج إســـــتجابات مناســـــبة للمشـــــاكل أو المواقـــــف ، أدي إلـــــى نشـــــؤ ديناميـــــة خاصـــــة  عل
تتســـــم بـــــالتنوع كلمـــــا تنوعـــــت الإســـــتجابات وتزايـــــدت ، فتكـــــرار المعلومـــــات داخـــــل المجتمـــــع 
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نتـــــــاج إســـــــتجابات أصـــــــيلة متجـــــــاوزاً تلـــــــك الـــــــذي ينتمـــــــي إليـــــــه الفـــــــرد، يحـــــــث الفـــــــرد علـــــــى إ
التكراريــــــة الشــــــكلية، ممــــــا يمكــــــن هــــــذا الفــــــرد مــــــن التفكيــــــر الموضــــــوعي، وهــــــو تفكيــــــر يــــــتم 
بواســـــطة الأشـــــياء، الموجـــــودة فعليـــــاً فـــــي الحيـــــاة التـــــي نحياهـــــا، ويرتكـــــز هـــــذا التفكيـــــر علـــــى 

 ثلاثة أسس متتابعة:

 وهو إدراك العلاقات بين الأجزاء والجزء والكل. الفهم : -أ

 وهو التوصل إلى علاقات جديدة من خلال إدراك العلاقات. التنبؤ: -ب

وهــــــو القـــــــدرة علــــــى الـــــــتحكم فـــــــي الظــــــروف المحيطـــــــة بأحـــــــداث  الاااااااتحكم: -ج 
 العلاقة الجديدة المراد تحقيقها.

وهــــذه الأســــس هــــي التــــي تــــؤدي إلــــى الوصــــول إلــــى التفكيــــر الــــذاتي، وهــــو تفكيــــر           
 ، وهـــذه الحالـــة الإبتكاريـــة يتولـــد عنهـــا تفكيـــر إبتكـــاري شخصـــي إيجـــابي ينـــتج عنـــه إبتكـــار

متصـــــل، والـــــذي ينـــــتج عنـــــه حلـــــول وأفكـــــار تبتعـــــد عـــــن الإطـــــار المعرفـــــي للفـــــرد المفكـــــر أو 
ــــد يمتــــاز  ــــاتج جدي ــــود إلــــى وجــــود ن ــــي تق ــــة الت ــــي يعــــي  فيهــــا ، بمعنــــى هــــو العملي ــــة الت البيئ

ـــــة ، تتكـــــون  ـــــه أصـــــبح طريق ـــــوم أن ـــــز الإتصـــــال الي مـــــن مجموعـــــة مـــــن بالأصـــــالة،  فمـــــا يمي
عناصــــــــر متداخلــــــــة ومتفاعلــــــــة فيمــــــــا بينهــــــــا، ولايمكــــــــن الإســــــــتغناء عــــــــن أي عنصــــــــر مــــــــن 
عناصـــــــر هـــــــذه العمليـــــــة ، فجميـــــــع هـــــــذه العناصـــــــر والأجـــــــزاء تمثـــــــل مكونـــــــات المنظومـــــــة 

 ت أو العناصر يمكن تقسيمها إلى:الإتصالية وهذه المكونا

 مدخلات المنظومة الإتصالية. -أ
 عمليات المنظومة الإتصالية. -ب

 مخرجات المنظومة الإتصالية. -ج

وهــــــــذه التقســــــــيمات الـــــــــثلاث يمكــــــــن الإســـــــــتدلال بهــــــــا ، علـــــــــى مــــــــدى نجـــــــــا               
ن لــــــم تتحقــــــق هــــــذه الأهــــــداف فالســــــبب هــــــو  المنظومــــــة الإتصــــــالية فــــــي تحقيــــــق أهــــــدافها، وا 
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لخلــــــل حاصــــــل فــــــي عناصــــــر المنظومــــــة ، فإمــــــا المــــــدخلات أو العمليــــــات أو المخرجــــــات ، 
 ( مثلت ركناً مهماً في العملية الإتصالية.FeedBackة الراجعة )ولذلك فإن التغذي

وللبحـــــــث فـــــــي أنـــــــواع الإتصـــــــال وعلاقاتهـــــــا بالإتصـــــــال الـــــــدرامي ، فإنـــــــه مـــــــن              
( بأنهــــــــــا Communication–processالمهــــــــــم جــــــــــداً النظــــــــــر إلــــــــــى عمليــــــــــة الإتصــــــــــال )

ومســـــــتقبل  طريقـــــــة ذات إتجـــــــاهين ، أي أن كـــــــل فـــــــرد فـــــــي عمليـــــــة الإتصـــــــال هـــــــو مرســـــــل
للمعلومــــــات التــــــي تتضــــــمنها هــــــذه العمليــــــة ، وســـــــنرى ذلــــــك عنــــــدما يجيــــــئ الحــــــديث عـــــــن 
تطبيقــــــات الإتصــــــال الــــــذاتي ،  ومــــــا يحــــــاول هــــــذا الفصــــــل الإجابــــــة عنــــــه هــــــو ، إذا كانــــــت 
هنالــــك أنــــواع للإتصـــــال وطــــرق للإتصـــــال ، فــــإلى أي درجـــــة جعــــل الإتصـــــال الــــدرامي نـــــوع 

ثيريـــــــة علـــــــى الآخــــــــر لتحقيـــــــق هــــــــدف ة وتأالإتصـــــــال وطريقـــــــة الإتصــــــــال وظيفـــــــة توجيهيــــــــ
 ؟معين

 أنواع الإتصال :

درجـــــت الدراســــــات علــــــى تحديــــــد أنــــــواع الإتصـــــال، مــــــن النــــــواحي الشــــــكلية التــــــى            
ـــــه ، وكـــــذلك المحتـــــوى الـــــذى يســـــعى نـــــوع الإتصـــــال إلـــــى بثـــــه فـــــي الجمهـــــور، وعلـــــى  تحقق

 ذلك فإن أنواع الإتصال تأخذ الصفات التالية :

ــــى  الرساااامي : أولًا : الإتصااااال ــــذى يتبــــع خطــــو  الســــلطة وهــــو كــــذلك عل وهــــو الإتصــــال ال
 أنواع .

وهـــــــو الإتصـــــــال الـــــــذى لايتقيـــــــد بخطـــــــو  الســـــــلطة  ثانيااااااااً : الإتصاااااااال  يااااااار الرسااااااامي :
 الرسمية .

ــــــــوى المقــــــــدم داخــــــــل النــــــــوع               ــــــــي طبيعــــــــة المحت وهــــــــذين التقســــــــيمين ينظــــــــران ف
غيـــــــر رســـــــمي ( ،  –مية )رســـــــمي الإتصـــــــالي، والـــــــذي أكســـــــب هـــــــذين النـــــــوعين تلـــــــك التســـــــ

ولكــــن أشـــــهر تقســــيم هـــــو ذلــــك التقســـــيم الــــذى أعتبـــــر الأنــــواع الإتصـــــالية هــــى مراكـــــز تتجـــــه 
  ر والمجموع وهى على النحو الآتى:نحو الفرد والآخ
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 الإتصال الذاتي  -أ

 الإتصال الشخصي   -ب    

 الإتصال الجمعي   -ج    

 الإتصال الجماهيري  -د     

وتعتبر هذه التقسيمات هى الأشهر فى تحديد  لية العملية الإتصالية، وقد كان             
ذلك فى فترات سابقة وذلك قبل إنفتا  الإتصال على كل المجالات، ويضاف إلى ذلك إنتشار 
المعرفة والمعلومة ، والذى  كان محدوداً فى كل العالم، قبل إختراع المطبعة الذى كان له كبير 

كن تسميته بعصر الإتصال ، وقد ساعد ذلك فى إنتشار الكتب، والنشرات الأثر فيما يم
والصحف والمجلات، بين مختلف الفئات والبلدان ، حيث كانت هذه الوسائل هى أداة ثورة 
المعرفة والحركات الإجتماعية والإصلاحية ، وكان من أهم نتائج هذه المرحلة ظهور القوميات 

لإيدلوجيات السائدة ، إلى جعل عملية الإتصال تعتمد على والدول ، حيث عمدت الثورات وا
 –أبيض  –ذلك النظام المشترك من الرموز ، والتى تبدأ من ألوان الأعلام الوطنية ) أزرق 

أحمر( كألوان العلم  الفرنسى وتفسيراته ، وغيرها مما يمثل رموزاً فى الإتصال يتعارف عليها 
رات والإيماءات ، حيث ما تزال التحية الهتلرية  تحرك الناس ويقبلون معانيها ، إلى الإشا

الفاشيين الجدد ، وتجعلهم يحسون بزمن القوة والإعتداد بالعرق والأصل ، وهنا لا بد من التأكيد 
على أن النتائج الكبرى، التى أدت إلى سقو  القوميات والرموز وبعض الأعلام ، حتى توجت 

أخيراً وبسقوطه، سقطت الكثير من  أوهام الأيدولوجيا م  بسقو  جدار برلين 1995فى العام 
، وأصبح جلياً أن الحشود الجماهيرية ،  وهى عماد إتجاهات الإتصال، ما هى إلا ردود أفعال 
نتصار لطقسية قديمة، أما عندما نصل إلى مرحلتنا الراهنة ، فإن سيطرة الصورة  نفسية وا 

ان بات واضحاً ، حيث لعبت )الميديا( اليوم دوراً على جوانب حياة الإنس ،التلفزيونية وغيرها
حاسماً، فى تشكيل وعي الإنسان المعاصر،  بكل ما فى ذلك الوعي من السلبيات والإيجابيات، 
وبين القديم الذى تعامل مع الجمهور ككتلة ، والجديد الذى يخاطب الإدراك وذلك عبر مثيرات 

والأجناس سواءً فى الإتصال أو الأداب أو مختلقة، يطر  سؤال صمود ما يسمى بالأنواع 
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الفنون عموماً، وذلك لأن النزعة العامة تتجه إلى توحيد ودمج الأنواع والأجناس  لتحقيق 
الإدراك العقلي ، وهي مرحلة تأتى بعد مرحلة الإستقبال الحسى والسمعى والبصرى ، وهى 

م ، فى الفروقات الفردية بينه هدف الميديا اليوم أن تخاطب كل فئات الجمهور ، ومخاطبتهم
لذلك فالعملية المعرفية تتم بواسطة المثيرات السمعية والبصرية والحسية لإنتاج المعنى الجديد 
، والذى يصبح مرساة تشد إليها كل أشكال المهارات والإتجاهات والسلوك الحياتى اليومي ، 

لت إليه خصوصاً بعد كل ذلك يجعل من الضروري النظر فى دراسات الجمهور، وما توص
المتغيرات الضخمة  التى حدثت فى هذا المسمى )جمهور( ، وبعد الإنفجار الهائل فى 
التكنولوجيا، كل ذلك توطئة وتمهيداً لدراسة أنواع الإتصال ومقدرة كل نوع فى تحقيق أهدافه، 

ستقبلها لها وملذا أجد أنه من الضروري مناقشة هذا المفهوم )الجمهور( لأنه منتج الرسالة ومرس
، بل إنه موضوع العملية الإتصالية وهدفها ووسيلتها فى نفس الآن، والذي من خلاله يمكننا 
دراسة أنواع الإتصال في علاقتها بهذا الجمهور، لأن الإتصال يبدأ ذاتياً، ثم شخصياً، ثم 

طور مفهوم تويكاد أن يرتب   جمعياً، ثم جماهيرياً ،ثم يعود ذاتباً، كما سيأتي تفصيل ذلك.
 The)وسائ  الإتصال ، بقصة صراع الإنسان من أجل الحرية، فى أن يتكتب ويتكلم،

development of The mass media begins with the story of man’s long 
struggle for person liberty and political freedom,upon which to write 
and speak depends)(EdwinEmery,Phlillip H.Ault,Warren 

R.Agee,1971,29)  

وأمام هذه الحقيقة فإن إرتبا  الدراما بالجمهور، يعتبر إرتباطاً عضوياً فالدراما إنما تقدم رسائلها 
من خلال عنصر الصراع، والذى لابد له من جمهور يتابعه ينفعل به ، لأنه يمثل فى جوهره 

 تناقضات ذلك الجمهور وصراعاته منذ الأزل. 

 
 فهوم الجمهور والإتصال الدرامي:م_ 
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ــــــدأ الإنشــــــغال بهــــــذا المفهــــــوم جــــــدياً بعــــــد تطــــــور وســــــائل الإعــــــلام ، فــــــى              قــــــد ب
ــــــأثير الــــــذى يمكــــــن لهــــــذه  ــــــة ، لأن الإعتقــــــاد الســــــائد هــــــو أن قــــــوة الت المجتمعــــــات الجماهيري
الوســـــــائل أن تحدثـــــــه فـــــــى الجمهـــــــور بـــــــالو الأهميـــــــة ، ولأن هـــــــذه الجمـــــــاهير ســـــــوف تتجـــــــه 
الوجهــــــة التــــــى يريــــــدها المخططــــــون للسياســــــات الإعلاميــــــة فــــــى تلــــــك المجتمعــــــات ، وكــــــان 
الهــــدف مــــن وراء ذلــــك هــــو البحــــث عــــن كيفيــــة  إعــــداد الرســــائل، التــــى تمكــــن مــــن الوصــــول 

، وســـأُحاول ربـــ  هـــذا المفهـــوم فـــى  إلـــى كســـب رضـــا أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المســـتهلكين
المســــــر  ، بتلــــــك الإعتبــــــارات  مســــــتوى التطبيقــــــات التــــــى تمــــــت فيــــــه خصوصــــــاً فــــــى مجــــــال

التـــــــــى أظهرتهـــــــــا نظريــــــــــات التلقـــــــــى ودراســــــــــات إنتـــــــــاج المعنـــــــــى ، خصوصــــــــــاً فـــــــــى تلــــــــــك 
المجتمعـــــات التـــــى يســــــود فيهـــــا التنـــــافس الإقتصــــــادي والسياســـــي والأيـــــدولوجي ، وقــــــد زادت 
أهميــــــــة دراســــــــة هــــــــذا المفهــــــــوم عنــــــــدما ترســــــــخت الديمقراطيــــــــة وتجــــــــذرت فــــــــى المجتمعــــــــات 

لشـــــديد علـــــى النـــــاخبين ومناصـــــرى التيـــــارات الفكريـــــة المتنافســـــة، الغربيـــــة، وظهـــــر التنـــــافس ا
علــــى كســــب أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن أفــــراد الجمهــــور، وقــــد كــــان الهــــدف مــــن هــــذه الدراســــات 
ــــــأثير  ســــــتخدام  ليــــــات ت ــــــتحكم فــــــى معرفــــــة وا  لهــــــذا المفهــــــوم ) جمــــــاهير( )هــــــو إكتشــــــاف وال

لها وتوجيههــــــــا الرســــــــائل الإعلاميــــــــة علــــــــى ســــــــلوكيات المتلقــــــــين بغــــــــرض تغييرهــــــــا أو تعــــــــدي
( وبـــــــالنظر إلــــــــى هــــــــذا 67الوجهـــــــة التــــــــى يريـــــــدها القــــــــائم بالإتصــــــــال( )علـــــــى قسايســــــــية ، 

ــــــــد نشــــــــأ، إذ أن التحــــــــول مــــــــن عصــــــــر  ــــــــى المجتمعــــــــات ق الهــــــــدف ، فــــــــإن تحــــــــولًا كبيــــــــراً ف
ـــــــدعائي ، جعـــــــل مـــــــن  ـــــــى العصـــــــر التجـــــــاري والإســـــــتهلاكي وال الأيـــــــدولوجيات والأفكـــــــار، إل

ق  تصادياً وسياسياً وا علاميا بنفس الدرجة .مفهوم الجمهور مفهوماً تسويقياً وا 

ولتحقيق رؤية واضحة عن هذا المفهوم، لابد من الرجوع إلى الجمهور فى المستوى             
الإتصالى ، لأن الجمهور اليوم محاصر بإستعمال مكثف للتكنولوجيا، التى تمكنه من تكوين 

ة قائمة على موضوعية إجتماعية أنظمة تفسير وتأويل ، مما يجعل هذا الجمهور فى فردي
وفردية ذاتية فى تحقيق الحياة ، لذا فإن دراسات التلقى للجمهور تبدأ من تحليل ) الفرد بإعتباره 

والجماعة  social subject individual subjectivityموضوعاً إجتماعياً وذاتاً وفردية 
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ة الحياة اليومية للجماعة()على فى تجرب intersubjectiveوالعلاقات ما بين الذات المشتركة 
 (. 61قسايسية، 

وهــــذا الأفــــق  يجعــــل النظــــر إلــــى الجمــــاهير، علــــى أنهــــا فــــى حالــــة إتصــــال دائــــم            
شخصـــــياً ، وهـــــو إتصـــــال يقـــــود إلـــــى النظـــــر،  ســـــواء أكـــــان الإتصـــــال جماهريـــــاً أو إتصـــــالا

ة تغييريـــــة لا فـــــى الشـــــرو  النفســـــية والإجتماعيـــــة ، التـــــى تجعـــــل الفـــــرد والجماعـــــة فـــــى حالـــــ
ــــــة هــــــى التــــــى أدت إلــــــى أن  يصــــــبح الفــــــرد بالضــــــرورة فــــــى هــــــذه  تتوقــــــف ، وأن هــــــذه الحال
ــــــت  نهــــــا أو يعــــــدلها أو يثبتهــــــا، إن كان ــــــر إتجاهــــــات أو يكوِِّ المعادلــــــة الدقيقــــــة ، فإمــــــا أن يغي

 فى خدمة الحياة الإجتماعية التى يعيشها مجتمع ما .

ــــور             ــــون يمكــــن لقــــد ســــاد إعتقــــاد مــــا بعــــد نجــــا  الث ة البلشــــفية، أن كــــل أشــــكال الفن
ــــك عقــــب  ــــى أدوات فاعلــــة ومــــؤثرة فــــى الجمهــــور، وذل أن تتحــــول فــــى الطاقــــة الإرســــالية ، إل
ـــــــائق  ـــــــى وث ـــــــت الكثيـــــــر مـــــــن التجـــــــارب الفنيـــــــة إل ـــــــذلك تحول عمليـــــــة إتصـــــــالية جماهيريـــــــة، ل
أيدولوجيــــــة واضــــــحة ، تحمــــــل كــــــل ســــــمات الأســــــلوب الخطــــــابى فــــــى الإتصــــــال ، فــــــالرواج 

دتـــــه نظريـــــة بيرشـــــت التغييريـــــة إنمـــــا  نـــــتج عـــــن إلتـــــزام صـــــاحبها بجزيئـــــات الفكـــــر الـــــذى وج
ــــة الماركســــي ــــة جدلي ــــه مــــن مادي ــــى هــــذا النــــوع ، ومــــا في ــــك عل ، وقــــد تأســــس مســــرحه فــــى ذل

مــــــــن البنــــــــاء الخطــــــــابي )التعليمــــــــي( والملحمــــــــي، والجمهــــــــور لــــــــدى الماركســــــــية هــــــــو ذلــــــــك 
أي جمهور)البروليتاريـــــــــا( الجمهـــــــــور المتحفـــــــــز للإنقضـــــــــاض علـــــــــى الطبقـــــــــة البرجوازيـــــــــة ، 

نجلــــز بطبقــــة الــــذين لا يملكــــون وســــائل الإنتــــاج ، لــــذلك صــــار هــــذا  التــــى ربطهــــا مــــاركس وا 
الجمهـــــــور هـــــــو موضـــــــوع الرســـــــالة الإتصـــــــالية ومرســـــــلها  ومســـــــتقبلها ، فمرتكـــــــزات تعريـــــــف 
الجمهــــــور ينســــــجم وطبيعــــــة الفكــــــرة الماركســــــية فــــــى تجلياتهــــــا السياســــــية ، وتكــــــوين محتــــــوى 

ــــــدأ الإشــــــتراك ــــــة أو مب ــــــت أو إجتماعي ــــــة إقتصــــــادية كان ــــــث أن كــــــل المظــــــاهر الحياتي ية ، حي
ــــــــــى مواجهــــــــــة بعضــــــــــها  ــــــــــات الكتــــــــــل البشــــــــــرية ف سياســــــــــية مــــــــــا، هــــــــــى إلا إنعكــــــــــاس لعلاق
بعضاً)الصــــــراع الطبقــــــي(  لــــــذا فــــــإن الفعاليــــــات الإتصــــــالية لا بــــــد أن تقــــــوم علــــــى إحــــــداث 

 البروليتاريا . تغيير عام فى إتجاهات تحقيق الثورة، والتى تأكد إنها مجاميع 
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وفـــــــى إجابـــــــة )لإنجيلكـــــــاهورفيت  ( عـــــــن الـــــــذى أثـــــــار إهتمامهـــــــا فـــــــى )بـــــــونيتللا            
وتابعــــــه مــــــاتى ( لبريشــــــت نقــــــف علــــــى هــــــذه الحقيقــــــة، التــــــى جعلــــــت الفعاليــــــات الإتصــــــالية 
وعلــــــى رأســــــها المســــــر  هــــــى مرهونــــــة بالمشــــــكلات الإقتصــــــادية ، التــــــى تــــــؤثر فــــــى ســــــلوك 

ر إهتمــــامي فــــى بــــونيتللا هــــو الفكــــرة الأساســــية التــــى بنــــى عليهــــا الإنســــان إذ تقــــول:" مــــا أثــــا
ـــــه عنهـــــا حينمـــــا  ـــــه ، ويحـــــس بغربت ـــــك أن الإنســـــان يتحـــــول عـــــن ذات بيريشـــــت المســـــرحية وذل
تظهـــــــر علـــــــى ســـــــطح حياتـــــــه المشـــــــكلات الإقتصـــــــادية التـــــــى تـــــــؤثر فـــــــى ســـــــلوكه( ) أحمـــــــد 

ـــــــدى بيريشـــــــت، قـــــــد تغ 155،  7557سخســـــــو ،  ـــــــة  ل ـــــــرت  أن هـــــــذه النظري ـــــــرت (. وا عتب ي
ـــــذى  مـــــع الوقـــــت وتحـــــول فيهـــــا نحـــــو المســـــر  الـــــديالكتيكي. ومفهـــــوم المســـــر  الـــــديالكتيكي ال
أوجــــده بيريشــــت فــــى ســــنواته الأخيــــرة، عنــــدما إعتبــــر أن مفهــــوم المســــر   الملحمــــي، مفهــــوم 
ضــــــــيق لــــــــذا إســــــــتبدله بمصــــــــطلح المســــــــر  الــــــــديالكتيكي ،  فــــــــذلك الإجــــــــراء قلــــــــب مفهــــــــوم 

م المســــــر  الــــــديالكتيكي يعنــــــى أن الجمهــــــور يــــــرى الجمهــــــور بالنســــــبة لبريشــــــت ، لأن مفهــــــو 
 شيئاً مختلفاً تماما عن ما يعرض أو يقال . 

وكــــــــان الجمهــــــــور فــــــــى المســــــــر  الملحمــــــــي الــــــــذى حــــــــاول فيــــــــه بريشــــــــت جعــــــــل            
ـــــاء عودتـــــه مـــــن جبهـــــة  ـــــدما يجـــــد العامـــــل )كراكلـــــر( أثن الجمـــــاهير موضـــــوعاً تاريخيـــــاً ، )فعن
الحــــرب  بــــأن عــــاملًا  خــــر إحتــــل مكانــــه فــــى المصــــنع ، فانــــه بحكــــم هــــذه المأســــاة يضــــطر 

ام  الإجتمـــــاعي القـــــائم ( ) إلـــــى صـــــنع شـــــعارات ولافتـــــات الثـــــورة لـــــيعلن ســـــخطه علـــــى النظـــــ
(، فمســــــــــرحية رجــــــــــل برجــــــــــل هــــــــــى ذلــــــــــك النــــــــــوع مــــــــــن الأحــــــــــداث 19، 1911عــــــــــدنان،  

التاريخيـــــة، بالنســـــبة للمســـــر  الملحمـــــي، ولتحريـــــك وعـــــي الجمـــــاهير لابـــــد مـــــن رفـــــع المســـــافة 
ــــذين هــــم موضــــوع هــــذه  ــــذين يجــــري تصــــويرهم ، والأشــــخاص ال ــــة الأشــــخاص ال ــــين تاريخي ب

اهد( فيتضــــــح للمشــــــاهد أســــــس التغييــــــر للإنســــــان ، فيحــــــدث التاريخيــــــة وهــــــم الجمهور)المشــــــ
ذلــــــك الإلتحــــــام الــــــذى يتحــــــول معــــــه الإنســــــان نحــــــو الأفضــــــل فــــــى المجــــــالات الإجتماعيــــــة، 
ـــــاة  لأن تاريخيـــــة هـــــذا  التحـــــول تعتبـــــر جـــــزءاً أصـــــيلًا مـــــن كفـــــا  البشـــــرية تاريخيـــــاً نحـــــو حي

تـــــــاري  ووظيفتـــــــه فـــــــى المســـــــر  بأنـــــــه  فـــــــإن بريشـــــــت يعـــــــرف التـــــــاري  ك أفضـــــــل، وفـــــــى ذلـــــــ
ــــــىللصــــــراع  ــــــل  الطبق ــــــه، نجــــــد أن الممث ــــــرة مــــــن تجربت ــــــة الأخي ــــــى المرحل ــــــدما نــــــأتى إل ، وعن
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علـــــى المســـــر  هـــــو نمـــــوذج وقالـــــب، يجـــــب أن يســـــتقى المشـــــاهد اليقظـــــة مـــــن خـــــلال الحالـــــة 
التــــــــى يتحــــــــدث عنهــــــــا أو يتصــــــــرف مــــــــن خلالهــــــــا ، ولا ينبغــــــــى علــــــــى الممثــــــــل أن يقابــــــــل 

ـــــوران الإحســـــاس والشـــــعو  ـــــى المســـــر  بف ر الجـــــارف ،  فالأحـــــداث كهـــــذه ليســـــت المشـــــاهد عل
كافيــــة لإقنــــاع المشــــاهد بمــــا ر ه علــــى المســــر  ، وهنــــا ينبغــــى تزويــــده بالمعــــارف التــــى تؤكــــد 
ــــــر ،  ــــــب التغيي ــــــى وجــــــود أحــــــداث إجتماعيــــــة، تهــــــز الإنســــــان وتثيــــــر إهتمامــــــه وتتطل ــــــه عل ل
ويســـــــتطيع هـــــــو نفســـــــه أن يســـــــاهم فـــــــى عمليـــــــة التغييـــــــر الإجتمـــــــاعي ، إن مفهومـــــــاً جديـــــــداً 

 ماهير قد ترس  مع النظرية الجديدة لبريشت. للج

ومفهوم الجمهور أخذ يتطور بحركة الجماهير وتفاعلاتهم اليومية، فهذا التحرك              
والإنفعال لدى الجمهور، إنما ولدته تلك الثنائية القائمة بين محمولات الجماهير وتلقى الصورة، 

مح المسر  إليه من بعد بريشت، ويتضح ذلك تماماً والتى ولدت ذلك الأثر الدرامي وهذا ما يط
بعد إمعان النظر فى التطور الجدلي، فى تجلياته القصوى منذ النظرية الملحمية البريشتية 
المبكرة، إلى إعتناق بريشت الأخير للمسر  الجدلي ،  فالشر  فى المسر  الجدلي ، هو إعتيار 

نما أن العرض المسرحي هو تحرير الجمهور من كل م ا يجعلهم عرضة للإفتتان والتنويم، وا 
يصبح العرض هو) تحفيز المتفرج على إعادة بناء ما جرى  تفكيكه سلفاً، بحيث تبعث فيه 

ار هاته الخلخلة التى تميز الحدث بإعتالقدرة على تغيير الواقع ، ومع ذلك فإنه لا يلزم 
نما تحجيماً  (، Emotional Feed backsالمسرحي إقصاء مطلقاً للإنفعالات العاطفية ) وا 

 (.96، 1996لها  لصالح القدرات العقلية للمتفرج (  )خالد أمين، 

فهـــــــذا الطـــــــر  الـــــــذى يقدمـــــــه بريشـــــــت لمســـــــرحه الـــــــديالكتيكى هـــــــو مـــــــن جانـــــــب             
الجمهــــــور، لأن الجمهــــــور هــــــو الــــــذى عليــــــه أن يعــــــي الــــــديالكتيك، كــــــي يــــــتفهم طبيعــــــة مــــــا 

ة توصـــــيل طبيعـــــة التناقضـــــات علـــــى خشـــــبة المســـــر  يحـــــدث علـــــى المســـــر  ، وهـــــى إمكانيـــــ
ظهــــار إمكانيــــة التغييــــر ممــــا هــــو عليــــه، إلــــى مــــا يمكــــن أن يكــــون عليــــه،  إلــــي الجمهــــور، وا 
تصــــــاله بالحــــــدث، لكــــــى يفكــــــر الجمهــــــور  ــــــوتر الجمهــــــور وا  ــــــزع ت أي أن بريشــــــت أراد أن ينت
فيمـــــا يحـــــدث علـــــى خشـــــبة المســـــر   )فــــــالمتفرج لـــــدى بريشـــــت لا يقـــــول كمـــــا فـــــى المســــــر  
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نمــــا يقــــول  التقليــــدى  يــــا إلهــــى ... كيــــف ستســــير الأمــــور بعــــد ذلــــك ؟ مــــاذا ســــوف يــــأتى؟ وا 
هكــــــذا : الآن  ســــــوف يـــــــأتى هــــــذا وذاك ، ســـــــوف يعــــــرض هـــــــذا علــــــىِّ الآن، وأســـــــتطيع أن 

 .(159،  7557أفكر فيما سيعرض علىَ هذه اللحظة(  )أحمد سخسو  

فهـــــذا الإنقــــــلاب فــــــى مفهــــــوم الجمهــــــور الـــــذى أحدثــــــه بريشــــــت ، قــــــد أثــــــر كثيــــــراً             
ـــــة يســـــوقها الخطـــــاب الماركســـــي  ـــــات التلقـــــى للجمـــــاهير ، فمـــــا عـــــاد الجمهـــــور كتل فـــــى نظري
ـــــه  ـــــى الســـــلوك ، يجعلهـــــا تنتب ـــــق عـــــدة ف ـــــرى طرائ نمـــــا هـــــى ذوات ت ـــــر، وا  نحـــــو التحـــــول الكبي

ن أربـــــــ  الجمـــــــاهير فـــــــى مرحلـــــــة وتشـــــــدُّ ثـــــــم تختـــــــار طريقهـــــــا، وفـــــــى هـــــــذا فـــــــإننى أحـــــــاول أ
الماركســــية والتـــــى تجلـــــت فــــى الأنشـــــطة الفنيـــــة المختلفــــة، حتـــــى يمكـــــن أن أقــــف علـــــى تلـــــك 
الحقيقــــــة، وهــــــى أن بريشــــــت إنمــــــا حــــــاول فــــــى بداياتــــــه الإســــــتفادة مــــــن مســــــرحه فــــــى تثــــــوير 
الجمــــــاهير ، يدفعــــــه فــــــى ذلــــــك إعتقاداتــــــه الماركســــــية، والتــــــى دفعتــــــه إلــــــى إنتقــــــاد المجتمــــــع 

ى مســــرحه، حيــــث طالــــب الجمــــاهير بضــــرورة معرفــــة قــــوانين التغييــــر ، ) لقــــد الرأســــمالي فــــ
إســـــــتطاع بريشـــــــت  أن يســـــــتفيد مـــــــن فلســـــــفة هيجـــــــل عـــــــن الـــــــديالكتيك ، ودراســـــــات كـــــــارل 

( 65،  1911م ( عـــــــــن الإقتصـــــــــاد السياســـــــــي "  )عـــــــــدنان، 1119 -م 1111مـــــــــاركس )
ده الـــــــديالكتيك ، لــــــذا فقــــــد أثـــــــرت الدراســــــات الماركســــــية فـــــــى تجاربــــــه الأولــــــى، بينمـــــــا ســــــاع

ـــــديالتيكى، حيـــــث  الهيجلـــــي فـــــى مرحلتـــــه الثانيـــــة، والتـــــى وصـــــف فيهـــــا مســـــرحه بالمســـــر   ال
ـــــدة  ـــــة جدي ـــــى مفهـــــوم الجمـــــاهير لحظـــــة تلقـــــى الإرســـــال، وهـــــى حال أن المفهـــــوم قـــــد توجـــــه إل
نمــــا هــــى حالــــة فاعليــــة جديــــدة مقترحــــة مــــن  تنظــــر إلــــى الجمــــاهير ليســــت ككتلــــة تتلقــــى، وا 

لحظـــــــــة مـــــــــن لحظـــــــــات التحـــــــــرر ، ومـــــــــن المفارقـــــــــات أن وعــــــــي الجمـــــــــاهير بـــــــــذواتهم فـــــــــى 
إعتبــــــــارات مفهــــــــوم الجمــــــــاهير ككتلــــــــة قــــــــد تســــــــاوت فيــــــــه الإشــــــــتراكية كمبــــــــدأ وعقيــــــــدة ثــــــــم 
الرأســــمالية كمبــــدأ وعقيــــدة ، ذلـــــك أن الإعتبــــارات التــــى حاولــــت جعـــــل الجمــــاهير فــــى حالـــــة 

جعــــل  مــــن الإنقســــام غيــــر المنطــــوق بــــه فــــى الرأســــمالية، والمنطــــوق بــــه فــــى الإشــــتراكية قــــد
ــــــى فــــــى الإشــــــتراكية  ــــــى ، الأعل ــــــى أدن ــــــى إل ــــــى خطــــــاب مــــــن أعل ــــــى لحظــــــة تلق الجمــــــاهير ف
ــــا، فــــى مســــتوى تقنــــين عمــــل الفــــرد وأنشــــطته  كثــــورة، ومــــا ينــــتج عنهــــا مــــن ســــيطرة البوليتاري
وحاجياتــــه ، وفــــى الأعلــــى الــــذى يقابلــــه فــــى رأس المــــال، ومــــا ينــــتج عنــــه مــــن تحــــولات فــــى 



83 
 

ن كـــــــان هنالـــــــك بالتقييـــــــد السياســـــــي وتحديـــــــد توجيـــــــه الفـــــــرد وأنشـــــــطته وتنظـــــــيم حاجياتـــــــه ، وا 
شــــتراكيته ، أمــــا بالنســــبة للنظــــام  ــــى إطــــار المجتمــــع وا  ــــرد، وأنشــــطته الإقتصــــادية ف ملكيــــة الف
الرأســـــمالي فـــــإن علاقـــــة وســـــائل الإعـــــلام بالنظـــــام الإقتصـــــادي ، إنمـــــا تســـــعى إلـــــى التعامـــــل 

صــــــل عــــــن تلــــــك مــــــع الجمهــــــور ككتــــــل مــــــن المســــــتهلكين ، لــــــذا فــــــإن أهدافئالإتصــــــال لا تنف
النظـــــــرة الإســـــــتهلاكية للجمـــــــاهير، فـــــــالترويج وتـــــــدعيم القـــــــيم الخاصـــــــة بالمشـــــــروعات الحـــــــرة 

ـــــائع والمســـــتهلك إوالرأســـــمالية ، كـــــذلك فـــــ ـــــتج أو الب ـــــين المن ن تأســـــيس وصـــــيانة العلاقـــــات، ب
أو المشــــــترى، تبنــــــى علــــــى أن الكتلــــــة الجماهريــــــة لابــــــد مــــــن تحفيزهــــــا ، للمنــــــتج المحــــــدد أو 

المشـــــــروع المحـــــــدد ، كـــــــذلك فـــــــإن الـــــــتحكم فـــــــى الصـــــــراعات الداخليـــــــة الســـــــلعة المحـــــــددة أو 
والخارجيــــــة ، يجعلهــــــا تعتمــــــد التطــــــور التكنولــــــوجي والتوســــــع فــــــى المشــــــروعات الإعلاميــــــة، 

 للوصول إلى جماهير أكبر وتحقيق عائداً أعلى .

فالإتصــــــال قــــــد أخــــــذ الكثيــــــر مــــــن هــــــذه التطــــــورات فــــــى التقنيــــــات، ممــــــا جعــــــل             
تنجــــزه مــــن أثــــر هــــو أبلــــو وأقــــوى، خصوصــــاً بعــــد التطــــور الهائــــل فــــى وســــائ  الصــــورة ومــــا 

إنتـــــاج الصـــــورة، ســـــواء أكانـــــت ســـــينمائية أو تلفزيونيـــــة ، فتحـــــول الإتصـــــال الجمـــــاهيري إلـــــى 
ــــة فــــى المجتمعــــات الإســــتهلاكية ، قــــد  ــــتج الرســــالة الإعلامي ــــذلك فــــإن من شــــغف بالصــــورة، ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة   إعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عل

ــــــث أصــــــبح ــــــى الجمــــــاهير ، ومــــــن إعتمــــــاداً كــــــاملًا حي ــــــة عل ــــــوفر إبعــــــاداً تأثيري ت الصــــــورة ت
أهمهــــــــا البعــــــــد الإنســــــــاني والسياســــــــي والإجتمــــــــاعي والإقتصــــــــادي والتــــــــاريخي ، وأصــــــــبحت 
ــــى  ــــر ف ــــى إدخــــال الأث ــــدرتها ف ــــى الصــــورة و مق ــــداً ، تلعــــب عل ــــة تحدي وســــائل الإعــــلام المرئي

ـــــا تلـــــك الصـــــ ـــــداً عن ـــــيس بعي ـــــرأي العـــــام ، ول ـــــى الأفكـــــار والعقـــــل الجمعـــــي وال ـــــة الت ورة النمطي
تقـــــدمها وســـــائل الإعـــــلام الغربيـــــة لتلـــــك  الجمـــــاهير الأوروبيـــــة عـــــن الأيـــــدولوجيات والأديـــــان 
ــــف  ــــة فــــى التــــرويج والتعري ــــوم أداة وســــائل الإعــــلام الغربي ــــل الي ــــة تمث ، وهــــذه الصــــور النمطي
ـــــــر  ـــــــر أمريكـــــــا هـــــــى مـــــــن أكب ـــــــة ، وتعتب ـــــــى الصـــــــور التلفزيوني ـــــــك ف والتشـــــــويه ، ويتكـــــــرر ذل

قافـــــة البصـــــرية ، وهـــــى الحالـــــة الأكبـــــر لتنفيـــــذ الرأســـــمالية الغربيـــــة ، ويظهـــــر مســـــتخدمى الث
ذلـــــك فـــــى مســـــتوى الصـــــورة  الســـــينمائية أو التلفزيونيـــــة كإنتـــــاج وكثقافـــــة وكإســـــتهلاك ، وقـــــد 
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وظفــــت الصــــورة فــــى تحريــــك الشــــعوب وفــــى التــــأثير علــــى رجــــال السياســــة ، إن مــــا توصــــل 
ـــــة ا ـــــوم فـــــى جعـــــل الصـــــورة هـــــى بطل ـــــدما تظهـــــر إليـــــه العـــــالم الي ـــــك عن لعـــــالم السياســـــي، وذل

ــــر، حتــــى أن  ــــذى يقــــود التحــــول والتغيي عبــــر البــــث المباشــــر ، حيــــث تصــــبح هــــى الحــــدث ال
الإتصـــــــال الجمـــــــاهيري جعـــــــل مـــــــن مفهـــــــوم الجمهـــــــور، هـــــــو مـــــــا إنطبعـــــــت عليـــــــه الصـــــــورة 
الناتجــــة مـــــن الصـــــياغات الإعلاميـــــة، عبــــر القوالـــــب الذهنيـــــة ومـــــا ينبنــــى عليهـــــا مـــــن تـــــأثير 

الجماهيريـــــة ، ومفهـــــوم  الجمهـــــور لا يســـــتقر فهمـــــه، إلا عنـــــدما نشـــــير إلـــــى  وتحريـــــك للكتلـــــة
تلــــك القــــيم الإعلاميــــة التــــى تنتجهــــا الممارســــة الإتصــــالية فــــى حــــد ذاتهــــا، والقــــيم هنــــا أعنــــى 
بهـــــــا تلـــــــك المـــــــدلولات الثقافيـــــــة ذات المراجـــــــع والمصـــــــادر الدينيـــــــة والإجتماعيـــــــة والسياســـــــية 

ـــــدها  ـــــي والإقتصـــــادية ، ويمكـــــن مـــــثلًا تحدي ـــــة ، كـــــالقول بقـــــيم المجتمـــــع الليبرال ـــــالأطر التالي ب
أو القـــــــيم الإشـــــــتراكية ، أو قــــــــيم الإثـــــــارة والســــــــوق والإســـــــتهلاك وغيرهــــــــا، حيـــــــث أصــــــــبحت 
وســــائل الإعــــلام فــــى الآونــــة الأخيــــرة، هــــى التــــى تســــيطر علــــى هــــذه القــــيم فتقــــدمها وتأخرهــــا 

 بحسب أهدافها .

فـــــــى دراســـــــات مفهـــــــوم الجمهـــــــور، لأن ثــــــم أتـــــــت مرحلـــــــة الإتجاهـــــــات الجديـــــــدة              
جتماعيـــــة ا  تكنولوجيـــــات الإعـــــلام والإتصـــــال، قـــــد أدخلـــــت أبعـــــاد تقنيـــــة و  قتصـــــادية وثقافيـــــة وا 

جديـــــــدة، ممــــــــا جعــــــــل الفضــــــــاء الإتصــــــــالى، يتميــــــــز بــــــــنم  مــــــــن التفاعــــــــل بــــــــين الســــــــياقات 
الإجتماعيــــة،  كمفهــــوم الأســــرة أو العائلــــة مــــثلًا ، وهــــذا مــــا يؤكــــد الســــؤال الكبيــــر بــــين واقــــع 
ـــــه  ـــــذى توصـــــلت إلي ـــــك المفهـــــوم للجمهـــــور ال الجمهـــــور الـــــذى أنتجتـــــه وســـــائل الإعـــــلام ، وذل
ــــى مفهــــوم الجمهــــور  ــــة ، ويمكــــن النظــــر إل ــــة التــــى حــــددت أطــــره المرجعي التنظيــــرات المنهجي
بــــــين هــــــذين القطبــــــين واقـــــــع الجمهــــــور ومفهومــــــه، ويحــــــدد معنـــــــاه بمــــــدى الإنســــــجام الـــــــذى 

ضــــه لوســـــائل الإعــــلام ، والمفهـــــوم النظـــــرى يمكــــن أن يتحقـــــق بــــين واقـــــع الجمهــــور بعـــــد تعر 
للجمهــــــور الــــــذى وضــــــعته العقائــــــد والأيــــــدولوجيات، وهــــــذا الإجــــــراء هــــــو الــــــذى ميــــــز نمــــــاذج 
ــــــون  ــــــر جمهــــــور التلفزي التلقــــــى فــــــى دراســــــات الجمهــــــور ، ممــــــا جعــــــل جمهــــــور المســــــر  غي
نمــــا عبــــر الفئــــات المســــتهدفة  ــــيس هــــو جمهــــور الســــينما بالضــــرورة ، وا  وجمهــــور التلفزيــــون ل
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الوســـــائل الإعلاميـــــة يكـــــون هـــــذا الجمهـــــور معرفـــــاً تعريفـــــاً دقيقـــــاً وهـــــو فـــــى الغالـــــب مـــــا مـــــن 
 يكون من خلال وضع: 

 خصائصه -
 اهتماماته -
 إنما  تفاعله -

وعبــــر هـــــذه الثلاثـــــة أركـــــان، يمكـــــن للهـــــدف الـــــذى تضـــــعه الوســـــيلة الإعلاميـــــة،          
ـــــك الإتجاهـــــات والمهـــــارات والســـــلوكيات الناتجـــــة عـــــن  ـــــه مـــــن تل ـــــك بقراءت ـــــق وذل أن يتحق

 تلقى رسالة معينة .
ــــــول بنجاعــــــة               ــــــت الق ــــــد جعل ــــــث ق ــــــر الب ــــــوم عب فظــــــاهرة العولمــــــة الإتصــــــالية الي

ـــــك بعـــــد  تحـــــول الكثيـــــر مـــــن الإتصـــــال الجمـــــاهيري أ و الشخصـــــي أمـــــراً مشـــــكوكاً فيـــــه، وذل
أجــــزاء الثقافــــة البصــــرية إلــــى مخاطبــــة الإنســــان فــــى ذاتيتــــه المنفعلــــة بالرســــالة ، وذلــــك بعــــد 
تـــــــوفر الوســـــــائ  التـــــــى تقـــــــتحم الحيـــــــز المكـــــــاني والزمـــــــاني  للإنســـــــان ، فـــــــلا الصـــــــحيفة ولا 

ــــــة، أو أشــــــ كال الخطابــــــات السياســــــية المســــــجلة المســــــر  ولا الإذاعــــــة ولا التلفزيــــــون أو المجل
والمبثوثــــــة فــــــى أوقــــــات معينــــــة ، قــــــادرة علــــــى إختــــــراق الــــــذات إلا بعــــــد ســــــما  تلــــــك الــــــذات 
الفرديــــة للمعلومــــات مــــن الــــدخول إليهــــا، ثــــم خروجهــــا فــــى إســــتجابات عاطفيــــة وعقليــــة معــــاً، 
ن وصـــــــف مـــــــن الفســـــــيولوجيين بـــــــذلك الإنقســـــــام بـــــــين المنطقـــــــي والرياضـــــــي  لأن الـــــــدما  وا 

ــــــد أن تحمــــــل خصــــــائص المنطــــــق والوجــــــد ــــــة لاب اني والعــــــاطفي ، إلا أن الإســــــتجابة المتوازن
وخصـــــائص العاطفـــــة، وفـــــى قولـــــه صـــــلى اللـــــه عليـــــه وســـــلم " لا يـــــؤمن أحـــــدكم حتـــــى يحـــــب 
لأخيــــه مــــا يحــــب لنفســــه" فــــالنفس متصــــلة بــــذاتها واعيــــة بحاجاتهــــا وبــــالمنطق تضــــع الآخــــر 

ــــى أحيــــى أنــــا مــــن أجلهــــا ويكــــون  ــــى تقــــديمها لــــه ، الإســــتجابة  مســــتحق لــــنفس الحاجــــة الت ف
الإجتماعيـــــة وهـــــو تحقيـــــق الـــــذات الإجتمـــــاعي  وذلـــــك هـــــو التـــــوازن الـــــذى يســـــعى المجتمـــــع 

 والفرد إلى تحقيقه فى السلوك .
وفــــــى قولــــــه أيضــــــاً )لا يــــــؤمن أحــــــدكم حتــــــى يكــــــون هــــــواه تبعــــــاً لمــــــا جئــــــت بــــــه(            

ـــــــي،  ـــــــن رجـــــــب الحنبل ال الـــــــذاتي ( هـــــــذا يجعـــــــل الإتصـــــــ 999، 7551)حـــــــديث شـــــــريف اب
مشـــــروعاً إيمانيـــــاً، إذ لا يمكـــــن أن نلتـــــزم فكـــــرة دون التعلـــــق بمصـــــدرها وحبـــــه ، فـــــالهوى مـــــا 
تنكفـــــئ عليـــــه الـــــذات وهـــــى خصيصـــــة نفســـــية ذاتيـــــة، بينمـــــا الإتبـــــاع يـــــأتى بعـــــد تعلـــــق هـــــذه 
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ـــــى جملتهـــــا محفـــــزات عقليـــــة ومنطقيـــــة ، فالزكـــــاة  ـــــنفس بـــــالقيم المحفـــــزة للإتبـــــاع ، وهـــــى ف ال
( 97تنــــــالوا البــــــر حتــــــى تنفقــــــوا ممــــــا تحبون()ســــــورة  ل عمــــــران،  ننفقهــــــا ممــــــا نحــــــب  )لــــــن

ونقــــدمها أنصـــــبة فــــى عمليـــــات رياضــــية واضـــــحة، ســـــعياً وســــلوكاً لمرضـــــاة اللــــه فـــــى الأخـــــذ 
ــــك  ــــم يحــــدث ذل ــــو ل ــــه ل ــــي ، لأن ــــر ، وهــــذا ســــلوك رياضــــي ومنطق ــــي ورده لفقي مــــن مــــال الغن

يضـــــــاً إلـــــــى أن لتحـــــــول المجتمـــــــع إلـــــــى طبقـــــــات كمـــــــا فـــــــى النظـــــــرة الماركســـــــية ، ولتحـــــــول أ
يمتلــــــك أنــــــاس كــــــل شـــــــئ بحريــــــة وديموقراطيــــــة يغــــــذيها المـــــــال وملكيــــــة خاصــــــة كمــــــا فـــــــى 

 النظرية الرأسمالية . 
ــــــــى الــــــــذات فــــــــى مســــــــتوياتها              فجــــــــوهر العمليــــــــات الإتصــــــــالية أصــــــــبح يوجــــــــه إل

ــــــة، وهــــــذه المســــــتويات  ــــــة والأخلاقي ــــــة ، الشخصــــــية والجســــــمية والأســــــرية والإجتماعي المختلف
( Harmonyتحـــــــــول معهـــــــــا الإتصـــــــــال، إلـــــــــى أن يكـــــــــون تحقيـــــــــق التنـــــــــاغم )هـــــــــى التـــــــــى ي

وا عطــــاء معنــــى للمــــدركات، وتحقيــــق أفضـــــل صــــورة مــــن التفاعــــل والعلاقــــات الإجتماعيـــــة ) 
فنظــــــام التــــــوازن يجعلنــــــا نتفــــــق مــــــع الأشــــــخاص الــــــذين نحــــــبهم ، ونختلــــــف مــــــع الأشــــــخاص 

ن وتعميـــــــــق ( ، والـــــــــدراما تســــــــعى لتكـــــــــوي110، 1997الــــــــذين نكـــــــــرههم( )عبــــــــد اللطيـــــــــف، 
ــــــــــي  ــــــــــى مســــــــــتوى الترق أساســــــــــيات الحــــــــــب والكــــــــــره ، مــــــــــن خــــــــــلال الإنفعــــــــــال والأفعــــــــــال ف
الإجتمـــــاعي،  وتســـــتخدم عمليـــــة التـــــوازن هـــــذه فـــــى التنبـــــؤ بإتجـــــاه التغييـــــر المحتمـــــل حدوثـــــه 
، وهـــــذا هـــــو أســـــاس اللعبـــــة الدراميـــــة، لأنهـــــا تقـــــدم تلـــــك المواقـــــف التـــــى تتســـــم بعـــــدم التوافـــــق 

(Imbalanceوتــــــدفع المشــــــاهد ل ،) لإهتمــــــام بمــــــا إذا كــــــان يتفــــــق أو لا يتفــــــق مــــــع شــــــخص
ــــر متســــقة مــــع  ــــرات غي ــــديمها ، هــــى تبري ــــدراما تق ــــى تحــــاول ال ــــالتبريرات الت ــــه ، ف مــــا لا يرغب
مشـــــــاعر ومعتقـــــــدات الجمهـــــــور، لـــــــذلك تنشـــــــأ إتجاهـــــــات جديـــــــدة للجمهـــــــور، مـــــــع تصـــــــورهم 

لوجـــــدان للقيمــــة والإتجــــاه ، علــــى أنهمــــا يتضــــمنان ثــــلاث مكونــــات أساســــية هــــى المعرفــــة وا
ـــــة  ـــــة والمفاجـــــأة الدرامي ـــــة الدرامي ـــــات هـــــى عناصـــــر صـــــناعة المفارق والســـــلوك ، وهـــــذه المكون
ـــــه  ـــــة يتكـــــون لدي التـــــى ينطـــــوى عليهـــــا الحـــــدث الـــــدرامي ، وبعـــــد مـــــرور المشـــــاهد بهـــــذه الحال
ــــرار، و ثــــار  ــــه  ثــــار مــــا بعــــد الق ــــين الإتجــــاه والســــلوك، وتظهــــر علي ــــوعي بعــــدم الإتســــاق ب ال

ـــــب، الســـــلوك المضـــــاد للإتجـــــاه  ـــــى يمـــــر بهـــــا أودي ، فبعـــــد التعـــــرف والإكتشـــــاف والتحـــــول الت
بطـــــل مســــــرحية أوديـــــب للكاتــــــب اليونـــــاني القــــــديم ســـــوفوكليس، فــــــإن قـــــرار أوديــــــب العقــــــابي 
صــــــدقه ســــــلوكه بســــــمل عينيــــــه ، لــــــذلك فــــــإن الجمهــــــور البــــــاكى بحســــــب أرســــــطو ونظريتــــــه 
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ـــــالنظر  ـــــب إتجاهـــــاً ضـــــد إتجـــــاههم ، ولكـــــن وب ـــــى ســـــلوك أودي ـــــة ، يجـــــد ف للإعتقـــــاد التطهيري
تجــــــاه الجمهــــــور بعــــــد التعــــــرف ،  ــــــب بعــــــد التعــــــرف وا  ــــــين الإتجــــــاهين، إتجــــــاه أودي ــــــراب  ب ال
يجعــــل الجمهـــــور راضــــى عـــــن هــــذا العقـــــاب النـــــوعي وقــــادر علـــــى تبريــــره ، بإعتبـــــار ســـــلوك 

 أوديب العقابي سلوك نحو التوازن الإجتماعي والقيمي .  
 أنواع الإتصال وأساليب الإتصال الدرامي: _

بعد إستعراض مفهوم الجمهور ،على ضوء تلك النظريات التى تعاملت مع هذا              
المفهوم، بإعتباره كتلة تبرز من خلال الوظيفة المطلوبة منها، فكتلة المستهلكين وكتلة 
الناخبين، وكتلة المؤيدين وكتلة التجار والرياضيين وهكذا ، فيما إنبنت عليه طبيعة الإتصال 

م، وعناصره ووظائفه وأنوعه وأساليبه، مما جعل كل التعريفات لأنواع الإتصال أو بوجه عا
الإتصال عموماً،  تتجه إلى الطبيعة الإختصاصية لعملية الإتصال، فالإصطلا  قد يتجه إلى 
الجانب الخاص بالإعلام، أو الخاصة بمشاركة المواقف، أو الخاصة بالتفاعل، أوتلك الخاصة 

نتاجه واللغة والثقافة، وهذا ما يجعل الإعتقاد بأن الإتصال من أهم عناصر الحياة  بالمعنى وا 
الإجتماعية التى نعيشها، فتحقيق المشاركة الإجتماعية ، هى أهم هدف تسعى عمليات 
الإتصال بأنواعها المختلفة الوصول إليه، مما يجعل الافراد فى حالة إتصال دائم ، و) مشاركة 

معنى والإشارة واللغة ، وكافة أنواع العلاقات الإجتماعية ، التى تحدث الأفراد فى الرموز وال
فى الحياة اليومية والإتصال يجعل الأفراد يفهمون بعضهم الآخر وذلك مايطلق عليه 

Communication) (People in  ويجعلهم فى وحدة ربما تكون الجماعة أو المجتمع أو
هذه الحقيقة تدخل كل أنواع الإتصال فى  (، ومن97، 7556الثقافة ككل( )محمد صديق، 

هذه الوظيفة الإجتماعية الهامة ، والنظرة لأنواع الإتصال إما أن يكون من خلال مستقبل 
الرسالة، وبذلك يكون الإتصال  ذاتي وشخصي وجمعي، وجماهيري وعام ووسيطي، أو أن 

 ن خلال الأسلوبيكون من حيث اللغة المستخدمة، وهو بذلك يكون لفظي وغير لفظي، وم
كذلك ، فمثلًا الإتصال الجماهيري يمكن أن يكون، بأسلوب الإتصالات الشفوية ) اللفظية(، 
وتكون مباشرة وغير مباشرة، ويمكن أن يكون بأسلوب الإتصال غير اللفظي )الصوروالرموز(، 

 ويمكن أن تجتمع عدة أساليب لتحقيق غايات العملية الإتصالية. 
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عية التـــــــى إكتســـــــبتها الــــــدراما فـــــــي عـــــــالم اليــــــوم، والـــــــذى مـــــــا زال يشـــــــهد فالوضــــــ            
تقــــدماً غيــــر مســــبوق ، فــــي إنتــــاج وتبــــادل ومعالجــــة المعلومــــات وتحليلهــــا ، وتضــــمينها فــــي 
العديــــــــد مـــــــــن القوالــــــــب والصـــــــــيو ، إذ أن مـــــــــا تقدمــــــــه الـــــــــدراما يكـــــــــاد يفــــــــوق ذلـــــــــك التقـــــــــدم  

هــــا ترتيــــب القــــديم وعــــي  الحاضــــر )التكنولــــوجي (، وذلــــك لإرتيادهــــا عــــوالم مختلفــــة مــــن بين
نشـــــاء المســـــتقبل ، فكـــــم مـــــن مخلوقـــــات أتتنــــــا مـــــن الخـــــارج وكـــــم عشـــــنا )العــــــام  م( 7505وا 

ونحــــــن مــــــا زلنــــــا علــــــى أعتــــــاب العقــــــد الأِّول مــــــن الألفيــــــة الثالثــــــة ، إن كــــــل ذلــــــك تصــــــنعه 
ــــدراما ، ولكــــن وفــــق قــــوانين وقواعــــد قــــد تكــــون جديــــدة مقترحــــة ، أو قديمــــة منســــية ، ممــــا  ال

ضـــــــع الـــــــدراما كبقيـــــــة الفنـــــــون الأخـــــــرى ، كـــــــالفنون التشـــــــكيلية ، أو كالموســـــــيقى ، يجعـــــــل و 
لأن أهــــــم مميــــــزات هــــــذا الفــــــن )الــــــدراما( هــــــى زمانيتــــــه ومكانيتــــــه فــــــي نفــــــس الآن ، وبــــــذلك 
ذا مـــــا وضـــــعنا بعـــــض  نمـــــا هـــــو إمكانيـــــة لوضـــــع صـــــيغة فلســـــفية ، وا  فإنـــــه لـــــيس فنـــــاً فقـــــ  وا 

مقـــــولات الفلســـــفة ، فإننـــــا ســـــوف نجـــــد أن المقـــــولات الدراميـــــة للأبطـــــال  )النمـــــوذج( وبعـــــض 
ـــــي الـــــدراما بوجـــــه مـــــن  ـــــة إنمـــــا هـــــو قـــــائم ف ـــــي مســـــتويات النظري ـــــك الفلســـــفات ف ـــــق لتل التحقي

  تواصلى وهى حالة ذات ثلاث أبعاد:الوجوه ، والدراما إنما تسعى إلى إنتاج العقل ال

ـــــــى الآن وأن  - ـــــــدراما تتـــــــردد حت ـــــــولات ال ـــــــت مق بُعـــــــد الصـــــــلاحية، وهـــــــى مقـــــــدرة جعل
 ها  ما زالت تجوب عالم اليوم .شخصيات

بُعـــــــد الصـــــــحة المعياريـــــــة ، وهـــــــى بالنســـــــبة لمعـــــــايير الـــــــذات ومعـــــــايير المجتمـــــــع،  -
وهــــى تلــــك المعياريــــة التــــى تجعــــل ســــلوك الفــــرد إمــــا خارجــــاً علــــى قــــوانين المجتمــــع 

 أو داخلًا فيها، وبذلك ينال عقاب المجتمع أو ثوابه .
ـــــين الفعـــــل  - ـــــة ب ـــــة تطابقي ـــــد بُعـــــد الصـــــدق ، وهـــــى حال ـــــه ونتائجـــــه ، فـــــالغيرة ق وقرائن

 تقتل كما فعلت بعطيل والطمو  والفتنة بالعقل أسقطت أوديب .

ن كانــــــت فنــــــاً جماهريــــــاً ، أي أننــــــا لا نتصــــــور عمليــــــة دراميــــــة مــــــن               فالــــــدراما وا 
غيــــر جمهــــور ، إلا أن هــــذا الفــــن يتجــــه إلــــى الــــذات والفــــرد ، بإعتبــــار مــــا يتحقــــق للفــــرد مــــن 

ات مختلفـــــة نتيجـــــة إشـــــتراكه فـــــي العمليــــة الدراميـــــة ، فمـــــا تقـــــوم بـــــه الـــــدراما إشــــباعات وحاجـــــ
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هــــو إعــــادة بنــــاء العمــــل الإبــــداعى فــــي مخيلــــة الجمهــــور، ممــــا يجعــــل فاعليــــة هــــذا الجمهــــور 
ــــــد الحــــــداثى ومــــــا بعــــــد الحــــــداثى، وهــــــى  ــــــي النق ــــــارة للجــــــدل، ف ــــــر الإشــــــكاليات أث إحــــــدى أكث

التلقــــــى(، إن هــــــذه العمليــــــة التــــــى محاولــــــة إعــــــادة النظــــــر فــــــي خصــــــوص مســــــألة القــــــراءة ) 
ترتبهــــا الــــدراما فــــي مســــتويات  التحقيــــق للنظريــــات ، إنمــــا ينقــــل الــــدراما مــــن كونهــــا فنــــاً إلــــى 
ــــه تجلياتــــه فــــي بقيــــة العلــــوم والفنــــون والإجتمــــاع، فأرســــطو جعــــل النظريــــة  أن تكــــون علمــــاً ل

ــــام ، وتــــت م هــــذه  المحاكــــاة تعتمــــد تعريفــــاً خاصــــاً بالــــدراما ، بإعتبارهــــا محاكــــاة لفعــــل نبيــــل ت
الخــــــوف  –بواســــــطة أشــــــخاص ، وعبــــــر عمليــــــة الإنــــــدماج يكــــــون التطهيــــــر مــــــن عنصــــــرى 

(Fear) ( والشـــــفقةpity وبيرشـــــت وهــــــو صـــــاحب النظريــــــة المميـــــزة بعــــــد أرســـــطو، والتــــــى ،)
 –أعتبــــرت هـــــى النظريــــة التـــــى حاولــــت إعـــــادة نمذجــــة جذريـــــة للتطهيــــر، فـــــي أطــــار غـــــرس 

مر للفعـــــــل ، وحاولـــــــت هـــــــذه النظريـــــــة أن تتميـــــــز والتأهـــــــب المســـــــت –الرغبـــــــة فـــــــي المعرفـــــــة 
 بعنصر  التغريب ، والذى هو يخالف الإندماج لدى أرسطو. 

إن هـــــــاتين النظـــــــريتين بعـــــــد تعرضـــــــهما لإختبـــــــارات عـــــــدة وتجريـــــــب مســـــــتمر،              
أثبتتـــــــا أن الـــــــدراما علـــــــم كـــــــالعلوم الأخـــــــرى، لأنـــــــه مـــــــا زالـــــــت منجـــــــزات الســـــــينما والتلفزيـــــــون 

النظريــــــة ، بــــــل أن المســــــر  حديثــــــه ومعاصــــــره، لــــــم يخــــــرج عــــــن تلــــــك  تعتمــــــدان علــــــى هــــــذه
الحالــــــة التطبيقيــــــة للنظــــــريتين، وبدراســــــة ســــــريعة وعامــــــة لآخــــــر الأفكــــــار المســــــرحية ، نجــــــد 
ــــــــل وأن  ــــــــراد والمجتمــــــــع ، ب ــــــــة الأف ــــــــدرات وتنمي ــــــــاء الق ــــــــى بن ــــــــدخل ، إل ــــــــدأت ت ــــــــدراما ب أن ال

ــــــر مــــــن المحــــــا ــــــة تســــــمت بهــــــا الكثي ــــــة وتنموي ــــــم إن الإشــــــارة إتجاهــــــات أنثرويولوجي ولات ، ث
إلــــى المعامــــل المســــرحية ، يؤكــــد أن أســــئلة الــــدراما تحولــــت إلــــى مشــــاريع معمليــــة، وهــــو مــــا 

ــــة لهــــذه  ــــم، ونــــورد أمثل ــــي هــــذا العل ــــى إســــتمرار البحــــث ف ــــة  البحــــوثيؤكــــد الإتجــــاه إل المعملي
 وهى لكل من :

وهــــــو صــــــاحب صــــــيغة شــــــعائرية للمســــــر  ،  فــــــى مســــــرحه الفقيــــــر، جروتوفســــــكي
نمــــــا تفاعــــــل  ــــــاً عــــــن الإتصــــــال الوجــــــداني وا  ــــــراً رمزي ــــــث لا يكــــــون المســــــر  تعبي حي
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ــــــأتى  ــــــر، وت ــــــل المتفــــــرج للتفكي ــــــي عق ــــــاك مســــــاحة ف ــــــى لا يصــــــبح هن ــــــي ، حت حقيق
 صياغة السؤال على النحو الآتي :

 هــــــا .. والآن أرى كيــــــف يحــــــس الممثــــــل )المــــــؤدى( وعلــــــىِّ أن أحــــــس بمــــــا يحــــــس 
ـــــه" ـــــد وضـــــع صـــــيغة حياتيـــــف وأمـــــا أوجســـــتوبوال ب جعـــــل المســـــر  جـــــزءاً مـــــن ف ،ة ق

أنـــــا وأنـــــت نـــــذهب إلـــــى  ،وتـــــأتى صـــــيغة الســـــؤال  فـــــى مســـــر  المقهـــــورين، الحيـــــاة 
ـــــــي المشـــــــروبات ، ثـــــــم يـــــــأتي الجرســـــــون  ـــــــب أفضـــــــل الأطعمـــــــة  وأغل مطعـــــــم ونطل

بيتــــر أمــــا ويطلــــب الحســــاب ثــــم نقــــول لــــه " لــــيس لــــدينا نقــــود .. مــــاذا ســــنفعل ؟  " 
ــــة المســــرحية ، بــــروك ــــى جــــوهر العملي ــــرا  يبحــــث ف ــــى وضــــعها  ف أمــــا الصــــيغة الت

ـــــــين يقيمـــــــون  –فهـــــــى صـــــــيغة إتصـــــــالية  ن المهـــــــم فـــــــي المســـــــر  هـــــــو أن الممثل وا 
ــــــف هــــــذا بالضــــــرورة عمــــــا  علاقــــــة إتصــــــال عــــــن طريــــــق عــــــين المتفــــــرج ... ويختل
يحـــــــــدث فـــــــــي المســـــــــر  التقليـــــــــدى ، حيـــــــــث يجـــــــــب ألا يحـــــــــس الممثـــــــــل  بوجـــــــــود 

 .المشاهدين )المتلقي(

ـــــــــــؤ لأفعـــــــــــال الـــــــــــذات، يممـــــــــــا              جعـــــــــــل مـــــــــــن الممكـــــــــــن إجـــــــــــراء تجـــــــــــارب  للتنب
بحيـــــــــــث تصـــــــــــبح المســـــــــــرحية  جملـــــــــــة مـــــــــــن التوقعـــــــــــات لإســـــــــــتجابات الـــــــــــذات الفاعلـــــــــــة ، 

ـــــــــل الشخصـــــــــية ، إذ أن الشخصـــــــــية هـــــــــو ظهـــــــــور خـــــــــارجي ـــــــــذات بعـــــــــد  وهـــــــــى شـــــــــئ قب لل
علــــــــــم الــــــــــنفس الإجتمــــــــــاعى يركـــــــــز اليــــــــــوم علــــــــــى دراســــــــــة فعاليــــــــــات ف ،الإتصـــــــــال بنفســــــــــها

لفـــــــــــرد، مـــــــــــن حيـــــــــــث هـــــــــــو متـــــــــــأثر بـــــــــــإفراد  خـــــــــــرين ،  ويســـــــــــتطيع هـــــــــــؤلاء أن يحـــــــــــدثوا ا
ـــــــــــؤثروا إمـــــــــــا  مـــــــــــا بشـــــــــــكل جمـــــــــــاعى ، ويمكـــــــــــنهم أن ي ـــــــــــرهم إمـــــــــــا بشـــــــــــكل فـــــــــــردى ، وا  أث
بصــــــــــــورة مباشــــــــــــرة ، عــــــــــــن طريــــــــــــق وجــــــــــــودهم فــــــــــــي تجــــــــــــاور مباشــــــــــــر مــــــــــــع الفــــــــــــرد، أو 
ــــــــــة أو المتوقعــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــر مباشــــــــــرة ، مــــــــــن خــــــــــلال صــــــــــيو الســــــــــلوك التقليدي بصــــــــــورة غي

ـــــــــ ـــــــــو كـــــــــان لوحـــــــــده ، إن مـــــــــا يشـــــــــغل عـــــــــالم النـــــــــاس، والت ـــــــــى ول ـــــــــرد حت ـــــــــؤثر فـــــــــي الف ى ت
ــــــــذات ، فالبرمجــــــــة  ــــــــذى ينتجــــــــه التعــــــــرض لتجــــــــارب أســــــــئلة ال ــــــــأثر ال ــــــــك الت ــــــــوم هــــــــو ذل الي
ـــــــــوم  اللغويـــــــــة العصـــــــــبية تـــــــــدخل فـــــــــي الكثيـــــــــر مـــــــــن بـــــــــرامج تنميـــــــــة القـــــــــدرات ، كـــــــــذلك عل
ــــــــــى تحــــــــــاول الخــــــــــروج بالإنســــــــــان مــــــــــن  ــــــــــوم، والت دراســــــــــة الشخصــــــــــية وغيرهــــــــــا مــــــــــن العل

 والإنعزال إلى الإيجابية والتفاعل .  السلبية
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ـــــوم ، قـــــد وضـــــعتها و               ـــــره مـــــن العل ـــــنفس الاجتمـــــاعى وغي ـــــم ال هـــــذه الأهـــــداف لعل
الــــــدراما كعلـــــــم منـــــــذ أرســــــطو عنـــــــدما حـــــــدد إطـــــــار المحاكــــــاة، إذ أن جوهرهـــــــا هـــــــو محاكـــــــاة 
أفعـــال النــــاس فــــي مــــا يجــــب أن تكــــون عليــــه ، وحتــــى عنــــدما أصــــبحت الحيــــاة أكثــــر دراميــــة 
ومأســـــاوية فــــــي فعلهــــــا اليــــــومي ، فــــــإن الــــــدراما الحقــــــة ظلــــــت تســــــعى إلــــــى التعــــــاطف ، مــــــع 
ن عـــــودة الســـــينما  ـــــد العـــــذاب ، كمـــــا وا  يجـــــابي وجـــــوهري فـــــي شـــــقاء مـــــن يكاب ـــــل وا  مـــــاهو نبي
ـــــــدت  ـــــــك البطـــــــولات الأســـــــطورية  ، ول ـــــــة أن تل ـــــــى عـــــــالم الأســـــــاطير، يؤكـــــــد  حقيق ـــــــوم إل الي

اتــــــــه ، إتصــــــــالًا ينــــــــتج عنــــــــه الموقــــــــف للإنســــــــان تــــــــأملًا حقيقيــــــــاً يمكنــــــــه مــــــــن الإتصــــــــال بذ
وبــــــذلك يتحقــــــق ،  نية عمومــــــاً الإيجــــــابي الــــــذى يقــــــوم علــــــى الترفــــــع والســــــمو بالحيــــــاة الإنســــــا

عنصـــــــر التفـــــــاؤل ، والـــــــذى يســـــــاعد علـــــــى تخفيـــــــف  الإحبـــــــا  فـــــــي النفـــــــوس،  وطـــــــرد رو  
ــــــأس والإخفــــــاق والإنهــــــزام ، وتعمــــــل علــــــى غــــــرس الصــــــبر والســــــكينة والإطمئنــــــان، فــــــي  الي

وهــــى عنــــدما نــــرى أن جميــــع مصـــائبنا قــــد وقعــــت لغيرنــــا مــــن النــــاس، ومــــازال نفـــس المتلقــــى 
 لدينا متسعاً لتجنب تلك المصائر.

 

 

 الإتصال الدرامى ونموذج الفعل : -

إن عمليات الإتصال وما ينبنى عليها ، حدد لها موقعها بين علوم شتى ، فى               
مجالات المعرفة المختلفة ، ومنذ البداية فإن علوم الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع ، 
جعلت الباب مفتوحاً لمختلف العلوم أن تدخل في هذه العمليات الإتصالية ، فالتاري  والجغرافيا 

الاقتصاد والسياسة ، وعلوم الأنثروبولوجيا واللسانيات ، كل ذلك لأن هذه العمليات الإتصالية و 
إنما تسعى إلى تحقيق هدف الإتصال، وهو تعديل سلوك الفرد داخل المجتمع ، وهذا ما يشير 

( ويؤكد في تعريفه للإتصال إنه ) العملية التى ينقل Carl Hovland إليه كارل هوفلاند )
القائم بالإتصال بمقتضاها منبهات )عادة رموز لغوية( لكى يعدل سلوك الأفراد  –د الفر 
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( ، وهذا الهدف هو الأساس الذى 79، 1995الآخرين ) مستقبلي الرسالة( ) محمود أدهم، 
إنبنت عليه علوم التربية ، وعلوم الدراما كذلك ، إذ أن الظواهر الإجتماعية ، تظهر من خلال 

، دماجات نذاتية تبادلية أو شبكة إ بين الأفراد أي أنها لاقات، والفعل المتبادلالتبادلات والع
بنموذج البطل أو نمذجة سلوك الأبطال ، والإنتقال بها  ندماجاتفما تحققه الدراما عبر الإ

إلى الحياة اليومية المعاشة،  يؤكد حيوية هذه العملية الدرامية ، وبالنظر إلى الوظائف التى 
ملية الإتصالية إلى تحقيقها ، فإنني أجد أن المقصود بهذه الوظائف ، فن الدراما تسعى الع

وما يتعرض له المتلقي من رسائل عبر هذا الفن ، إذ أن العملية الإتصالية في الدراما تسعى 
 -إلى تحقيق تلك الوظائف وهى:

مراقبـــــــة البيئـــــــة وتقـــــــديم إنـــــــذارات حـــــــول المخـــــــاطر والتهديـــــــدات الوشـــــــيكة علـــــــى  .أ
 م قيم الجماعة أو أقسامها . نظا

 رب  المجتمع وفق متطلبات البيئة . .ب
 ج. نقل التراث الإجتماعي من جيل إلى  خر أو النقل الثقافي .  
د. الوظيفــــــة الرابعــــــة هــــــى التســــــلية والتــــــى أضــــــافها عالمــــــا الإجتمــــــاع ) بــــــول .ف .   

  7559مانــــــــــــد ومشــــــــــــيليه مــــــــــــاتيلار، لارزســــــــــــفيليد وروبــــــــــــرت .ك . ميرتــــــــــــون (  ) أر 
،97. ) 

والـــــــدراما عبـــــــر وســـــــائطها الإتصـــــــالية ، إنمـــــــا تســـــــعى لتكـــــــون هـــــــذه الوظـــــــائف              
ــــم هــــي  ــــى تحققهــــا كفــــن وعل ــــق بشــــر  المتعــــة ، لأن شــــروطها الت ــــم يتحق كلهــــا باعتبارهــــا عل
شـــــرو  الحيـــــاة المعاشـــــة كلهـــــا ، وفـــــي دراســـــة خاصـــــة للـــــدكتورة ناهـــــد رمـــــزى بعنـــــوان المـــــرأة 

تناولــــــت صــــــورة المــــــرأة كمــــــا تقــــــدم، فــــــي الأفــــــلام الســــــينمائية والإعــــــلام فــــــي عــــــالم متغيــــــر ، 
والمــــــادة الإذاعيــــــة ووســــــائل الإعــــــلام ، حيــــــث وضــــــعت مؤشــــــرات لأقطــــــاب القــــــيم الإنســــــانية 

 مثل التسامح والإنتقام وغيرها ، والمؤشرات هى  : 
 (.  19- 11، 7559النوع أو الأسلوب  ) ناهد ،  –الدافع  –الموضوع 

 إنما تشكل الثلاثية التغييرية المتمثلة في :  وهذه المؤشرات الثلاث 
 الفعل . –الإحساس  –الفكرة ) التفكير ( 

 للتسامح لا بد من النظر ل تى :وهى مرتكزات الفعل في هدفه التغييري ، فبالنسبة 
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 موضوع التسامح  ــــــــــــ دافع التسامح ـــــــــــــــ نوع التسامح 
 وللإنتقام ننظر إلى :

 موضوع الإنتقام ــــــــــــــ دافع الإنتقام ــــــــــــــ نوع أو أسلوب الإنتقام 

ـــــى               ـــــدرة خاصـــــة عل ـــــة ، مق ـــــة الدرامي ـــــت العملي ـــــى جعل فهـــــذه المؤشـــــرات هـــــى الت
ـــــى أنهـــــا واردة  إنتـــــاج تـــــأثيرات داخليـــــة فـــــي المراكـــــز الحســـــية، حيـــــث يـــــتم التعامـــــل معهـــــا عل

درة التــــى تجعــــل المشــــاهد أو المتلقــــى للفعــــل الــــدرامي ، قــــادراً مــــن الخــــارج ، وهــــذه هــــى المقــــ
ـــــل المشـــــاهد  ـــــتم تحوي ـــــد المشـــــاهدة ، إذ ي ـــــة الطقســـــية لعـــــادات وتقالي ـــــك الحال ـــــى إنجـــــاز تل عل
ــــي لحظــــة حضــــور  ــــى الــــذات ف ــــة تلق ــــة ، وهــــى حال ــــة المحرابي ــــى مــــا يمكــــن تســــميته بالحال إل

حــــــــرر الحادثــــــــه مــــــــن مكانهــــــــا الأزمنــــــــة الدراميــــــــة ، بإعتبــــــــار أن الفعــــــــل الــــــــدرامي ، إنمــــــــا ي
ــــــدرامي اليــــــوم ،  وزمانهــــــا ويــــــدخلها فــــــي أزمنــــــة التلقــــــى ، إن مــــــا يحســــــه المتلقــــــي للحــــــدث ال
يشــــبه فــــي كثيــــر مــــن ملامحــــه ، تلــــك الصــــورة المحسوســــة والحاضــــرة ، والتــــى قــــد لا يكــــون 
لهـــــا نســـــبة إلـــــى محســـــوس خـــــارجي ، إذ  أن كـــــل مؤثراتهـــــا  داخليـــــة ، والعمـــــل الـــــدرامي لـــــه 

تيـــــة أو التاريخيـــــة أو الأســـــطورية ، وهـــــذا مـــــا جعـــــل قصـــــة العمـــــل قـــــد تكـــــون قصـــــته ، الحيا
ـــــدأ مـــــن  ـــــة تب ـــــد تتعـــــدد طـــــرق تناولهـــــا ومعالجتهـــــا ، أي أن العمليـــــة الدرامي واحـــــدة ، ولكـــــن ق
معرفـــــة المشـــــاهد وتجاربـــــه الإنفعاليـــــة أو الوجدانيـــــة ،  وهـــــذا مـــــا يجعـــــل الإتصـــــال الـــــدرامي، 

، ولكـــــن مـــــن خـــــلال الـــــذات الفاعلـــــة أو   ليـــــه وعامـــــل مـــــن عوامـــــل ربـــــ  الـــــذات بالموضـــــوع
الإيجابيــــــة نفســــــها، إذ أن الحــــــس المشــــــترك إنمــــــا هــــــو الــــــنحن العــــــام فــــــي حالــــــة الفاعليــــــة ، 

 وليس في الحالة التاريخية الجامدة. 

ــــــــل يعــــــــي  لحظــــــــة              ــــــــ  ب ــــــــ  ، ولا حاضــــــــر فق ــــــــى ماضــــــــى فق ــــــــالمتلقى لا يتلق ف
ضــــــي ، يعبــــــر إلــــــى المســــــتقبل الماضــــــى بــــــالآن الحاضــــــر ، وبمقــــــدار خوفــــــه مــــــن هــــــذا الما

ـــــــي حـــــــل  ـــــــر ف ـــــــى التفاعـــــــل ، إذ أن التفكي ـــــــدفع بـــــــالمتلقي إل ـــــــه ، وهـــــــذا مـــــــا ي ـــــــة مخاوف لتهدئ
المشــــكلة يحولــــه إلــــى باحــــث مبــــدع لحظــــة التلقــــى ، ولأنــــه غيــــر تــــاريخى فــــإن إبداعــــه غيــــر 
تــــاريخي إنمــــا هــــو إبــــداع شخصــــي ، وهــــو تــــأملي فــــي الغالــــب ، وهــــو تفكيــــر جديــــد فــــي حــــل 
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ة ، وهـــــــو لـــــــيس حالـــــــة مـــــــن الغـــــــرور والزهـــــــو والإفتتـــــــان ، وهنـــــــا فـــــــإن مـــــــا بأســـــــاليب مختلفـــــــ
المتلقـــــى للنمـــــوذج الـــــدرامي ) البطـــــل( لايريـــــد تلـــــك الإقتراحـــــات الأولـــــى والتاريخيـــــة ، والتـــــى 
ــــــه  ــــــذى يحــــــاول في ــــــة ، وال ــــــة طيب ــــــب لمدين ــــــاً لمشــــــكلة صــــــعبة ، فحــــــل أودي ــــــدم حــــــلًا معين تق

ــــــه تخليصــــــها مــــــن الطــــــاعون الــــــذى أصــــــابها ، كــــــان إقتــــــرا  فــــــي ظــــــا هره خيــــــراً وفــــــى باطن
ـــــــه دون شـــــــك يبحـــــــث فـــــــي إقتراحـــــــات  ـــــــة ، فإن ـــــــالحلول الأوديبي ـــــــذى يواجـــــــه ب مأســـــــاوياً،  وال
وحلـــــول ، مـــــا بعـــــد أوديـــــب أي مـــــا بعـــــد الدولـــــة ، فأوديـــــب لـــــيس هـــــو المقتـــــر  ، ولـــــيس هـــــو 
ـــــة هـــــى ذات  ـــــذكي ، لأن الـــــذات الأوديبي ـــــة ، ولـــــيس هـــــو الملهـــــم ال صـــــاحب الحلـــــول النهائي

ــــل الدو  ــــة مــــا قب ــــه فــــي حال ــــى أوديــــب لذات ــــة ذات مســــتوى أســــطوري ، لأن تلق ــــة ، وهــــى حال ل
ا عـــــــدة مســـــــتويات داخـــــــل الأســـــــطورة ، لـــــــيس هـــــــو بالضـــــــرورة النمـــــــوذج ، لأن الـــــــذات لهـــــــ

 نعرفها بها وهى :

 الذات الشخصية  -
 الذات الجسمية  -
 الذات الأسرية  -
 الذات الإجتماعية  -
 الذات الأخلاقية  -

لكاتــــــب اليونــــــانى القــــــديم ســــــوفوكليس فعــــــل فأوديــــــب بمنطــــــوق قصــــــة المســــــرحية الشــــــهيرة  ل
 أفعالًا لاتغتفر :

 قتل أباه  -
 تزوج أمه  -
 مرجعه ذاته في حل المشاكل  -

ـــــة ، حرمـــــه مـــــن النظـــــر إليهـــــا كعـــــدو، يمكـــــن              ـــــه كـــــذات فاعل ـــــب لذات ـــــى أودي فتلق
ــــــنفس( هــــــى أمــــــارة بالســــــوء ، والســــــوء لا  ــــــذات )ال ــــــا فال ــــــاً وأخلاقي جتماعي ترويضــــــه أســــــرياً وا 
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ــــــهيعتقــــــد  ــــــذا فتلقــــــى  فاعل ــــــر، ل نمــــــا هــــــو عــــــين الصــــــواب والخي ــــــه ســــــوء لحظــــــة الفعــــــل، وا  أن
ـــــين كـــــل مـــــن أرســـــطو وبرشـــــت فـــــي  ـــــي مســـــتوياته النظريـــــة ، ب ـــــدرامى يتوســـــ  ف النمـــــوذج ال

ـــــه  ـــــادراً (تلقـــــى المشـــــاهد لذات ـــــة ، ممـــــا يجعـــــل المتلقـــــى ق ـــــه التاريخي الحاضـــــرة( متجـــــاوزاً للحال
ـــــــب مـــــــث ـــــــي نمذجـــــــة ذات أودي ـــــــه ، فف ـــــــى الإتصـــــــال بذات ـــــــاج عل ـــــــى إنت ـــــــادر عل لًا ، يكـــــــون ق

ــــــدرامي ، وهــــــى  ــــــة مــــــن مراحــــــل الفعــــــل ال ــــــه فــــــي كــــــل مرحل نموذجــــــه الخــــــاص، بــــــل  وتعديل
نمـــــــــا هـــــــــى حالـــــــــة الشـــــــــعور  ليســـــــــت حالـــــــــة مـــــــــن الغـــــــــرور والزهـــــــــو والإفتتـــــــــان بالـــــــــذات ، وا 

 –الشخصـــــية  –والإحســـــاس بهـــــذه الـــــذات بإعتبارهـــــا جـــــوهراً فـــــاعلًا بكـــــل مســـــتويات الـــــذات 
الأخلاقيـــــــة ، فنمـــــــوذج الإتصـــــــال الـــــــدرامي يحقـــــــق  –جتماعيـــــــة الإ –الأســـــــرية  –الجســـــــمية 

الإتصــــــال الــــــذاتي الجيــــــد ، وذلــــــك عبــــــر وســــــي  البطــــــل الــــــدرامي )الأشــــــخاص فــــــي لحظــــــة 
 الفعل (
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 الباب الثانى:

 الإتصال الذاتي وأساليبه وعلاقته بالدراما         
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 :الفصل الأول

 التعريف والإستخدام - الإتصال الذاتي

 تعريف مصطلح الإتصال الذاتي:_ 
ــــــــف               ــــــــدراما بالإتصــــــــال ، وكي ــــــــة ال لقــــــــد تمــــــــت الإشــــــــارة فــــــــى إســــــــتعراض علاق

ـــــف  ـــــى أســـــلوب إتصـــــالي يســـــتجيب لنمـــــاذج الإتصـــــال كلهـــــا ، وكي ـــــن إل ـــــدراما كف ـــــت  ال تحول
 صال من حيث الترتيب إلى الآتى :تم حصر أنواع الإت

 الإتصال الذاتي  -
 الإتصال الشخصي  -
 الإتصال الجمعي  -
 الإتصال الجماهيري  -

حيث بدا منذ البداية أن الإتصال الذاتي، هو قاعدة هرم وسلم أنواع الإتصال،              
وهو قمتها فى نفس الآن ، وقد أشار الباحث فيما سبق، إلى أن منتج الرسالة لابد له وأن 

صال عبر الرسالة المحدودة ، إنما مهمته هي أن وأن تراتيب أغراض الإت ،ً يتصل بذاته أولا
يجتذب إليه الأفراد  فرداً فرداً ، بمعنى أن الرسالة كعلامة )نص( أو معنى إنما هى إستجابات 
الأفراد ، التى تتحول بينهم إلى طاقات فردية فى إنتاج المعنى الجديد، والموقف الجديد لإعادة 

، مما يجعل الإتصال الذاتي  قاعدة هى الذات المتصلةة الإرسال مرة أخرى، وسيكون هذه المر 
ذا ما مرت الرسالة وفق نموذج الإتصال الذاتي كما  للهرم فى الترتيب وقمة مرة أخرى ، وا 
سيأتى لاحقاً، فإن أولى درجات الترقي فى إنتاج معنى ما، هي أن يكون صالحاً للتداول 

الذات ، وما ينطبع عليها من  ثار تؤدى إلى والإستجابة ، وذلك المعنى لابد أن  يكون محوره 
تطور فى القيمة على مستوى الذات ، ثم الترقي بها إلى مستويات التوافق الإجتماعي ، 

 cognitiveفإكتساب القيم وارتقائها يقوم على أساس التغير، فى الأبنية المعرفية )
constructs لمعرفية يتضمنلتغير فى الأبنية ا( عبر مراحل مختلفة ، وأن هذا ا  
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 جانبين: 

 حيث إعادة تنظيم العمليات المعرفية .  الأول : -
يتمثـــــل فــــى الظهـــــور المثــــالى لبنـــــاءات وعمليــــات جديـــــدة فالإرتقــــاء العقلـــــي  الثااااانى: -

كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح"بياجيه"هو نتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــة التفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــل والمواءمــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
(accommodation ،1997،95()عبــــــــــداللطيف محمــــــــــد.)  والتمثيــــــــــل والمواءمــــــــــة

هــــى مقــــدرات للــــذات ) الفــــرد( فــــى ربــــ   وتفســــير المشــــكلات والأحــــداث، بمــــا ينــــتج 
لهــــــــذا الفــــــــرد الإدراك والإستبصــــــــار، للعلاقــــــــات والخصــــــــائص بــــــــين الموضــــــــوعات، 
والأحــــــداث الخارجيــــــة والعمليــــــات الداخليــــــة ، والتــــــى فــــــى الغالــــــب مــــــا تكــــــون علــــــى 

لقـــــاً بتلبيـــــة الحاجـــــات الآنيـــــة لحظـــــة شـــــكل إســـــتجابة  طبيعيـــــة، إذا كـــــان الأمـــــر متع
حركــــــة الــــــداخل ، أو شــــــرطية فــــــى حــــــالات الإرتباطــــــات الإستبصــــــارية ، والمتمثلــــــة 
فــــــــى الخبــــــــرة الناشــــــــئة ، مــــــــن التفســــــــير عــــــــن طريــــــــق التمثيــــــــل أو المواءمــــــــة عبــــــــر 
المعلومــــــات الســــــابقة والخبــــــرات ، وهــــــذا مــــــا أشــــــار إليــــــه بــــــافلوف العــــــالم الســــــلوكي 

الجشـــــطلت ( )ة ، وكـــــذلك مـــــا أشـــــارت إليـــــه نظريـــــة  الروســـــي فـــــى تجاربـــــه التعليميـــــ
ــــــى أن  الإستبصــــــار ) ــــــداخلي، insightوهــــــى قائمــــــة عل ــــــى الميكــــــانزم ال (، قــــــائم عل

وفــــى قدرتــــه علــــى الــــرب  بــــين الخبــــرات الســــابقة، والخبــــرات الناشــــئة لحظــــة مواجهــــة 
الفــــرد لخيـــــار الفعــــل ، وتغييـــــر الأبنيــــة المعرفيـــــة يصــــاحبه تغييـــــر فــــى تفكيـــــر الفـــــرد 

ـــــإذ ممـــــا يجعـــــل الفـــــرد  .ا تغيـــــر تفكيـــــر الفـــــرد فـــــإن الإحســـــاس والفعـــــل ســـــيتغيران، ف
ـــــادر  ـــــتج للتفكيـــــر اً ق ـــــع المن ـــــى تجـــــاوز الواق ـــــى الغالـــــب  ،عل ـــــة الإرســـــال وف ـــــدأ مرحل ليب

ـــــــاز هـــــــذه المرحلـــــــة بشـــــــئ مـــــــن التجريـــــــد، أي المقـــــــدرة علـــــــى إطـــــــلاق الرســـــــالة  تمت
رول الجديـــــــدة، والتـــــــي غالبـــــــاً مـــــــا تكـــــــون رمـــــــوز وعلامـــــــات، وفـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن )كـــــــا

ــــــه  ــــــة واقعــــــة وأن ــــــى يعيشــــــها كحقيق ــــــرة الت ــــــدرك الخب ــــــرى أن الإنســــــان ي روجــــــرز( ) ي
ــــــى تحقيــــــق ذاتــــــه ، أي تحقيــــــق  يســــــتجيب لهــــــذه الخبــــــرة المدركــــــة بطريقــــــة تــــــؤدى إل

( بهـــــــذا المفهـــــــوم   10، 1996كامـــــــل محمـــــــد، )الـــــــذات كقـــــــوة محركـــــــة ودافعـــــــة (  
مـــــا لــــديها مـــــن لتحقيــــق الـــــذات  ، الــــذى لابـــــد فيــــه أن نحـــــدد معــــالم هـــــذه الــــذات ، و 
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قــــدرات فــــى تركيــــز الإتصــــال، وجعلــــه منطلقــــاً مــــن داخــــل هــــذه الــــذات، فــــى علاقتهــــا 
وهـــــــو إتصـــــــال  الداخليـــــــة كقـــــــوة محركـــــــة ودافعـــــــة .وفـــــــى  ليـــــــات الإتصـــــــال الـــــــذاتي،

فـــــــالفرد ينـــــــاق  نفســـــــه إذا كـــــــان يقـــــــرأ              .حـــــــادث بـــــــين الشـــــــخص ونفســـــــه
هـــــذه العمليـــــة التـــــى تحـــــدث بـــــين  كتابـــــاً، أو يشـــــاهد برنامجـــــاً تلفزيونيـــــاً ويعتبـــــر فهـــــم
، حيـــــث يكـــــون الشـــــخص  الـــــذاتي الفـــــرد وذاتـــــه، أســـــاس فهـــــم عمليـــــة هـــــذا الإتصـــــال

هـــــــــــو المرســـــــــــل والمســـــــــــتقبل، والرســـــــــــالة تتمثـــــــــــل بالأفكـــــــــــار والمشـــــــــــاعر ، والقنـــــــــــاة 
الإتصـــــــالية هــــــــى المــــــــ  الـــــــذى ينقــــــــل هــــــــذه التـــــــداعيات ، ورجــــــــع الصــــــــدى يتمثــــــــل 

، لـــــذا لـــــزم الإشـــــارة إلـــــى الحــــــديث بالتحـــــدث ثانيـــــة مـــــع الـــــنفس بـــــالمواقف الجديـــــدة 
ــــم يحــــدث  ــــم يغــــزو ول ــــه عليــــه وســــلم " مــــن ل النبــــوى إذ  يقــــول المصــــطفى صــــلى الل

يحيـــــى بـــــن شـــــرف النـــــووي،  ،نفســــه بـــــالغزو مـــــات ميتـــــة جاهليـــــة ") حــــديث شـــــريف 
( فــــــالغزو قبــــــل أن يكــــــون غــــــزواً بالفعــــــل هــــــو حــــــديث نفــــــس ، وبــــــذلك 05، 1996

ــــتم فيــــه ــــاً ، وي ــــتم داخلي ــــرات  فــــإن هــــذا الحــــديث ي حــــوار للمعلومــــات والمعــــارف والخب
وهـــــذه الآليـــــة ، هـــــى مـــــا أمكـــــن تســـــميته بالإتصـــــال الـــــذاتي ، وهـــــو يـــــتم بـــــين الفـــــرد 
ـــــــذات، وهـــــــو يشـــــــمل التفكيـــــــر  ـــــــه أي عـــــــن طريـــــــق الإتصـــــــال الـــــــداخلي مـــــــع ال وذات
والتخيـــــل والتصـــــوير ، وهـــــى صـــــورة مـــــن صـــــور تكـــــوين عناصـــــر الســـــلوك ، حيـــــث 

 السلوك(. البداية تفكير ثم إحساس ثم الفعل ) 

 فالتواصل مع الذات يتم وفق التالى :  

 تكوين معنى شخصي لعمليات الإتصال التى نتعرض لها  أولًا : الإدراك الذهني :

 والإدراك يتم عبر مرحلتين :  ثانياُ : كيف يكون الإدراك؟

مرحلــــــة  الإختيــــــار: وهــــــى مرحلــــــة تتعلــــــق بالمعلومــــــات التــــــى ننتبــــــه لهــــــا   .أ
 ونحتف  ببعضها .
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مرحلــــــــــة التنظــــــــــيم :  وهــــــــــى مرحلــــــــــة إســــــــــتكمالية ، لتوضــــــــــيح التقــــــــــارب  .ب
 والتشابه بين المعلومات ، ثم يتم التفسير . 

ــــــذاتي، إلا            وهــــــذه المراحــــــل لا يمكــــــن النظــــــر إليهــــــا، بأنهــــــا محــــــددات للإتصــــــال ال
 :التالية بعد الإجابة عن الأسئلة

 ماهو مفهوم الإتصال بالذات ؟  -
 ت؟ ما معنى الإتصال بالذا -
 كيف يتم إعتبار الإتصال الذاتي أهم أنواع الإتصال ؟  -

 مفهوم الإتصال الذاتي : -

ــــــدما ظهــــــرت الدراســــــات             ــــــر عن ــــــدأت معالمــــــه تتضــــــح أكث ــــــد ب إن هــــــذا المفهــــــوم ق
الجديـــــدة المتعلقــــــة ، بــــــالجودة وتطــــــوير الأداء فــــــى المســــــتويات الإدرايــــــة والإبداعيــــــة عمومــــــاً 

( وكلمــــــــة داخلــــــــي أو communication، وكلمـــــــة إتصــــــــال ذاتــــــــي تتكــــــــون مــــــــن إتصــــــــال )
(، وبهـــــــــــــــــذا  970، 191، 7556 ) منيـــــــــــــــــر البعلبكـــــــــــــــــى، Internalبـــــــــــــــــاطني أو ذاتـــــــــــــــــي 

ـــــــــ (أي الإتصـــــــــال (Internalcommunication المفهوم يكـــــــــون هـــــــــو مـــــــــدلول مصـــــــــطلح ف
الـــــــذاتي ، و)يعتبـــــــر الـــــــذات فـــــــى هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الإتصـــــــال هـــــــى القـــــــائم بالإتصــــــــال أي 

Communicator) ـــــــــــذى يقـــــــــــوم بالإتصـــــــــــال، أي بإرســـــــــــال ( وهـــــــــــى تقابـــــــــــل الشـــــــــــخص ال
ــــــى الآخــــــرين ، ســــــواء ب ــــــه المعــــــاني والأفكــــــار إل ــــــق مباشــــــر أو مــــــن خــــــلال وســــــيلة تعين طري

 (.759،  1999على ذلك( )كرم شلبى، 

 وهو كسائر أنواع الإتصال ففبه كل عناصر الإتصال، وفى حالة الإتصال الذاتي             
لك بصدد توضيح ذ الدراسةوالمستقبل هو الذات ، وهنا ف فإن القائم بالإتصال، هو الذات
لذى يجعل من الذات تشر  وتفسر، كما تقوم نماذج الإتصال النموذج للإتصال بالذات، ا

الأخرى، ونماذج الإتصال عموماً هى نماذج ، تشر  وتفسر عملية الإتصال وكيف تتم هذه 
 The basic principles of communication theory are fully prevail).العملية 

also in internal communication. The elements of traditional 



101 
 

communication model (sender, message, coding, channel/medium, 

decoding, recipient, feedback and increasing noise) are interpretable, 

and what is more, are to be interpreted in this field in the process of 

tactical planning.)( Réka Saary,2014)                              

فإنهـــا تشـــير إلــــى وصـــل الشـــئ بالشــــئ وربطـــه بــــه  لفظــــاً  وبـــالنظر إلـــى معنــــى كلمـــة إتصـــل 
تصـــــــل الشـــــــئ بالشـــــــئ أيضـــــــا إلتـــــــأم وصـــــــار  -و الشـــــــئ إليـــــــه أنهـــــــاه إليـــــــه وأبلغـــــــه إيَّـــــــاه ، وا 

( وكـــــل 671، 1997موصـــــولًا بـــــه ، ويقـــــال إتصـــــلت الأشـــــياء تتابعـــــت  )المعجـــــم الـــــوجيز، 
اني ،  إنمــــــــا تؤكــــــــد علــــــــى أن مفهــــــــوم الإتصــــــــال الــــــــذاتي، هــــــــو جعــــــــل الــــــــذات هــــــــذه المعــــــــ

موصــــــولة بالأشــــــياء مــــــن حولهــــــا، المعلومــــــات والمعــــــارف والأفكــــــار ، ثــــــم ينــــــتج عــــــن ذلــــــك 
تتـــــابع خـــــاص فـــــى وصـــــل الـــــذكريات بعضـــــها بـــــبعض، مكونـــــة إتجـــــاه الـــــذات نحـــــو مـــــا هـــــو 

ــــــــال ومفيــــــــد ، وعنــــــــدما تحــــــــاول نظريــــــــات الإتصــــــــال وضــــــــع المفــــــــاهيم لنمــــــــاذج  جديــــــــد وفعِّ
الإتصـــــال وأنواعـــــه ، فإنهـــــا تشـــــير إلـــــى تحليـــــل الشـــــبكات الإتصـــــالية )و التـــــى تتـــــألف مــــــن 

(  )أرمانــــــد  patternedأفــــــراد يــــــرتب  الواحــــــد مــــــنهم بــــــالآخر بتــــــدفقات إتصــــــالية نموذجيــــــة 
وفــــــى ذلــــــك فــــــإن الإبــــــد اع والإبتكــــــار، إنمــــــا يتحقــــــق  (.169، 1999وميشــــــيليه مــــــاتيلار ، 

وتحديــــد وعيــــه وموقفــــه ، والتفلســــف نــــوع مــــن أنــــواع الإتصــــال عنــــدما يتصــــل المؤلــــف بذاتــــه 
الـــــذاتي، لأنـــــه يعتمـــــد علـــــى نقـــــل الخبـــــرة مـــــن الحيـــــاة ، ومقابلتهـــــا بخبـــــرة ســـــابقة فـــــى الـــــذاكرة 
ــــرة ســــابقة فــــى  ــــى خب ــــع بواســــطة الحــــواس، ودمجهــــا ف ــــرات مــــن الواق ــــل الخب ــــة ، لأن نق الفعال

وهــــــذا الــــــوعي ربمــــــا تــــــم  الــــــدما  ، هــــــى الآليــــــة التــــــى تــــــؤدى إلــــــى ظهــــــور الــــــوعي الجديــــــد،
التعبيــــــــر عنـــــــــه بــــــــأدوات الـــــــــذات . فـــــــــالحواس تعمــــــــل علـــــــــى إســــــــتقبال أول إرســـــــــال، فلـــــــــولا 
الإتصــــــــال الــــــــذاتي ، لمــــــــا تمــــــــت عمليــــــــة إســــــــتخدام المعلومــــــــات الأساســــــــية ، ولمــــــــا عقــــــــل 
الإنســـــان وفكـــــر وأدرك ، إن إســــــتخدام الخبـــــرات الســـــابقة ، وهــــــى المعلومـــــات الأولـــــى التــــــى 

، لا يــــــتم  إلا بمقــــــدرة الــــــذات الفاعلــــــة علــــــى الإتصــــــال بــــــذاتها  تنشــــــأ منهــــــا المعــــــارف كلهــــــا
ــــذاتيالمدركــــة والعارفــــة .  ــــإن الإتصــــال ال ــــة المفهــــوم ف ــــرغم مــــن حداث ــــى ال النمــــوذج  فــــى وعل

هــــــو و الأشــــــياء فــــــى العــــــالم الخــــــارجي ،  تصــــــور داخلــــــي، لحالــــــة ال مقــــــدرة علــــــىالعقلــــــي هو 
ـــــاء ، والعقـــــوالإعتقـــــادات ذاتيـــــاً  شـــــكل مـــــن إشـــــكال تصـــــور المعـــــارف ل البشـــــري يســـــتطيع بن
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الواقـــــع مـــــن جديــــــد، وفهـــــم الخيـــــارات والتحقــــــق مـــــن الفرضـــــيات ، خصوصــــــاً عنـــــدما تكــــــون 
ـــــى قاعـــــدة مـــــن الإدراكـــــات الحســـــية ، ويمكـــــن  ـــــى عل ـــــي ، فالنمـــــاذج تبن مرتبطـــــة بســـــياق عقل
أن يطـــــرأ عليهـــــا التعــــــديل فـــــى مــــــا بعـــــد، أو حتـــــى أن تتغيــــــر عـــــن طريــــــق إســـــتدلالات تــــــتم 

وهــــذا المســــتوى الــــداخلي للفــــرد يولــــد   ،كــــات الحســــية الداخليــــة للفــــردإنطلاقــــاً مــــن هــــذه الإدرا
 مستوى  خر غير مرئي للكفايات وهي:

 تنظيم تصورى عام يسمى النموذج العقلي  .أ
تصورات عقلية متعددة متجددة من نموذج خاص تسمح على مستوى المرئى للأداء  .ب

 (.715، 7559)برتران تروادك ، 

ـــــــز ا            ـــــــة فـــــــى وهـــــــذا هـــــــو مـــــــا يمي ـــــــراد، بعـــــــد تعرضـــــــهم لفعالي ـــــــة للأف ـــــــرة الأدائي لخب
إلـــــى نمـــــوذج  فهـــــوم الإتصـــــال الـــــذاتي ، هـــــو عـــــودةالإتصـــــال الـــــذاتي،  ويمكـــــن القـــــول إن م

المحاكــــــاة، بإعتبـــــــار أن النمـــــــوذج المحـــــــاكى ، يرتحـــــــل مــــــع الإنســـــــان  فـــــــى كـــــــل مراحلـــــــه ، 
كطفـــــل   ويمكـــــن فـــــى لحظـــــة مـــــن لحظـــــات الإنبثـــــاق أن يعـــــدل هـــــذا النمـــــوذج ، أو أن يغيـــــره

ـــــم يتطـــــور فـــــى مرحلـــــة مـــــن المراحـــــل ، لمحاكـــــاة أســـــاتذته  ـــــنهض ناميـــــاً مقلـــــداً لوالديـــــه ، ث ي
، ل لــــــــة النمــــــــوذج الجديــــــــد بــــــــالنموذج الأو ، ثــــــــم مقاب )الأب أو الأم( داخــــــــل نموذجــــــــه الأول

وهـــــى معالجــــــة النمـــــوذج الأول بــــــالنموذج  فيتطـــــور النمـــــوذج داخلــــــه ليكتســـــب جــــــدة خاصـــــة
ولكـــــن مـــــنهج وطريقـــــة إقامـــــة  هـــــذا النمـــــوذج قـــــد يتحـــــول ويتطـــــور، و  الثاني)الأســـــتاذ مـــــثلًا(

ـــــة ، نحـــــو نمـــــوذج  ـــــة حركـــــة دائب النمـــــوذج لا تنتهـــــى فـــــى حـــــال ، ويكـــــون الإنســـــان فـــــى حال
كـــــائن أو نمـــــوذج متخيـــــل أو مفتـــــرض ، أي التحـــــول مـــــن النمـــــوذج الحاضـــــر بـــــالواقع إلـــــى 
النمـــــوذج المتخيـــــل المجـــــرد ، ولكـــــن عبـــــر كـــــل هـــــذه المراحـــــل يظـــــل المـــــنهج والطريقـــــة فـــــى 

الشـــــــخص بذاتـــــــه ، عبـــــــر  ليـــــــات أســـــــلوب ومقـــــــدرة علـــــــى إتصـــــــال  إقامـــــــة النمـــــــوذج ، هـــــــى
ــــواع والأشــــكال . الإتصــــال ــــذاتي المتطــــورة والمتعــــددة الأن ــــه كمــــا  ال ــــتم التخطــــي  ل ــــد أن ي ولاب

يخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لعمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الإتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
                                                                               .
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( The first step for an internal communication plan is the same as for an 

external communication plan. You must start by taking a good hard 

look at your organization. The following is a list of questions that you  

Should answer before developing an internal communication plan.( Jessica 

Hume,6)  

بمعنى أن الإتصال الذاتي عنصر أساسي فى تكوين نماذج الإتصال الأخرى، أي          
 أن كل نماذج الإتصال تحتوى على عنصر الأتصال الذاتي.

    لإتصال الذاتي :ل العامة ستخداماتالإ _ 

ــــذ فجــــر التــــاري  فــــى الكثيــــر مــــن الأنشــــطة   لقــــد إنتشــــرت إســــتخدامات الإتصــــال الــــذاتي، من
ــــات التــــى  ــــة بإعتبــــار أن الإتصــــال الــــذاتي، هــــو حاجــــة مــــن تلــــك الحاجي ــــة والإجتماعي الديني
يلبيهـــــــا الإتصـــــــال عمومـــــــاً ، وهـــــــي الحاجـــــــة لتقـــــــدير الـــــــذات ، وهـــــــي التـــــــى تجعـــــــل   الفـــــــرد 

جتماعيـــــة ، كـــــى يكـــــون متميـــــزاً بـــــين أقرانـــــه، ولـــــيس يســـــعى إلـــــى تطـــــوير قدراتـــــه الفرديـــــة والإ
ــــــــة ، يمكــــــــن أن تــــــــتم  ــــــــى هــــــــذه الحال ــــــــة الإتصــــــــال ف ــــــــى ســــــــلوكياته ، وعملي ــــــــداً ف ــــــــرداً تقلي ف

 بالخطوات التالية، وهى خطوات داخلية وعمليات خاصة بالذات:

 يكون فى ذهن الفرد فكرة ما . .أ
 يحول الذهن هذه الفكرة إلى رموز وصور وكلمات.  .ب
 لة فيخاطب بها الذات .يضعها فى رسا .ج
تقــــــوم الــــــذات عبــــــر الإســــــتجابات المختلفــــــة بتحويــــــل الرســــــالة إلــــــى رمــــــوز  .د

 وترجمتها وتفسيرها حتى يفهم معنى الرسالة .
 وضع المعنى فى رموز بحيث تصبح الفكرة أو الرسالة الجديدة . .ه

 وبمقارنـــــــة هـــــــذه الخطـــــــوات بخطـــــــوات التفكيـــــــر والإبتكـــــــار، وعلاقتهـــــــا بـــــــالإدراك            
ــــــرد ونمــــــوذج الإتصــــــال ، إذ  ــــــل نمــــــوذج الإدراك الحســــــى للف نجــــــد أن هــــــذه الخطــــــوات ، تمث
أنــــــه  يحــــــدد المــــــؤثرات بالحالــــــة المزاجيــــــة والمشــــــاعر والمظهــــــر ، والحالــــــة النفســــــية والــــــدور 
الإجتمــــــــاعي وســــــــمات الشخصــــــــية والمعتقــــــــدات والقــــــــدرات العقليــــــــة والمواهــــــــب ، فالمبحــــــــث 
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شــــــــكالية الأنــــــــا ،  يســـــــير فــــــــى ذلـــــــك الخيــــــــار، للبحـــــــث عــــــــن الـــــــذات بإعتباراتهــــــــا الغيريـــــــة وا 
ـــــديكارت هـــــى وقبـــــل كـــــل شـــــئ وعـــــي بالـــــذات ، وقـــــد أجـــــاب ديكـــــارت عـــــن مـــــاذا  فبالنســـــبة ل
ــــه  ــــرى نفســــه أن ــــث ي ــــالوعي المفكــــر ، بحي ــــرتب  ب ــــا ي ــــه شــــئ يفكــــر ، فالأن ــــا ؟ بقول ــــى الأن تعن

وف ذاتـــه وكمــــا للأنـــا حالــــة خالصــــة ، وهـــى مرتبــــة روحيـــة كمــــا ســــيأتى لاحقـــاً ، فــــإن للفيلســــ
)كانــــت ( فــــى هــــذا الصــــدد عقــــل وعقــــل خــــالص وهــــى مرتبــــة للشــــئ وللشــــئ فــــى ذاتــــه ، أمــــا 

 بر ثلاث مراحل :هيجل فإنه يشير لتطور وعي الذات ع

المرحلــــــة الأولــــــى :  وعـــــــي الــــــذات الفـــــــردي ، وهــــــو وعــــــي وجـــــــود الــــــذات ويســـــــمى  -
 وعي الذات الشهواني . 

موجـــــــوداً، مـــــــن أجـــــــل المرحلـــــــة الثانيـــــــة :  وعـــــــي الـــــــذات .. يعـــــــي الإنســـــــان نفســـــــه  -
  .إنسان  خر ويسمى وعي الفروقات

المرحلــــــة الثالثــــــة : وعــــــي الــــــذات العــــــام ... وهــــــو أســــــاس الأخــــــلاق ويســــــمى وعــــــي  -
ــــاد  العامــــة .  ــــرد ، ولعــــل المب ــــى تنمــــو مــــع الف وهــــذه المراحــــل بشــــكل عــــام هــــى الت

رتباطــــــه بــــــالهى  )ســــــيجموند فرويــــــد( ونظرتــــــه ، إلــــــى الجهــــــاز النفســــــي فــــــى نمــــــوه وا 
(IDوالأنــــــــــــــــ ) ( اEgo( ــــــــــــــــى ( ، مــــــــــــــــا هــــــــــــــــى إلا  Super-Ego( والأنــــــــــــــــا الأعل

محـــــاولات حثيثـــــة لمعرفـــــة تلـــــك المهـــــارات الداخليـــــة الفاعلـــــة  فـــــى الـــــنفس نحـــــو فهـــــم 
الــــــذات ، وحينهــــــا يكــــــون لــــــديها القــــــدرة علــــــى التعبيــــــر والقــــــدرة علــــــى الإســــــتيعاب ، 

جتمـــــاعي ـــــذات، وهـــــو ذو طـــــابع نفســـــي وا  ـــــك التقـــــدير لل ـــــا   ،وتلَقـــــي ذل ذا مـــــا تناولن وا 
ــــدنج ) ــــا  Bouldingنمــــوذج بول ــــه وفقــــاً لهــــذا  النمــــوذج  )يُطــــور كــــل واحــــد فين ( فإن

وهـــــو ينمـــــو تصـــــور مـــــنظم للعـــــالم ، الأمـــــر الهـــــام فـــــى هـــــذا التصـــــور، هـــــو أن كـــــل 
جـــــزء يعمـــــل فـــــى نطـــــاق الكـــــل، ليخلـــــق بنـــــاءً عامـــــاً لـــــه معنـــــى ، أي تجربـــــة جديـــــدة 

 طرق :من أربع  واحدةيتم إستقبالها وتفسيرها ب
 أما أن تضيف إلى التصور الحالي الموجود معلومات جديدة.   .أ
 أو تدعيم  تصور حالي .  .ب
 أو تحدث مراجعات طفيفة على هذا التصور . .ج
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ـــــدى الفـــــرد لواقعـــــه بشـــــكل، )  .د ـــــى إعـــــادة بنـــــاء التصـــــور الـــــذى ل أو يـــــؤدى إل
 (.205، 7559محمود حسن،

ــــــف             ــــــة لحظــــــة الإتصــــــال إنمــــــا يتوق ــــــذات الفاعل ــــــه وال ــــــديها ، بمــــــا تحدث ــــــر ل التغيي
التجربـــــة الجديـــــدة والتـــــى تـــــتم بإحـــــدى الطـــــرق التـــــى يشـــــير إليهـــــا )بولـــــدنج( ، فنـــــوع التجربـــــة 
ســــتقرار لتصــــوراتنا ، وهــــذا ينطبــــق تمامــــاً علــــى  التــــى نتعــــرض لهــــا هــــى التــــى تعطــــي قــــوة وا 
ــــــذاتي ، فــــــالفرد يقــــــرر وفقــــــاً للتصــــــورات التــــــى صــــــنعها لنفســــــه ، ومــــــا ســــــتفعله  الإتصــــــال ال

مــــــدركات التــــــى تــــــأتى إليــــــه ، وكيــــــف يعطــــــى تلــــــك المــــــدركات معنــــــىً؟  ولــــــو إستعرضــــــنا بال
ـــــــدنج( وبإختصـــــــار يمكـــــــن أن  ـــــــذاتي ، غيـــــــر نمـــــــوذج ) بول أهـــــــم النمـــــــاذج فـــــــى الإتصـــــــال ال

 نتعرف على طبيعة نموذج الإتصال الذاتي وهى على النحو الآتى :
يؤكــــــد هــــــذا النمــــــوذج علــــــى حقيقــــــة، أن هــــــذا  : Barnludنمااااااوذج )بارنلااااااد(  -

النـــــوع مـــــن الإتصـــــال، لـــــه طبيعـــــة دائريـــــة أي يســـــير فـــــى إتجـــــاهين ، وهـــــو لا يهـــــتم 
ـــــر بوظـــــائف وضـــــع الفكـــــرة  ـــــه يهـــــتم أكث ـــــراً بخصـــــائص المصـــــدر والتلقـــــي ، ولكن كثي

وعلـــــى هـــــذا فــــإن الأهميـــــة الكبـــــرى التــــى يؤكـــــدها )بارنلـــــد(  شــــفرةو فـــــك ال شـــــفرةفــــى 
المتنوعـــــــة التـــــــى تصـــــــنع التـــــــأثيرات الداخليـــــــة والخارجيـــــــة  ويعـــــــول عليهـــــــا الـــــــدلالات

 وهذه الدلالات هى :

 : أولًا: الدلالات العامة وهى نوعان   

 الدلالات الطبيعية  .أ
 الدلالات المصنوعة  .ب

 ثانياً : الدلالات الخاصة 

 .ثالثاً : الدلالات السلوكية غير اللفظية 

فالــــــــدلالات الطبيعيـــــــــة هـــــــــى تلــــــــك التـــــــــى تقـــــــــدمها الطبيعــــــــة دون تـــــــــدخل مـــــــــن          
الإنســــــــان ، أمــــــــا المصــــــــنوعة فهــــــــى ناتجــــــــة مــــــــن تعــــــــديل الإنســــــــان للظــــــــروف المحيطــــــــة،  
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وبالنســـــــبة للـــــــدلالات الخاصـــــــة فـــــــى تمثيـــــــل الإحســـــــاس بـــــــالألم والشـــــــعور بالضـــــــيق ، وهـــــــذه 
ــــدلالات الســــل ــــدركها ، أمــــا ال ــــف دلالات تتــــوفر للفــــرد بصــــورة خاصــــة وهــــو ي وكية فهــــى تختل

عــــــــن الــــــــدلالات العامــــــــة ، فــــــــى أن الفــــــــرد يبــــــــدؤها ويســــــــيطر عليهــــــــا، وهــــــــى عبــــــــارة عــــــــن 
الملاحظــــات التــــى صــــنعها الفــــرد عــــن نفســــه ، وهــــو يقلــــب صــــفحات مجلتــــه أو يــــرى نفســــه 

ــــى المــــر ة ، وأهــــم النمــــاذج هــــو نمــــوذج بــــاركر وويزمــــان )  & G.wise manف
L.Barker تــــى يتـــأثر بهـــا الفـــرد ، ويـــرى بــــاركر ( الشــــهير وهـــو يركـــز علـــى المنبهـــات ال

منبهــــــات داخليــــــة تنبــــــع مــــــن داخــــــل  ، وويزمــــــان ) إن الفــــــرد يتــــــأثر بنــــــوعين مــــــن المنبهــــــات
ــــــرد ذاتــــــه ، ومنبهــــــات تــــــأتى مــــــن البيئــــــة المحيطــــــة بــــــه ، وهــــــى أمــــــا أن تكــــــون ظــــــاهرة  الف
ـــــق  ـــــر صـــــريحة وتتعل ـــــل إشـــــارة المـــــرور، أو خفيـــــة غي ـــــق بأشـــــياء ماديـــــة مث وصـــــريحة، وتتعل

(،  715،   7559أكثــــــــر بأشــــــــياء معنويــــــــة كالموســــــــيقى التصــــــــويرية ( )محمــــــــود حســــــــن، 
 لهذا النموذج يمر بست مراحل : ت وفقاً إن التأثر بالمنبها

 التمييز  -
 إعادة تجميع المنبهات التى وقع عليها الإختيار بالفعل .  -
 ترتيب المنبهات فى شكل خاص له معنى . -
 رموز المنبهات التى تم ترتيبها . شفرة فك  -
 تحويل الرموز التى تم فكها إلى رموز فكرية  -
 حدوث إستجابة  -

نما تمثل نموذجوهذه المراحل لا يجب النظر إليها بإعتبارها تح              اً دث بالترتيب، وا 
فى عملية الإتصال الذاتي ، وقد يختلف ترتيبها بإختلاف أجزاء الإدراك والفعل ، فإذا كان 
الفعل يترتب كنتيجة للتفكير والإحساس ، فإن أي تغير يتعرض له الفعل أو التفكير أو 

ضرورة يغيِّر فى الآخر، كذلك فإن التمييز قد يأتى بعد ترتيب المنبهات ، الإحساس فهو بال
فى شكل خاص ثم يأتى بعدها فك كود رموز المنبهات،  وهكذا بإعتبار تلك الكتلة المتعلقة 

ستجاباته ، فإن النتيجة الظاهرة كفعل ) ضحك  عال، بكاء ( أو أي إنف –بإنفعالات الفرد وا 
بيعة الأسباب التى أدت لها ، فعند مشاهدتنا فى الحياة لإمرأة تبكى تؤثر دون النظر إليها بط
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أو طفل يصر  أو رجل هارب ، فإننا بصدد التعامل مع بكاء  وصرا  وهروب ، كنتائج محققة 
للأثر والإستجابة معاً، ثم يأتى البحث فى الأسباب والغايات، وهذا ما يؤكده  ) باركر وويزمان( 

الخاصة بالإستجابة أو رد الفعل خاصة الملموس أو المحسوس،   على المرحلة السادسة ،
و ما يؤدى ،  وهوالناتج عن عملية التفكير والذى يظهر غالباً فى شكل إستماع الفرد لنفسه

إلى تغيير المعنى الواصل من الرسالة، ومصدر هذا التغييرهو أن الرسالة تتعرض لبعض 
هو دوره إلى تغيير الرسالة أو تعديلها.                و عمليات التحريف والتبديل وهو ما  يؤدى ب

،  النموذج التالى الذى يظهر )باركر وويزمان(  ،  وقد إقتر ما يحقق فعالية الإتصال الذاتي
ارجية ومنبهات تأثيرات خالعلاقات بين المنبهات التى يتعرض لها الفرد، بإعتبارها تداخل بين 

 ذا المفهوم:                                                               ويشر  النموذج أدناه ه  داخلية

 

 

 

  

 

  

 

 تأثير خارجى                          

 ( 717، 7559محمود حسن ، نموذج باركر و ويزمان)  

ســـــتخدامات الإتصـــــال الـــــذاتي  ظلـــــت ومنـــــذ القـــــدم هـــــى طريقـــــة تعلـــــم وطريقـــــة              وا 
ــــــون  ــــــوم والفن ــــــك العل ــــــى تطــــــور كــــــل تل ــــــذى أدى إل ــــــذاتي هــــــو ال تفكيــــــر، أي إن الإتصــــــال ال
والمعـــــارف، ومنـــــذ البـــــدايات الأولـــــى ، فـــــإن الإنســـــان بـــــدأ يقـــــيم النمـــــاذج داخـــــل نفســـــه ، ثـــــم 

ـــــه المســـــتمرة يعالجهـــــا ت ـــــى محاولات ـــــداً، ف ـــــم يطلقهـــــا مـــــرة أخـــــرى إرســـــالا جدي ـــــأويلًا ث فســـــيراً وت

 منبهات داخلية                                                                        

 

 

 

 

 تأثيرات مرتد داخلى 

 نظرة             تمييز                          تفكير وتخطيط 

 الفرد           اعادة تجميع       تلقى                التأهب للظهور

 للحياة           فك كود الرمز        وضع الرمز فى كود 
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لفهـــــم وجـــــوده ووظيفتـــــه ، وتلـــــك النمـــــاذج هـــــى التـــــى تمثـــــل العلاقـــــة القويـــــة بـــــين إحساســــــنا 
بالأشــــــياء وبــــــين الإتصـــــــال، فكــــــل مــــــا يســـــــتقبله الإنســــــان مــــــن منبهـــــــات يســــــتدعي حـــــــدوث 

رســـــــــ ال عـــــــــن طريـــــــــق الحـــــــــواس ، إســـــــــتجابة ، ويعنـــــــــى ذلـــــــــك حـــــــــدوث عمليـــــــــة إســـــــــتقبال وا 
ذكــــــر ســــــابقاً  كمــــــاوعلــــــى معلوماتــــــه الســــــابقة ، و والإســــــتجابة تعتمــــــد علــــــى تجربــــــة الإنســــــان 

ن الإتصـــــال الـــــذاتي يســـــبق كـــــل أشـــــكال وأنـــــواع الإتصـــــال الأخـــــرى ، لأن مســـــتوى تقيـــــيم فـــــإ
الفــــرد لذاتــــه يــــؤثر فــــى الرســــالة التــــى يقــــوم بوضــــعها، فــــلا يمكــــن أن يــــنجح الفــــرد فــــى عمــــل 

لا إذا إعتقـــــد هـــــذا الفـــــرد أولًا أنـــــه فـــــى نفســـــه قـــــادر علـــــى النجـــــا  ، فشـــــعور إتصـــــال فاعـــــل إ
ــــــر قــــــدرة علــــــى الإتصــــــال ، ولا يمكــــــن أن ينــــــتج هــــــذا  الفــــــرد بالثقــــــة فــــــى قدراتــــــه يجعلــــــه أكث

إلا إذا إتصـــــــل الفـــــــرد بنفســـــــه إتصـــــــالا ذاتيـــــــاً ، وقـــــــد ظهـــــــرت قـــــــديماً   ،الشـــــــعور مـــــــن فـــــــرا 
منهـــــا ، محـــــاولًا المقارنـــــة بـــــين إســـــتخدام وحـــــديثاً طرقـــــاً فـــــى الإتصـــــال الـــــذاتي أذكـــــر بعضـــــاً 

، وذلــــــك لتبيــــــين حقيقــــــة أن  القــــــديم والحــــــديث، حتــــــى أصــــــل إلــــــى الإســــــتخدامات المعاصــــــرة
ــــذلك فــــى  ــــوع مــــن الإتصــــال ، وهــــى ب ــــة بهــــذا الن ــــاة وعلومهــــا، مرهون ــــر مــــن أوجــــه الحي الكثي

لنـــــوع أمـــــس الحاجـــــة  ، إلـــــى تلـــــك التـــــأثيرات الدراميـــــة وعلـــــوم الـــــدراما عمومـــــاً لتطـــــوير هـــــذا ا
 من الإتصال . 

ـــــواع التعبيـــــر كلهـــــا ،              ـــــر قـــــد أوضـــــحت الكثيـــــر مـــــن الوظـــــائف لأن فأشـــــكال التعبي
ولكــــــــن يظــــــــل إســــــــتغراق الــــــــذات فــــــــى الرياضــــــــات الروحيــــــــة ، هــــــــو أهــــــــم مظــــــــاهر وســــــــلوك 
المتعبـــــدين فـــــى كـــــل الأمـــــم والشـــــعوب  ، وهـــــو إنعـــــزال المتعبـــــدين فـــــى الكهـــــوف والمغـــــارات 

ـــــد الحـــــق،  وكـــــان  والإبتعـــــاد عـــــن العـــــالمين ، وجعـــــل هـــــذا الســـــلوك هـــــو أهـــــم مظـــــاهر التعب
غايتـــــه الوصـــــول إلـــــى تلـــــك الحـــــالات مـــــن الصـــــفاء الروحـــــى والـــــذهني ، بـــــل إن الإســـــتغراق 
فــــى حيــــاة النــــاس وتفســــيرها وتأويــــل أحلامهــــم ورؤ هــــم ، إخــــتص بــــه قــــوم  إرتبطــــوا بالمعابــــد 

تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن  ، ومـــــا كهانـــــة الكهـــــان إلا جـــــزءاً مـــــن هـــــذه الظـــــاهرة الدينيـــــة ، وهنـــــا
بــــلاد اليونــــان حيــــث كــــان لتفســــير الأحــــلام والــــرؤى ، كبيــــر الأثــــر فــــى أســــاطيرهم وتــــاريخهم 
، ومـــــــا تـــــــزال الكثيـــــــر مـــــــن الأنشـــــــطة الدينيـــــــة والتعبيريـــــــة، تبقـــــــى ذلـــــــك النـــــــوع مـــــــن التأمـــــــل 
والإســـــتغراق وتنشـــــطه وتربـــــى الـــــديانات أتباعهـــــا عليـــــه ، بحثـــــاً عـــــن الحقيقـــــة والنـــــور ، ففـــــى 
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فــــى الصـــــين ، فـــــإن لهـــــا إســـــتغراقاً وتواصـــــلًا مـــــع  نشـــــأت )الـــــزُّن( وهـــــى طائفـــــة دينيـــــةبوذيــــه 
الـــــذات بشـــــكل خـــــاص ، إذ لهـــــم رؤيـــــتهم فـــــى الســـــير نحـــــو الحقيقـــــة ) فـــــان مقاربـــــة " الـــــزن" 
ــــول  مــــن الــــداخل،  ــــداخل إذا جــــاز الق ــــى الشــــئ نفســــه ، ورؤيتــــه مــــن ال ــــوراً ف ــــدخول ف هــــى ال

ون الزهــــــــرة ، أن تزهــــــــر كــــــــالزهرة ، أن أن تعــــــــرف الزهــــــــرة هــــــــو أن تصــــــــير زهــــــــرة ، أن تكــــــــ
تتمتــــع بضــــياء الشــــمس وهطــــل المطــــر ، وعنــــدما يحــــدث ذلــــك تتحــــدث الزهــــرة إلــــيً فــــأعرف 

ـــــك فـــــروم ،  ـــــى تنشـــــي  المقـــــدرة 95،  7556كـــــل أســـــرارها ( ) إري ( إنهـــــا دعـــــوة صـــــريحة إل
علــــــى الإتصــــــال بالــــــذات ، لأنهــــــم يظنــــــون أن الرؤيــــــة ليســــــت كافيــــــة ، فــــــلا محالــــــة للفنــــــان 

بذاتــــــه أن يــــــدخل فــــــى الشــــــئ روحيــــــاً ، وأن يعــــــي  حياتــــــه بنفســــــه، وبــــــذلك تكــــــون المتصــــــل 
الـــــــرو  هـــــــى البوصـــــــلة الداخليـــــــة التـــــــى تقـــــــود إلـــــــى الإســـــــتغراق الـــــــداخلي ، وهـــــــى مقـــــــدرات 
ـــــك لاحقـــــاً ، إذ أن الغـــــوص الروحـــــى فـــــى  ـــــدريب الممثـــــل كمـــــا ســـــنرى ذل طورتهـــــا أســـــاليب ت

ــــى مــــا ســــمى بالصــــدق الخــــارج ــــود إل ــــذى يق ــــى الأداء ، ويشــــير داخــــل الشخصــــية هــــو ال ي ف
ـــــان الشـــــرق تجاهـــــد فـــــى ســـــبيل عـــــدم التجســـــيد ، والصـــــمت والإســـــتغراق  ـــــروم إلـــــى أن )أدي ف
والســــــلام الأبــــــدي والتجســــــيد بالنســــــبة إلــــــى "الــــــزن"  هــــــو عــــــدم التجســــــيد ، والصــــــمت يهــــــدر 
كالرعـــــد ، "والكلمـــــة " هـــــى " اللاكلمـــــة " والجســـــد هـــــو الـــــلا جســـــد والزمـــــان المكـــــاني الحـــــالي 

 (. 71،  7556اللامحدودية ( )إريك فروم ،يساوى الفرا  و 

فكــــــــل الرياضــــــــات الروحيــــــــة التــــــــى تتخــــــــذ أشــــــــكالا حركيــــــــة وتصــــــــويرية، إنمــــــــا             
ــــــذكر والــــــرقص الصــــــوفي يــــــذهب الإنســــــان  ــــــى توســــــيع هــــــذا اللامحــــــدود ، ففــــــى ال تســــــعى إل
يـــــذهب المريــــــد لغـــــرض دينــــــي، بإعتبـــــاره إســــــتغراق فــــــى العلاقـــــة بــــــين اللـــــه والــــــذاكر، حتــــــى 

مــــــن جديــــــد، وهــــــى أصــــــلًا نابعــــــة مــــــن داخلهــــــا ، الــــــذاكر ذات تجــــــدد تلقــــــي الرســــــالة يكــــــون 
ـــــــاز بصـــــــفاء خـــــــاص   ـــــــة صـــــــوفية تمت ـــــــه يحظـــــــى الســـــــالك ) وهـــــــى حال ـــــــب لل وبصـــــــفاء القل

ـــــى أرض  ـــــم يعـــــود إل الصـــــادق بـــــأولى خطـــــوات المشـــــاهدة فـــــى معـــــارج الملـــــك والملكـــــوت ، ث
الإجتمـــــاعي، ومـــــا فيـــــه النـــــاس وقـــــد تحقـــــق ، والمقصـــــود بـــــأرض النـــــاس ســـــياق هـــــذا الواقـــــع 
(، إن  799،  7511مـــــــن الـــــــوعي العقلـــــــي والموضـــــــوعي ( ) عبـــــــد المحمـــــــود الحفيــــــــان،  

ــــــى أرض النــــــاس، يصــــــفها بأنهــــــا عــــــودة يتصــــــف فيهــــــا المسترشــــــد بالرشــــــد  ،هــــــذه العــــــودة إل
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ــــه فــــى  ــــه لأنــــه عصــــمة الل ــــد عن ــــزان الشــــرع، لا يحي ــــام الصــــحو ممســــوكاً بمي ــــى مق ــــاً ف متمكن
الصـــــــحو التـــــــام  ومـــــــن مقتضـــــــيات هـــــــذا الرشـــــــده المتـــــــين ، الأرض وعروتـــــــه الـــــــوثقى وحبلـــــــ

  .بالذات وموضوعها والوعي

وهـــــــذا الـــــــوعي بالـــــــذات هـــــــى قيمـــــــة تقديريـــــــة للـــــــذات، وهـــــــى لا تـــــــتم إلا بعنصـــــــر            
ــــــد مــــــن ،الإتصــــــال ــــــميالت فلاب ــــــه إكتســــــاب وجهــــــة نظــــــر ي ــــــذى في ــــــور الأصــــــيل ال ــــــين التن ز ب
ـــــــى ، والتنـــــــور الزائـــــــف الـــــــذى  حقيقـــــــي وصـــــــادق ،وهوجديـــــــدة هـــــــو ذاتـــــــي خـــــــالص قـــــــائم عل

، وقـــــد تأخـــــذ تحدثة ذاتيـــــاً الظـــــواهر الذهانيـــــة أو الهســـــتيرية ، أو علـــــى حالـــــة الغيبوبـــــة المســـــ
الشــــي  عبــــد بعــــداً إفتعاليــــاً كمــــا نــــرى ونشــــاهد، فــــى الكثيــــر مــــن ممارســــات التصــــوف ، لــــذا ف

، وهـــــــذا الصـــــــحو هـــــــو مـــــــنهج ووعيـــــــاً  اً المحمـــــــود يجعـــــــل مـــــــن ذلـــــــك الـــــــوعي بالـــــــذات صـــــــحو 
الإهتمـــــام هـــــو  ، ومـــــنهج الإســـــلام ين عليـــــاتربيـــــة الإنســـــان ، وذلـــــك وفـــــق قـــــوان الإســـــلام فـــــى

لأن القــــوانين العليــــا هــــى  أي قــــانون  خــــرمــــن عنايتــــه بــــ علــــى العنايــــة بــــالقوانين العليــــا أكثــــر
  .ين الغيروما عداها هى قوان والفطرة قوانين الذات

هــــــى ضــــــواب  تنمــــــى وتــــــنظم العلاقــــــة بــــــين الإنســــــان وخالقــــــه ،  ين العليــــــاوالقــــــوان           
ـــــا،  ـــــوانين العلي نحـــــو كمـــــال الأخـــــلاق الفاضـــــلة وتمامهـــــا، وهمـــــا الهـــــدفان الســـــاميان لهـــــذه الق
لـــــذلك فـــــإن مـــــن أســـــاليب الإتصـــــال الـــــذاتي، التـــــى تحقـــــق القـــــيم العليـــــا لـــــدى الصـــــوفية ومـــــن 

 أهمها :

 الكشوف  -
 الرؤى  -
 الأحلام  -

ـــــر              ـــــل وتعتب ـــــة ، ب ـــــذات للمعرف ـــــق ال ـــــةمـــــن أهـــــم عناصـــــر تحقي تضـــــمين  وبمحاول
 جديــــــدة فــــــى الإتصــــــال الــــــذاتي ، فــــــإن هــــــذا المبحــــــث فــــــى مجــــــال التعبــــــد ، أشــــــكالا قديمــــــة

بصــــــدد كــــــل الإستحضــــــارات القائمــــــة فـــــــى الأديــــــان، بإعتبارهــــــا أنــــــواع مــــــن أنـــــــواع  الدراســــــة
بـــــالمعترف إلـــــى  الإتصـــــال الـــــذاتي،  و منهـــــا الإعتـــــراف فـــــى الكنيســـــة ، فـــــإن أســـــلوبه يتقـــــدم
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حالــــــــة مــــــــن حــــــــالات الإتصــــــــال الــــــــذاتي ، كــــــــذلك الزيــــــــارات المكانيــــــــة بالنســــــــبة للصــــــــوفية، 
 كنمـــــاذج تحـــــاكى  ،وتحفيـــــز المكـــــان فـــــى الإتصـــــال بالـــــذات، كالزيـــــارات للقبـــــور والأضـــــرحة

ـــــ ـــــارة بي ـــــزي ـــــر النب ـــــة ، وزيـــــارة قب ـــــه الكعب ـــــإختلاف فـــــى  يت الل ـــــه وســـــلم ، وب صـــــلى اللـــــه علي
الـــــــدرجات والغايـــــــات فـــــــإن الكثيـــــــر مـــــــن العبـــــــادات فـــــــى الإســـــــلام، إهتمـــــــت بهـــــــذه الرياضـــــــة 
ـــــــى مناســـــــك الحـــــــج، فكلهـــــــا تؤكـــــــد حـــــــالات  ـــــــة ، فمـــــــن أفعـــــــال الصـــــــلاة والصـــــــيام إل الروحي
يحـــــاء الفعـــــل ، إلـــــى أن تصـــــل بالـــــذات إلـــــى  إتصـــــالية ، وذلـــــك مـــــن خـــــلال إيحـــــاء المكـــــان وا 

رة فـــــــى الإيحـــــــاء إلـــــــى نفســـــــها ، لـــــــذلك وجـــــــدت النمـــــــاذج التعبيريـــــــة لإيصـــــــال إكتســـــــاب مقـــــــد
الـــــذات العابـــــدة، إلـــــى تلقـــــى الرســـــالة وا عـــــادة إرســـــالها، فيمـــــا يشـــــبه تلـــــك الحـــــالات مـــــن تلقـــــى 
ــــــذاتي فــــــى القــــــر ن الكــــــريم،  الــــــوحي بالنســــــبة للأنبيــــــاء ، وفــــــى دراســــــة خاصــــــة بالإتصــــــال ال

ذى يرتقـــــي بالإنســـــان لفهـــــم الــــــوحي فإنهـــــا تشـــــير إلـــــى هـــــذا النـــــوع مـــــن الإتصــــــال، وهـــــو الـــــ
)القـــــر ن( ، ممـــــا يجعـــــل الإتصـــــال )مســـــاحة أمـــــن وأمـــــان بعيـــــدة عـــــن المســـــائلة، يـــــدير فيهـــــا 
ــــل لا  ــــب وجهــــات النظــــر ويظــــل معلقــــاً معبــــراً عــــن توجــــه ومي الإنســــان حــــراك التواصــــل ويقل
ــــذ ( )عصــــام يوســــف،   ــــر منطــــوق أو فعــــل ناف ــــى تعبي ــــه إل ــــم يحيل ــــه الإنســــان مــــا ل يؤخــــذ علي

(، وعلــــــــى ذلــــــــك فــــــــإن الإتصــــــــال الــــــــذاتي، بالنســــــــبة للمســــــــلم المتعبــــــــد بــــــــالقر ن 77، 7519
 وصل بين التفكير والفعل . 

لمحفـــــــــزة ن قيمـــــــــة العلـــــــــوم الســـــــــلوكية والأخلاقيـــــــــة لا تكمـــــــــن فـــــــــى الكلمـــــــــات اإ             
نمــــا ت ن فــــي حاجــــة هــــذا الســــلوك وتلــــك الأخــــلاق  إلــــى النمــــوذج ، مــــكللإتصــــال الــــذاتي ، وا 

( ممـــــــا يجعلـــــــه تصـــــــوراً ذهنيـــــــاً خارجـــــــاً Modelتعريفـــــــات للنمـــــــوذج )  ســـــــةالدرا وقـــــــد أوردت
مــــن الــــذات، عنــــدما تجســــد نتــــائج إتصــــالها بــــذاتها، لأن مقــــدرة الــــذات فــــى الإيحــــاء لنفســــها، 

علومـــــــــاً يســـــــــهل  إختبارهـــــــــا  قـــــــــد جعـــــــــل علـــــــــوم التجســـــــــيد والتراســـــــــل فـــــــــي البراســـــــــيوكولجى 
تصـــــال الـــــذاتي، حيـــــث إقتـــــراب وتجريبهـــــا ، هـــــذه العلـــــوم إنمـــــا جـــــاءت كنتيجـــــة لمجـــــالات الإ

ــــى الشخصــــيات أو القــــيم التاريخيــــة، التــــى تعــــود  ــــذات مــــن النمــــاذج التاريخيــــة، المتمثلــــة ف ال
حاضــــــرة فــــــى الأشــــــخاص، وحضــــــور تلــــــك الــــــذوات عبــــــر النمــــــوذج، فــــــى الــــــرؤى والأحــــــلام 
ـــــذوات  ـــــة ل ـــــك الإرادات الفاعل ـــــم يتجـــــه نحـــــو تل ـــــذات ، ممـــــا يجعـــــل العل والكشـــــوف بالنســـــبة لل
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عـــــالم الآخـــــر ، وحضـــــور حـــــالات خاصـــــة فـــــى فكـــــر ووجـــــدان ذات حاضـــــرة ، راحلـــــة إلـــــى ال
بـــــل وحضـــــورها فـــــى فعـــــل أو ســـــلوك تلـــــك الـــــذات ، وهـــــذه تعتبـــــر قيمـــــة الإتصـــــال الـــــذاتي ، 

دراســــة للـــــدكتور  ففـــــىبينمــــا تحــــاول  العلـــــوم فــــى هـــــذا المجــــال العـــــودة بهــــا إلـــــى التجســــيد ، 
ــــين الإعتقــــاد والفلســــف ــــذكر مــــن أقــــوال ة والعلــــم ، إذ رؤوف عبيــــد بعنــــوان العــــودة للتجســــيد ب ي

 .وقد عاد للتجسيد من جديد إنه كان بعتقد أنه هو الإسكندرالأكبرنابليون بونابرت 

ويـــــذكر أيضـــــاً ) وكـــــان هتلـــــر يعتقـــــد أيضـــــاً عـــــن نفـــــس الطريـــــق أنـــــه إكتشـــــف               
ـــــوس  ـــــه ، كـــــان هـــــو نفســـــه الأمبراطـــــور الرومـــــانى تبيري ـــــذى Tyberiusتجســـــيداً ســـــابقاً ل ( ال

( والأمبراطــــــــــــور 991، 1917( ) رءوف عبيــــــــــــد، Capriفى فــــــــــــى جزيــــــــــــرة كـــــــــــابرى ) تـــــــــــو 
ـــــــــاطرة الرومـــــــــان  ) ـــــــــانى أب ـــــــــوس ث م ( وكـــــــــان مشـــــــــهوراً بالقســـــــــوة 97 -19تبيريـــــــــوس كلودي

عـــــن جـــــوهر الإتصـــــال الـــــذاتي ، وتـــــدخل  تبتعـــــدوالصـــــرامة والوحشـــــية ، فمثـــــل هـــــذه الأقـــــوال 
إلـــــى جوانـــــب إعتقـــــادات الإنســـــان فـــــى عـــــودة الـــــرو  وتجســـــيدها وغيرهـــــا مـــــن الإعتقـــــادات ، 
و لــــو أن البحــــث فــــى هــــذا الصــــدد إتجــــه إلــــى الــــذات والــــنفس ومقــــدرتها الهائلــــة التــــى تنبثــــق 
لحظــــة إتصـــــالها بـــــذاتها ، فبـــــذلك تصـــــبح إعتقـــــادات كــــل مـــــن نـــــابليون وهتلـــــر تمثـــــل نمذجـــــة 

ــــك ل ــــر مــــن خطواتهــــا، تل ــــاري  ، وهــــى تشــــبه فــــى كثي ــــت فــــى الت ــــذات ومقارنتهــــا بنمــــاذج حل ل
النمـــــاذج التـــــى تقـــــدمها الطبيعـــــة ويقـــــدمها البشـــــر  نمـــــاذج تحـــــل فـــــى الـــــذات فيســـــتجيب لهـــــا 

وتصــــبح محفــــزاً ذاتيــــاً للفــــرد فــــى الإتصــــال المســــتمر بذاتــــه عبــــر ذلــــك النمــــوذج  الوجــــدان، 
نمــــــا داخــــــل الإنســــــان يتكـــــــوَن  ، وليســــــت كــــــل النمــــــاذج مفروضــــــة مــــــن خـــــــارج الإنســــــان، وا 

ــــــدراما أداة لإكســــــاب  نموذجــــــه الخــــــاص مــــــن خــــــلال  نمــــــاذج الآخــــــرين، وهــــــذا مــــــا جعــــــل ال
ــــة للأشــــخاص  ــــر إعــــادة تلــــك الســــمة التاريخي ــــك عب ــــي مهــــارات الإتصــــال الــــذاتي ، وذل المتلق
لحظــــــة الفعــــــل ، فــــــالآن لــــــيس هــــــو بالضــــــرورة اللحظــــــي ، ولكنــــــه التــــــاري  للحالــــــة المؤكــــــدة  

ـــــي أو المشـــــاهد ، با ـــــدى المتلق ـــــادأة قائمـــــة ل لصـــــورة الناشـــــئة عـــــن العـــــرض، ممـــــا يجعـــــل المب
ــــى التجربــــة اليونانيــــة للمســــر  ، إذ   ــــك واضــــحاً ف بأنــــه قــــادم ليــــرى مــــا يحــــدث ، وقــــد كــــان ذل
ــــل  ــــه ينتق ــــاه المشــــاهد ، ومــــع هــــذا الحــــدث فإن ــــذى يتلق ــــة الحــــدث ال ــــى كــــل العملي أن المهــــم ف

مــــــا يحــــــدث الآن وفــــــى المســــــتقبل، ولكــــــن مــــــن خــــــلال  بــــــه مــــــن التاريخيــــــة )النصــــــية(، إلــــــى
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إنتقــــال المشــــاهد أو المتلقــــي داخــــل النمــــوذج، الــــذى تجسًــــد لحظــــة العــــرض، أو فــــى الــــزمن 
الفعلـــــــي للعـــــــرض ، إذ يصـــــــبح الإتصـــــــال الـــــــذاتي فـــــــى حالـــــــة الـــــــدراما، هـــــــو إعـــــــادة نمذجـــــــة 

 قاً . الذات داخلياً ، من خلال النموذج الدرامي فى مستوى البطولة كما سيأتى لاح

 :ياتى واستخدامات النموذج الدرامالإتصال الذ_ 

( يمكن دراسته من خلال Internal Communicationإن الإتصال الذاتى )              
السؤال كيف يتم الإتصال الذاتى ؟ يتم الإتصال فالإنسانى عموماً ،  الإتصال والسلوك دراسة

السلوك الحياتي الملاح  من قبل الإنسان ،  الذاتى بأن العقل يرب  العلاقات ، بين أجزاء
والمنقول إليه بواسطة الحواس ، وبناءً عليه فإن الإتصال الذاتي ، فإن المرسل والمستقبل 
للرسالة واحد وهو الإنسان ذاته، والرسالة تتكون وتسير وتفسر داخلياً، مما يساعد الإنسان 

أنواع لإتصال الذاتى هو الأساس لأشكال و على التكيف والتفاعل مع نفسه وبيئته ومجتمعه، وا
الإتصال الأخرى، لأنه بدونه لايستطيع الإنسان التكيف والتأقلم والملائمة مع الحياة  من حوله 
، لذلك يبدأ الفرد في سلوكه على ثلاثة مراحل ، مرحلة السلوك الفردي المتأثر ببيئته والمؤثر 

أكثر تعقيداً من المرحلة الأولى فى تبادل  على غيره، ثم مرحلة السلوك بين فردين ، وهي
التأثير والأثر، وتأتى المرحلة الثالثة وهي سلوك الجماعة إذ تزداد التفاعلات والأنشطة، فى 
بيئة الجماعة وما يستتبعها من إنتاج فني ومادي، يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التفاعل 

 متداخلة ينتج عنها السلوك الإنساني في والتنظيم للجماعة ، إن هذه المراحل عبارة عن شبكة
تكاملية تامة بين الثلاث مراحل، لأن الفرد يمثل نقطة الإلتقاء بين كل المؤثرات من  ناحية، 
وما بين أشكال السلوك الناتجة من ناحية أخرى ، وذلك عبر الصورة التحليلية التى تتم وفق 

 النموذج  التالي:
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 (95، 1999)محمد يسري،                        

إن تحقيـــــــق الـــــــذات مـــــــن  وجهـــــــة النظـــــــر الأخلاقيـــــــة معناهـــــــا تجديـــــــد حقيقتـــــــك ،            
ـــــــة فيـــــــك ،  ـــــــدرتك الكامن ـــــــد يعتمـــــــد أساســـــــا علـــــــى إدراك لق ـــــــك التجدي فطبيعـــــــة الإتصـــــــال وذل

ــــادرة علــــى  ــــى تحــــدى نفســــها بالأســــئلة، وكلمــــا كانــــت الأســــئلة ق ــــدرة الــــذات ف ــــذاتي هــــي مق ال
نهــــــــا تنســــــــجم والأســــــــئلة فإ  الغــــــــوص فــــــــى حاجــــــــات الــــــــذات وعلاقتهــــــــا بحاجــــــــات المجتمــــــــع

مــــــــن الفاعليــــــــة  الكبــــــــرى ، وكــــــــل أســــــــئلة الإتصــــــــال الــــــــذاتي تســــــــعى لتحقيــــــــق هــــــــذه الغايــــــــة
 . والمعرفة

 : والذى تقترح له الدراسة حالة الغرق  مثال لأسئلة الذاتوهذا   -

لمـــــاذا يجـــــب علـــــى أن أســـــاعد شخصـــــاً يغـــــرق عنـــــدما لا يكـــــون مـــــن مصـــــلحتي القيـــــام  -س
 بهذا العمل؟ 

 . بعضنا بعضاً ساعد يلأنه من مصلحتنا المتبادلة أن  -ج

أعــــــــرف ذلــــــــك ولكــــــــن مــــــــا يهمنــــــــى فــــــــي ذلــــــــك إذا لــــــــم يكــــــــن مــــــــن مصــــــــلحتى تقــــــــديم  –س 
 المساعدة؟  

ـــــــذك أحـــــــد  -ج ـــــــد أن ينق ـــــــت تغـــــــرق ولكـــــــن ألا تري ـــــــى وضـــــــعها  وأن ـــــــك تبعـــــــاً للقواعـــــــد الت وذل
 المجتمع من أجل المصالح المتبادلة لأعضائه؟ 

 قيم واتجاهات     

 

 معلومات مختزنه 

 خبرات ماضية 

       

 

 خصائص شخصية

 دوافع وصفات

       

 

 وحدة الرقابة المركزية 

 " الذاكرة والتفكير "
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  تعرض حياتي للخطر.ذه القواعد ليس عندما تكون ه -س

ــــم يكــــن مــــن  -ج ــــك حتــــى عنــــدما ل لقــــد عــــا  النــــاس الآخــــرون  بالقواعــــد وضــــحوا مــــن أجل
 مصلحتهم القيام بهذا العمل . 

  ولكن .... أعرف ذلك -س

 إذا لم يفعلوا ذلك لكان من المحتمل لك  ألا أجدك هنا كى أخبرك بما حدث . -ج

، ويمكـــــن إســـــتخدام منجـــــزة إتصـــــالًا ذاتيـــــاً  ، ا المنـــــوالوتســـــتمر الأســـــئلة علـــــى هـــــذ           
، وهــــــو تــــــداخل بــــــين الــــــنحن العــــــام والأنــــــا  هــــــذا النمــــــوذج لأســــــئلة الــــــذات لحــــــالات مختلفــــــة

الخـــــاص، ومـــــن هنـــــا يـــــأتي الإخـــــتلاف الكبيـــــر فـــــي الوســـــائل والأســـــاليب التـــــى يســـــتخدمونها 
ج الإتصــــــال تحقيقــــــاً لأهــــــداف الــــــذات ، وبــــــذلك فــــــإن الإتصــــــال الــــــذاتي  مــــــن خــــــلال نمــــــوذ

 :الدرامي يتم على ثلاث درجات هى

 الذات الحاضرة . –الدرجة الأولى ) الآن المحفز (  -
 الذات التاريخية .  -الدرجة الثانية ) الخبرة السابقة (  -
 الذات المستقبلية  –الدرجة الثالثة ) الخبرة الناتجة الجديدة(  -

 الآتي:وهذه الدرجات يمكن وضعها لحظة العرض في التطبيق 

 الإرسال  وهى حالة المتلقى بعد التحفيز  –العرض  -
 موجهة للذات وهى نموذج للذوات الأخرى ) المجتمع (  –الرسالة  -
الإتصــــال الـــــذاتي بعـــــد تقــــدير الـــــذات وتحديــــد مقـــــدراتها بالنســـــبة  –إعــــادة الإرســـــال  -

 ل خرين والمستقبل وهو تحول الذات إلى إتجاه الإتصال أو عكسه . 

لـــــذلك فـــــإن إســـــتخدام هـــــذا النـــــوع مـــــن الإتصـــــال الـــــدرامي، وهـــــو إتصـــــال موجـــــه             
ــــالنموذج إلــــى الــــذات )المتلقــــى( لإنتــــاج المعنــــى، الــــذى يــــؤدى إلــــى تقــــدير الــــذات وتحديــــد  ب
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مقــــــدراتها وموقفهــــــا، وهـــــــو الــــــذى نجــــــد بعضـــــــاً مــــــن إســــــتخداماته فـــــــي الأنشــــــطة الإنســـــــانية 
 الأخرى . 

 الإستخدام الأمنى : -

فــــــي تعــــــذيب الســــــجناء مــــــثلًا ، هــــــو قــــــائم علــــــى الإيهــــــام  إن مــــــا يســــــتخدم .أ
ــــــرات ، وهــــــى إحــــــداث حــــــالات تشــــــبه إلــــــى  ــــــار بواســــــطة بعــــــض المثي المث
درجـــــة كبيـــــرة الـــــدخول فـــــي الحـــــدث الحيـــــاتي )محاكـــــاة الحـــــدث(  فالإيهـــــام 
بـــــالغرق مـــــثلًا يســـــعى إلـــــى تكـــــوين محصـــــلة نفســـــية فـــــي ســـــير التحقيـــــق ، 

لعـــــرض ( ، فنقـــــل الســـــجين وهـــــى الغايـــــة المطلوبـــــة مـــــن تلـــــك المثيـــــرات  )ا
مـــــن مرحلـــــة نفســـــية إلـــــى أخـــــرى هـــــى التـــــى تبرمجـــــه ليكـــــون مســـــتجيباً فـــــي 

 إجراءات التحقيق .
الإيهــــــــام بــــــــالمرض النفســــــــي وهــــــــى مثيــــــــرات كلاميــــــــة ، وأخــــــــرى صــــــــوتية  .ب

وأحيانــــــــاً رســــــــائل خاطئــــــــة كالإخبــــــــار بوفــــــــاة الأم أو الأب ، أو الأم والأب 
، للإغتصــــــاب   رمالمحــــــامعــــــاً ، أو ربمــــــا حملــــــت رســــــالة تعــــــرض إحــــــدى 

ــــــــــاة  ــــــــــى وضــــــــــع نمــــــــــوذج مــــــــــن الحي أو القتــــــــــل مــــــــــثلًا، وهــــــــــى تســــــــــعى إل
المضـــــــطربة، التـــــــى تـــــــؤدى بالأصـــــــحاء فعـــــــلًا إلـــــــى حـــــــالات الإكتئـــــــاب أو 
التــــــوتر والهســــــتيريا ، بمعنــــــى الإســــــتفادة مــــــن الأســــــباب المؤديــــــة للمــــــرض 
ــــدم مــــن  ــــب وتنظــــيم ، يجعلهــــا تكــــون النمــــوذج الــــذى يق ووضــــعها فــــي ترتي

الســـــجين فـــــي برمجـــــة خاصـــــة ، تســـــعى للوصـــــول  خلالـــــه عنصـــــر إدخـــــال
ـــــذات ،  ـــــل ال ـــــة مـــــن حـــــالات إعـــــادة تمثي ـــــات خاصـــــة ، وهـــــي حال ـــــى غاي إل
فـــى الحــــدث المعــــين فتســــتجيب لــــه كمـــا لــــو إنهــــا هــــي الفاعلــــة أو المفعــــول 

حيـــــث يبـــــدأ المـــــتهم أو الســـــجين، بإنشـــــاء إعتقـــــادات جديـــــدة إســـــتجابة بهـــــا. 
يهـــــا، ويـــــتم مـــــا يســـــمى للأســـــئلة المتوالـــــدة مـــــن تلـــــك الحالـــــة التـــــى وضـــــع ف
 بغسل الدما  ، وهو تدخل فى نموذج أسئلة الذات.
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وبالنسبة لفوكو تكون الزنازن الفردية في مؤسسة المراقبة الخفية ) الأ  الأكبر            
( أشبه بمسار   مصغرة حيث يكون كل ممثل وحيداً GeorgeOrwellيراقبك لجورج أورويل) 

( )كارول تشرشل( العروض Softcopsرحية الشرطة اللينة )ومرئياً بإستمرار، وكذلك في مس
الشعبية حيث ينظر  لاف البشر إلى سجين واحد إلى مؤسسة المراقبة الخفية حيث تتم حراسة 

ود دالكتلة من لدن الرائى الواحد ، ومن ثم  تبدأ الذوات الفردية  ليا في مراقبة نفسها في ح
(  99-99،  1996(  ) خالد أمين، (The other,s gaze كونها موضوعاً لرؤية الآخر  

. 

 الإستخدام النفسى : - 

ـــــارات  ـــــة ، ومـــــا يكتنفهـــــا مـــــن إتصـــــال باعتب ـــــة الدرامي ـــــى هـــــى أصـــــل العملي إن المحاكـــــاة والت
محاكـــــاة الفعـــــل )الســـــلوك(، فـــــإن المحاكـــــاة فـــــي علـــــم الـــــنفس أخـــــذت نفـــــس الوجهـــــة، وهـــــى 

ـــــــأثير عوامـــــــل نفســـــــية لحركـــــــات وأعمـــــــال والهـــــــدف مـــــــن هـــــــذا الإجـــــــراء ،  الإعـــــــادة تحـــــــت ت
 علاجياً. 

 مثال:

 الدمج الاجتماعي  : .أ
 ( في : C ain Levine حدده كان ليفين ) -

 العناية الذاتية  .أ
 التوجيه الذاتي  .ب
 ج. المهارات الإجتماعية  

 (  16د. الإتصال ) إيمان عبد الوهاب ،

ولتحقيـــــــق هـــــــذا الغـــــــرض فـــــــي المـــــــدارس مـــــــثلًا، وذلـــــــك عنـــــــدما يكـــــــون بعـــــــض              
ـــــوم الدراســـــات النفســـــية والإرشـــــادية  ـــــرانهم ، فتق ـــــأخرين عـــــن بقيـــــة أق ـــــذ أو الطـــــلاب مت التلامي
، علــــــى إعــــــادة تمثيــــــل الكفــــــاءة الإجتماعيــــــة والمهــــــارات الإجتماعيــــــة ، بحيــــــث يكــــــون الفــــــرد 
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ـــــى تمكـــــن فـــــى الأنشـــــطة داخـــــل المدرســـــة مـــــثلًا، ي ـــــة ، والت كـــــون هدفـــــه المشـــــاركة الإجتماعي
الفـــــرد مـــــن إنتـــــاج نفســـــه داخـــــل الجماعـــــة ، فيـــــتم الإســـــتفادة مـــــن المشـــــهد الـــــدرامى الفعلـــــي ، 
أو بتقــــــديم الحالــــــة فــــــي القصــــــص المتخيلــــــة أو إتخــــــاذ القــــــدوة ، وهــــــى حالــــــة مــــــن الإتصــــــال 

ــــــ ــــــه البرمجــــــة اللغوي ة العصــــــبية بــــــين الفــــــرد المتــــــأخر مــــــع الفــــــرد المتفــــــوق ، وهــــــو مــــــا عرفت
 بالنمذجة.

  الإرشاد النفسي بالواقع :  -ب

ـــــــيم جلاســـــــر ) ســـــــمير علـــــــى،            ـــــــة طورهـــــــا  ول ( . وفيهـــــــا يـــــــوفر 996وهـــــــى طريق
ـــــأثر  ـــــل وجـــــدانياً ، ويت ـــــث يشـــــاركه العمي ـــــر مشـــــرو  ، حي ـــــاً غي ـــــراً موجب ـــــل تقري المرشـــــد للعمي

ـــــــه ســـــــ ـــــــرر ل ـــــــه لا يب ـــــــل، ولكن ـــــــل مـــــــا يعـــــــانى العمي ـــــــل ويعـــــــانى مث لوكه أو بمشـــــــكلات العمي
يتعــــــــاطف معــــــــه ، بإعتبــــــــار أن الــــــــدور يشــــــــكل بوجــــــــه عــــــــام التوقعــــــــات المشــــــــتركة لأفــــــــراد 
الجماعـــــة ، عـــــن أســـــلوب تفكيـــــر الفـــــرد وســـــلوكه المتطلـــــب منـــــه ، فـــــي مركـــــز مـــــا أو موقـــــع 
ـــــزواج مـــــثلا، فالـــــدور الزواجـــــي يتمثـــــل فـــــي قيـــــام كـــــل مـــــن الأزواج والزوجـــــات  ـــــى ال مـــــا ، فف

تــــــى تقــــــوم علــــــى أدوار الزوجيــــــة  وهــــــى مثــــــل : دور بوظــــــائفهم الإجتماعيــــــة والأســــــرية ، وال
الـــــــــــزوج ، دور الزوجـــــــــــة ، دور الأم  ، دور الأ  ، دور الأخـــــــــــت ، والعديـــــــــــد مـــــــــــن الأدوار 
ـــــث أن هـــــذه الأدوار تشـــــكل مجموعـــــة مـــــن ســـــلوكيات الأزواج ، وهـــــى تمثـــــل خصـــــائص  حي

 الفرد في جماعة إجتماعية معينة. 

 : ويجب على عملية الإرشاد أن تقوم على أساسين

 التركيز على السلوك بدلًا من المشاعر . .أ
 التركيز على الأفعال وتجنب مناقشة الأسباب . .ب

وهـــــذا مـــــا يجعـــــل الإرشـــــاد بـــــالواقع عمليـــــة إتصـــــالية دراميـــــة حقـــــة ، وذلـــــك بتركيزهـــــا 
علــــــى الســــــلوك والأفعــــــال ، التــــــى يقــــــدمها الشــــــخص فــــــي عــــــرض الأدوار الوظيفيــــــة 

 في الحياة الزوجية مثلًا . 
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ـــــة             ـــــدرامي ، توحـــــد القواعـــــد النفســـــية والثقافي ـــــي الإتصـــــال ال فالكفـــــاءة الإتصـــــالية ف
ــــــــإن  ــــــــذلك ف ــــــــة ، وب والإجتماعيــــــــة الموجهــــــــة لإســــــــتعمال الكــــــــلام فــــــــي الأوضــــــــاع الإجتماعي
المعرفـــــة بالأشـــــخاص والحـــــوادث، التـــــى يجـــــرى الرجـــــوع إليهـــــا والقـــــدرة علـــــى تعيـــــين موقعهـــــا 

بـــــأداء بعـــــض الألفـــــاظ المزاجيـــــة بالطريقـــــة فـــــي العـــــالم الـــــدرامي ، وهـــــى مـــــا تســـــمح للمـــــتكلم 
المناســـــبة ، والـــــذى يحــــــدد إحتـــــرام المســـــتمع لتلقيــــــه ، مثـــــل هـــــذه الألفــــــاظ ســـــواء مـــــن نفســــــه 
إتصــــــالًا ذاتيــــــاً ، أو مــــــن الآخــــــر تحفيــــــزاً ذاتيــــــاً أيضــــــاً ، وذلــــــك عبــــــر صــــــدى ترديــــــد اللفــــــ  

ن كان مصدره الآخر في لحظة السلوك والفعل .   داخل الذات وا 

البرمجـــــــة اللغويـــــــة العصـــــــبية مـــــــثلًا لا تخـــــــرج عـــــــن كونهـــــــا،  طريقـــــــة متقدمــــــــة و            
، وذلـــــك لتمكـــــين العقـــــل كمـــــا ســـــيأتى تفصـــــيلًا  للتواصـــــل مـــــع الـــــذات عبـــــر الوســـــي  اللغـــــوى 

مــــن إدراك الأشــــياء مــــن حولنــــا ، فاللغــــه هــــى وســــيلة تواصــــلنا مــــع الغيــــر، ســــواء كانــــت لغــــة 
التـــــى تكشـــــف عـــــن معتقـــــداتنا وأفكارنـــــا منطوقـــــة أو لغـــــة جســـــد، حركاتنـــــا ونظراتنـــــا وعاداتنـــــا 

ـــــوق البشـــــري ،  ـــــو  التف بوضـــــو ، ومهمتهـــــا وضـــــع النمـــــاذج  بعـــــد دراســـــة مـــــن إســـــتطاعوا بل
إن ملامــــــح هــــــذا التفــــــوق الإنســــــاني لابــــــد أن يبــــــدأ مــــــن الخيــــــال وينتهــــــى بالمنفعــــــة ، ) إن 
ــــع مؤسســــات التســــويق المــــادي أو الرمــــزي  ــــي دف ــــل الأدات ــــى العق إرتهــــان الفكــــر المعاصــــر إل

ـــــى ـــــة وذلـــــك  إل ـــــة نظري ـــــة ومقارب ـــــدة منهجي ـــــه الســـــيميائية مـــــن عُ الإســـــتعانة بمـــــا توصـــــلت إلي
ــــــدين لعياضــــــى ، ــــــي المجتمــــــع( ) نصــــــر ال ــــــي ف (،  77لترســــــي  الإتصــــــال النفعــــــي أو الأدات

فهــــــذا الإرتهـــــــان الـــــــذى يشــــــار إليـــــــه ، هـــــــو الــــــذى جعـــــــل عنصـــــــر الإتصــــــال فـــــــي البرمجـــــــة 
يـــــاً ، إلـــــى أن يتحـــــول إلـــــى إتصـــــال اللغويـــــة العصـــــبية ، يبـــــدأ مـــــن داخـــــل الـــــذات لفظيـــــاً رمز 

 نفعي ذو أهداف محدودة. 

وهو بهذه المنهجية هو جزء من الإتصال الدرامي ، فالإتصال الدرامي يبدأ بلا            
ن كانت مادته اللغة منطوقة وغير منطوقة ، إلا أن عملية  توقف بعنصر الإتصال الذاتي ، وا 

ى المستنب  يحتمل أن يتضمن معنى  خر، إذ أن توليد المعنى تسير دون توقف ، لأن المعن
المعنى يولد معنى وهكذا،  والدراما في إعتمادها على أنما  أفعال الكلام ، تسير إلى جعل 
الفلسفة الخاصة بها ، لاتعمل على دراسة الظواهر اللسانية في مظاهرها الصورية )تمثيل 
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المحكم ، حيث أن أحداث الكلام  الصورة(، بقدر ما تعمل على دراسة عناصر صيغة السلوك
تندرج تحت النظرية العامة للفعل ،  لذا أكد أرسطو في نظرية المحاكاة ، على الإعتبار الذى 
سوف يكون ، والذى سوف يكون لا ينتهى بالإنسان إلى الهدف المنفعي، بل يتعداه بالعلل 

محدودية النمذجة المقترحة  المادية إلى الخير والحق والعدل والجمال، وهى قيم  عليا تتجاوز
في البرمجة اللغوية العصبية ، نحو  فاق التجديد والنموذج المستقبلي، وهذا ما يحققه  الإتصال 
الدرامي، وبذلك فالتراجيدي مثلًا لم يعد قادراً على الإحتفاظ بقيمته الجمالية ، وفعاليته التأثيرية 

وموضوعية ، وسرعان ما تتطور وتحتاج  إلا بمقدار ما يحمله من مضامين إجتماعية واقعية
اب دراسة الإتصال الذاتي فى الب إلى قيم جمالية ، وفعالية أخرى للنفس الإنسانية ، وسيتم

،  لذاتيالإتصال اعلى أساسين، الأساس الأول إعتماد الكثير من نظريات التغييرعلى  لتاليا
 .ذاتيعلى نموذج الإتصال ال دراميساس الثاني إعتماد الإتصال الوالأ

والإتصال الذاتي كغيره من أنواع الإتصال الأخرى يتأثر ببعض العوامل والأدوات             
 ، المستعملة فيه ةولابد من التنبه لها وهى الأدوات الخاص مما يؤثر بدوره على وظائفه،

أهمها طبيعة الرسالة، ، ومن  عواملوالقنوات ومصادر الإتصال التى تعتمد على جملة من ال
والهدف، والمميزات الشخصية للقائد ، وكذلك العاطفة تجاه العمل، كلها تؤثر فى وظيفة 

                                                الإتصال الذاتي.
The use of certain tools, channels, communication resources depend on 

numerous factors, the nature of the message, the needs of the target 

group, even the personality of the leaders, and of course the overall 

business sentiment all influence the function of internal 

communication.( Réka Saary,2010, 251). 

لأن كل هذه العوامل هى  المهنية لهذا الفن،وهذا ما يضع الدراما فى هذه الطبيعة        
                                     .فى العملية الدرامية، وهذا ما سوف تتعرض له الدراسة فى الفصل التالي وفاعلة موجودة
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 الفصل الثاني

 أساليب الإتصال الذاتي فى الدراما

 مدخل عام:             _ 

عمليــــــــــة  لقــــــــــد فــــــــــر   الباحــــــــــث مــــــــــن التأكيــــــــــد علــــــــــي أن الإتصــــــــــال الــــــــــدرامي             
، تأخــــــــذ بشــــــــتى أنــــــــواع الإتصــــــــال المختلفــــــــة، مــــــــن فــــــــردي وشخصــــــــي وجمعــــــــي ديناميكيــــــــة

وجمــــــاهيري ، بـــــــل وأن الــــــدراما لـــــــديها أســـــــاليبها الخاصــــــة فـــــــى هـــــــذه العمليــــــة ، فـــــــان كـــــــان 
لإتصـــــــال تعنـــــــى مختلـــــــف المعنـــــــى الإصـــــــطلاحي لأســـــــاليب الإتصـــــــال ) هـــــــو أن أســـــــاليب ا

ــــــراو  هــــــذه  ــــــاس ، وتت ــــــين الن ــــــل بهــــــا الرمــــــوز أو المعــــــاني أو الأفكــــــار ب ــــــى تنتق الطــــــرق، الت
الطـــــــرق بـــــــين  الإشـــــــارات الغامضـــــــة غيـــــــر المحـــــــددة ، إلـــــــى القواعـــــــد القانونيـــــــة الصـــــــامتة 
الصــــــــماء والمفصــــــــلة ، ومــــــــن الكتابــــــــة التصــــــــويرية البدائيــــــــة، إلــــــــى فــــــــن الإختــــــــزال الــــــــدقيق 

الموضــــــحة والمحــــــددة ، إلــــــى الإصــــــطلاحات العلميــــــة المحــــــددة دقــــــة  والعلامــــــات الرياضــــــية
(، فهـــــــــذا المفهـــــــــوم الإصـــــــــطلاحي يجعـــــــــل  155، 7556وتفصـــــــــيلًا (  )محمـــــــــد صـــــــــديق، 

دراســـــة أســـــاليب الإتصـــــال الـــــذاتي فـــــى الـــــدراما أمـــــراً ضـــــرورياً ، لأن فـــــن الـــــدراما هـــــو فـــــى 
إشــــارات غامضــــة الجملــــة، أســــلوب معالجــــة فنيــــة يســــعى لتقــــديم كــــل تفاصــــيل الحيــــاة ، فــــى 

ورمــــوز تــــدخل المتلقــــي فــــى عمليــــة تفكيريــــة ، لا تخلــــو مــــن تلــــك المتعــــة التــــى تســــتجيب لهــــا 
العاطفــــة، التــــى تســــتيق  أثنــــاء مراحــــل العمــــل متعاطفــــة مــــع هــــذا ثــــم كارهــــة هــــذا ، ضــــاحكة 
ـــــى أســـــلوب المعالجـــــة الفنيـــــة  ـــــة ف ـــــة مختلف ـــــى أســـــاليب فرعي ـــــة مـــــع  خـــــر ، ف مـــــع هـــــذا وباكي

ر والقصــــــة والخطــــــاب ، وأســــــلوب الإقنــــــاع والإمتــــــاع، وكــــــل هــــــذه العامــــــة ، فأســــــلوب الحــــــوا
الأســــاليب لا تخلــــو منهـــــا عمليــــة إتصـــــالية ســــواء أكانــــت جماهريـــــة أو شخصــــية أو ذاتيـــــة ، 
ــــــى  ــــــة ف ــــــك  التكاملي ــــــار تل ــــــوم الإتصــــــالية، بإعتب ــــــدراما هــــــى مــــــن أهــــــم العل ــــــا أجــــــد أن ال وهن

ـــــــدراما فـــــــى خصوصـــــــية إتصـــــــالية ، أن تقـــــــ يم فـــــــى العـــــــرض عمليـــــــة الإتصـــــــال،  فـــــــيمكن لل
ـــــى  ـــــى المســـــر ، هـــــى تقـــــع ف ـــــى تقـــــدم عل ـــــة، فالمســـــرحية الت الواحـــــد أشـــــكالًا للإتصـــــال مختلف
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نــــــوع الإتصــــــال الجمــــــاهيري، وهــــــى كــــــذلك داخــــــل تفاصــــــيلها تخاطــــــب التلقــــــي الشخصــــــي ، 
وهــــــى فــــــى نفــــــس اللحظــــــة تحيــــــل المتلقــــــي نفســــــه، إلــــــى حــــــالات تقــــــدير الــــــذات فــــــى إتخــــــاذ 

و الأســـــلوب يلبـــــى حاجـــــة الإتصـــــال الـــــذاتي للأفـــــراد الموقـــــف إزاء القضـــــايا، وهـــــذه الطريقـــــة أ
ــــــه  ــــــك هــــــذه المهــــــارات، لأن كــــــل عمليات ــــــدرة فــــــى تحري ــــــدرامي كــــــذلك لــــــه المق ، والإرســــــال ال
ـــــافي  ـــــى فضـــــاء ثق ـــــادلون الأدوار لحظـــــة الفعـــــل، ف ـــــين مـــــؤدى ومشـــــاهد يتب ـــــتم ب الإتصـــــالية ت

هــــــو موضــــــوع الخطــــــاب الــــــدرامي  يحكمــــــه زمــــــن العــــــرض الــــــداخلي ، والــــــذى يصــــــبح بــــــدوره
أنــــــت المركــــــزي بواســــــطة مبــــــدأ التبادليــــــة ويعتبــــــر مــــــن أحــــــدد   –يتعــــــين جــــــدل أنــــــا ) بحيــــــث 

"أنــــا" كونــــه " أنــــت" نفســـــه " أنــــا " فيتــــولى ذلـــــك بــــدوره فيتحــــول " أنـــــا " إلــــى " أنــــت( )كيـــــر، 
(،  وهـــــــذه تعتبـــــــر ميـــــــزة لفـــــــن الـــــــدراما عـــــــن بقيـــــــة أشـــــــكال الســـــــرد الروائـــــــي،  775، 1997

ــــــــى صــــــــيغة التتــــــــالى  اللفظــــــــي ، فنمــــــــوذج الإتصــــــــال المســــــــرحي يمكــــــــن والــــــــذى يعتمــــــــد عل
ـــــــدرامي ، مـــــــن د رامـــــــا إذاعيـــــــة "صـــــــوتية " أو إذاعـــــــة إســـــــتيعابه ليلبـــــــى بقيـــــــة أنـــــــواع البـــــــث ال

ــــدراما) ــــي الطبيعــــة الإتصــــالية لل ــــد مــــن النظــــر إل ــــا لا ب ــــة ( وهن ــــى   ،تلفزيوني ــــألف مــــن والت تت
ــــوات كثيــــرة  أو ضــــرو  ءشــــامــــن أجــــل إن ،رســــائل متعــــددة تســــتخدم فــــى  ن واحــــد ــــرة قن ب كثي

ــــــاة فــــــي الإتصــــــال ــــــب جمــــــالي أو إدراكــــــي ،مــــــن ضــــــروب إســــــتعمال قن ــــــى تركي  ،  تجتمــــــع ف
ويمكــــــن للمســــــتمع للــــــدراما الصــــــوتية، أن يفســــــر كــــــل هــــــذا المركــــــب مــــــن الرســــــائل معتمــــــداً 

ــــــى الكــــــلام )صــــــوت(  ومــــــا يصــــــاحبه مــــــن مــــــؤثرات صــــــوتية وموســــــيقى وغيرهــــــا مــــــن ، عل
نهـــــــا ) صـــــــوتية ( ، بينمـــــــا فـــــــى الأصـــــــوات ، وهـــــــذا مـــــــا يحعلنـــــــى أصـــــــف درامـــــــا الراديـــــــو بأ

متصــــــــل الــــــــديكور وغيــــــــره وأجســــــــاد الممثلــــــــين، ة و الجانــــــــب الآخــــــــر فــــــــإن الكــــــــلام والإيمــــــــاء
وموجـــــــــات الضـــــــــوء والحركـــــــــات والموســـــــــيقى ، فإنهـــــــــا تقـــــــــدم تركيبـــــــــاً لنطـــــــــاق واســـــــــع مـــــــــن 
العلامــــــات،  فالأصــــــوات ومــــــا يســــــتتبعها مــــــن صــــــور مختلفــــــة تجعــــــل الــــــدراما التلفزيوينــــــة ، 

 وأساليب الإتصال الدرامي . أكثر توسيعاً لمجال 

ــــــــا               ــــــــدراما عمومــــــــاً ، وهن ــــــــى الخصوصــــــــية الإتصــــــــالية لل ــــــــك يؤكــــــــد عل كــــــــل ذل
أحـــــاول أن أضـــــع بعـــــض الأســـــاليب الخاصــــــة بنمـــــوذج الإتصـــــال المســـــرحي ، بإعتبــــــار أن 
البــــــــدايات فــــــــى هــــــــذا الفــــــــن الــــــــدرامي كانــــــــت المســــــــر  ، حيــــــــث أرســــــــت قوانينــــــــه وأســــــــاليبه 
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ن كانــــت  ــــى أن تصــــل كــــل الإتصــــالية ، وا  ــــذاتي ، هــــى التــــى تســــعى إل أســــاليب الإتصــــال ال
الخبـــــرات والمـــــؤثرات ، للفـــــرد فـــــى حالـــــة التأمـــــل والتفكيـــــر، ليصـــــل إلـــــى إتخـــــاذ الموقـــــف إزاء 
القضـــــايا  المختلفـــــة ، ممـــــا يجعلـــــه فـــــى مرحلـــــة تعلـــــم عقلـــــي ترتقـــــى بالإنســـــان مـــــن الســـــلبية 

اليب داخــــل بنيانــــه التركيبــــي إلــــى الإيجابيــــة، فالمســــر  فــــى نموذجــــه الإتصــــالى قــــد أفــــرد أســــ
ــــى تتضــــح الصــــورة  ــــه ، وحت ــــم للإتصــــال بذات ــــة نشــــا  دائ ــــى حال ــــي( ف ــــرد  )المتلق ليجعــــل الف
فـــــإننى ســـــأقوم بتنـــــاول ثـــــلاث أســـــاليب، أرى أنهـــــا مـــــن أهـــــم أســـــاليب الإتصـــــال الـــــذاتي، فـــــي 
نمــــــوذج الإتصــــــال المســـــــرحي ، وهــــــذا لا يعنــــــى أنهـــــــا هــــــى الوحيــــــدة التـــــــى تعتبــــــر أســـــــاليباً 

لــــــذاتي ، فكــــــل التجربــــــة الدراميــــــة  تعتبــــــر هــــــى أســــــلوب مهــــــم جــــــداً فــــــى عمليــــــة للإتصــــــال ا
الإتصــــال الـــــذاتي، ولكننـــــى أعتبـــــر هـــــذه الأســـــاليب الثلاثــــة هـــــى مـــــن الطـــــرق الواضـــــحة فـــــى 

 وهى : تحقيق هذا النوع من الإتصال

 المونولوجات  -
 التأثير الدرامي -
 نموذج البطل الدرامي -

وســـــأحاول تحليـــــل مركبـــــات كـــــل مـــــن المونولوجـــــات، بإعتبارهـــــا وســـــائل دراميـــــة             
ـــــة فـــــى نفـــــس الآن ، وعناصـــــرالتأثير الـــــدرامي ، وهـــــى عناصـــــر ووســـــائل  وهـــــى أســـــاليب فني
ــــة، وهــــى مــــن أهــــم  ــــة والوجداني ــــدريبات العقلي ــــة ، والت ــــى المشــــاركة الفكري ــــدريب عل ــــق بالت تتعل

ـــــؤدى إلـــــى ـــــل )  الألعـــــاب المســـــرحية التـــــى ت ـــــذى يمث إتصـــــال الفـــــرد ) المتلقـــــي ( بـــــالعرض ال
الأنــــا( المتحــــول إلــــى )أنــــت( فــــى التبادليــــة التــــى ذكرتهــــا  نفــــاً ، وســــأقوم بتحليــــل نمــــاذج مــــن 
المونولوجــــــات ، ووســــــائل التــــــأثير الــــــدرامي للتعــــــرف علــــــى تلــــــك الطــــــرق الفنيــــــة والأســــــاليب 

لـــــدرامي فأجــــد أنـــــه أهـــــم للإتصــــال الـــــذاتي والتــــى يســـــتخدمها المســــر  ، أمـــــا نمـــــوذج البطــــل ا
ــــــد المحاكــــــاة ، ومــــــا تبحــــــث عنــــــه  هــــــذه الأســــــاليب، لمــــــا يحتويــــــه مــــــن شــــــرو  النمــــــوذج قي
ــــر مــــن أهــــم عناصــــر التغييــــر  ــــداء والنمذجــــة ، وكيــــف أن نمــــوذج البطــــل يعتب ــــات الإقت نظري

 الذى أقترحه فن الدراما.
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 أسلوب المونولوج في الإتصال الذاتي: _

صـــــطلاحا مناجـــــاة الإنســـــان  نفســـــه               المونولـــــوج لغـــــة : هـــــو مناجـــــاة الـــــنفس ، وا 
علـــــى المســـــر  وهـــــو مشـــــهد يؤديـــــه ممثـــــل واحـــــد ، ومونولـــــوج أدبـــــي حـــــديث طويـــــل يحتكـــــر 

 ( . 7556،019فيـــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــخص الواحــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــلام أثنــــــــــــــــــاء المحادثــــــــــــــــــة )منيــــــــــــــــــر،
ية فــــي إحــــدى مراحــــل تطــــور وفــــي المســــر  فــــإن هــــذا المونولــــوج  يقــــوم  بالوظيفيــــة الإتصــــال

الحـــــدث الـــــدرامي ، وهـــــو تحديـــــد أن الـــــنص الـــــدرامي، مـــــاهو إلا إرادات ذاتيـــــة للأبطـــــال فـــــي 
الموضــــــوع المعــــــين، وبــــــذلك فــــــإن المونولوجــــــات القائمــــــة، إنمــــــا تتقــــــاطع فــــــي صــــــراع الــــــذات 
ضـــــــــد الـــــــــذات والـــــــــذات ضـــــــــد الآخـــــــــرين ، ولعـــــــــل هـــــــــذه المونولوجـــــــــات الشـــــــــهيرة والجـــــــــديرة 

لتــــي جـــــاءت بعــــد وصـــــول الصــــراع الـــــدرامي إلــــى قمـــــة تأزمــــه ، وهـــــي بالدراســــة، هــــي تلـــــك ا
مرحلــــــة تصــــــاعد الأنفــــــاس بالنســــــبة للمتلقــــــي، الــــــذي يحــــــاول البحــــــث بذاتيتــــــه الخاصــــــة فــــــي 
خلاصــــات الــــذات، مــــن هــــذا التــــوتر النــــاتج عــــن العــــرض، وذلــــك النــــاتج مــــن التعــــاطف مــــع 

ــــ ــــى الوظيف ــــد مــــن الإشــــارة إل ــــة لاب ــــذات الأخــــرى، ولتوضــــيح هــــذه الحقيق ــــة بالنســــبة ال ة البنائي
ــــــاء يعتبــــــر ذهنيــــــاً  ــــــوج، داخــــــل العمــــــل وبنــــــاء المشــــــاهد للفعــــــل الــــــدرامي ، وهــــــذا البن للمونول
ليســـــتدعي الآخـــــرين إلـــــى ترتيـــــب تفســـــيراتهم ، ولـــــذلك فـــــإن المونولـــــوج يفســـــر أفعـــــال الحبكـــــة 
ــــــة  ــــــى إنشــــــاء حقيق ــــــه قــــــادراً عل ــــــي يمكــــــن أن يفهمهــــــا المشــــــاهد بشــــــكل خــــــاص ، و يجعل الت

ظــــة ، فالأفعــــال الملفوظــــة هــــي التــــي تســــبق الأفعــــال الحركيــــة، وهــــذا مــــا نــــراه للأفعــــال الملفو 
ـــــم  ـــــة فـــــي المســـــرحية الشـــــهيرة لويليـــــام شكســـــبير ، ث ـــــه لديدمون ـــــل بعـــــد قتل فـــــي مونولـــــوج عطي
يــــأتي بعــــد ذلــــك بالفعــــل العقــــابي لذاتــــه ، والمونولــــوج يــــأتي فــــي الــــدراما عمومــــاً  فــــي صــــيغة 

أو فـــــي هـــــذا القـــــول، و منهـــــا يـــــأتي التقريـــــر أفعـــــال الكـــــلام ، وهـــــي أفعـــــال تنشـــــأ عـــــن قـــــول 
ــــذي يشــــمل جمــــل وكلمــــات الفعــــل، وهــــي جمــــل تتضــــمن محمــــولًا واحــــداً للفعــــل  اللفظــــي ، ال
، والمونولـــــــوج يحمـــــــل ســـــــمات خطـــــــاب الفعـــــــل ، وهـــــــو مكمـــــــل للـــــــدور الـــــــدرامي ، فــــــــيمكن 
وصـــــف العـــــرض كلـــــه فـــــي مســـــتويات تفاعلـــــه المختلفـــــة بأنـــــه خطـــــاب فعـــــل متعـــــدد الرســـــائل 

البطــــل المتحــــدث فــــى العــــرض، هــــو قــــوة دراميــــة كامنــــة فــــي الشخصــــية ، حيــــث اللفظيــــة ، ف
إنهـــــا تمثـــــل القـــــوة وتـــــدفعها إلـــــى العمـــــل والظهـــــور، الـــــذي يولـــــد التـــــوتر الـــــدرامي الموجـــــود ، 
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ـــــوة فـــــى البطـــــل أن تجســـــد الحـــــب أو الطمـــــو  أو الشـــــرف أو الغيـــــرة، كمـــــا  ويمكـــــن لهـــــذه الق
ــــــــاول بعــــــــض المونولوجــــــــات الشــــــــهيرة ، ووظ ــــــــد تن ــــــــاء ســــــــنرى عن ــــــــي البن ــــــــوج ف ــــــــة المونول يف

طبيعــــــــة النمــــــــوذج الإتصــــــــالي، فمنــــــــذ البدايــــــــة تكــــــــون الشخصــــــــية  الــــــــدرامي، تؤكــــــــد علــــــــى 
ــــويليم  ــــث  الشــــهيرة ل ــــي مســــرحية ماكب ــــه ، فف ــــاد إلي ــــذي تنق ــــي ذاتهــــا وطموحهــــا ال منغمصــــة ف

 شكسبيرمثلًا : 

 ماكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  وقوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه . -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتلندا . - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً يعتق  يريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خي
 و قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوة .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك دنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .                                                   -
 نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوءة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحرات تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام . -
 " ليدي ماكبث " تساعده في سعيه . -

ي وفــــــي كــــــل مرحلــــــة مــــــن هــــــذه المراحــــــل يتأمــــــل ماكبــــــث )الــــــذات( أفعالــــــه التــــــ            
توصـــــله ، حتـــــى يحتـــــاج إلـــــى تقـــــدير الـــــذات مـــــرة أخـــــرى، بعـــــد وصـــــول الحـــــدث " الفعـــــل " 
لنهاياتـــــه وغاياتـــــه،  ثـــــم تبـــــدأ الحاجـــــة إلـــــى المونولـــــوج، الـــــذي يقـــــدم تنشـــــيطاً لـــــه وللمتلقـــــي، 
فـــــي إســـــتقبال ذاتـــــه بعـــــد مراحـــــل مـــــن تقـــــديرها ، وهـــــذا هـــــو مـــــا يحققـــــه المونولـــــوج كأســـــلوب 

 في الإتصال المسرحي .

 يب :أولًا : أود

ــــى                ــــة هــــى الأقــــوى عل ــــا بصــــدد دراســــة حال إن إختيــــار هــــذا النمــــوذج يعنــــى أنن
مــــــر العصــــــور،  والتــــــى تمثــــــل الموضــــــوعية الكبــــــرى للكثيــــــر مــــــن نظريــــــات الــــــدراما، ولعــــــل 

 أهمها نظرية أرسطو للدراما .
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 حول المسرحية : -

ـــــــى تطـــــــور               ـــــــل قمـــــــة ف ـــــــانى ســـــــوفوكليس ، تمث ـــــــب اليون ـــــــب للكات مســـــــرحية أودي
العمـــــــل الـــــــدرامي ، فهـــــــى معالجـــــــة فنيـــــــة قـــــــدمها ســـــــوفوكليس عـــــــن الأســـــــطورة الشـــــــهير ة ، 
ــــى خطــــف   والتــــى تتحــــدث )عــــن أن لايــــوس بــــدلًا مــــن أن يعتــــرف بجميــــل مضــــيفه ، لجــــأ إل

وتســـــــتمر الأســـــــطورة فـــــــى  (17، 1911ابـــــــن  المضـــــــيف خريســـــــيبوس( ) إســـــــماعيل فهـــــــد، 
أن لايـــــــوس يعصـــــــى أمـــــــر أبولـــــــون فينجـــــــب ولـــــــداً ، يكـــــــون ســـــــبباً فـــــــى نهايـــــــة ملـــــــك أبيـــــــه، 
ــــــى إعتمــــــدت عليهــــــا  والــــــزواج مــــــن أمــــــه الملكــــــة ، هــــــذا مــــــا كــــــان مــــــن شــــــأن الأســــــطورة الت
المســــــرحية، إلا أن المســــــرحية قــــــدمت أســــــلوباً ومعالجــــــة فنيــــــة خاصــــــة بســــــوفوكليس، حيــــــث 

لطاعون،الــــــذى حــــــل لعنــــــة بالمدينــــــة ثــــــم تنطلــــــق أجــــــزاء أن المســــــرحية قــــــد بــــــدأت بمــــــرض ا
المســــرحية، فــــى البحــــث عــــن ســــبب هــــذا الطــــاعون، والبحــــث فــــى حقيقتــــه الإتصــــالية بحــــث 
ـــــرد نحـــــو تنظـــــيم  ـــــين حـــــوافز الإنســـــان الف ـــــال الصـــــراع ب ـــــب هـــــو مث ـــــب ، فأودي فـــــى ذات أودي

مــــن وتُــــرى هــــل كــــان  تحواذ ،حياتــــه مــــع الجماعــــة، ودوافعــــه الشخصــــية فــــى الســــيطرة والإســــ
فــــــى  بـــــين الأهــــــداف التــــــى طرحتهــــــا المســــــرحية تشــــــخيص إحــــــدى أهــــــم  محــــــاولات الإنســــــان

ــــه ؟ ــــدرامي  بحثــــه عــــن ذات لقــــد ســــأل إســــماعيل فهــــد هــــذا الســــؤال فــــى دراســــته عــــن الفعــــل ال
ــــى صــــلب  ــــة عــــن هــــذا الســــؤال ف ــــى بصــــدد الإجاب ــــب ســــوفوكليس، وأظنن ــــي أودي ونقيضــــه، ف

ــــــــى المونولوجــــــــات الخاصــــــــ ة لأوديــــــــب، بتوضــــــــيح هــــــــذه هــــــــذه الدراســــــــة،  وســــــــوف أقــــــــوم ف
الأهــــداف التــــى كانــــت تمثــــل أهــــم أغــــراض الــــدراما، بإعتبارهــــا علــــم متكامــــل يتلقــــى المشــــاهد 
فيــــه، عناصــــر ذلــــك الصــــراع المرمــــوز بــــين الفــــرد وذاتــــه ، وكيــــف أن تقــــدير الفــــرد لذاتــــه قــــد 
يكــــــون تقـــــــديراً خاطئـــــــاً ، فأوديـــــــب يبـــــــدأ بقناعـــــــة خاطئـــــــة ، عنـــــــدما حـــــــاول أن يهـــــــاجر مـــــــن 

ـــــه"  ـــــث مملكـــــة "كورنت ـــــة " حي ـــــى " طيب ـــــه ، إل ـــــوءة في ـــــق النب ـــــالتبنى مخافـــــة تحق ـــــه ب مملكـــــة أبي
 أبيه لايوس وفى الطريق يلتقى بأبيه الحقيقى فى مفترق الطرق وتحل المأساة . 

وبدراســـــة المونولوجـــــات التـــــى إنطلقـــــت مـــــن فـــــم أوديـــــب كتفكيـــــر ، وهـــــى حالـــــة              
ــــى مثــــل هــــذه ــــه ف ــــذاتي ، لأن ــــاج الشخصــــة  مــــن حــــالات الإتصــــال ال ــــف العصــــيبة تحت المواق
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إلـــــى أن تـــــزدوج " تصـــــبح شخصـــــين " ، تصـــــدر الأمـــــر وتتلقـــــاه فـــــى الوقـــــت نفســـــه، وحينمـــــا 
ـــــــى  يصـــــــل هـــــــذا الإزدواج قمتـــــــه يمكـــــــن للشخصـــــــية أن تســـــــتعمل صـــــــيغة المفـــــــرد )الأنـــــــا( ف
مخاطبــــــة الــــــذات فــــــى مســــــتوى )الأنــــــت( والــــــذى يقصــــــد بــــــه ) الأنــــــا(  فــــــى مســــــتوى إعــــــادة 

عــــد دراســــة مونولــــوج أوديــــب ا حصــــل لأوديــــب وسأوضــــح هــــذا الأمــــر بتقــــدير الــــذات وهــــذا مــــ
 التالى :

والمونولـــــوج الـــــذى ســـــوف أتناولــــــه لأوديـــــب، يبـــــدأ بعــــــد دخولـــــه وهـــــو أعمــــــى ،              
حيــــث بــــدأ الكــــورس فــــى تعليقــــه، ووظيفــــة الكــــورس هــــى لا تتعــــدى التعليــــق علــــى الأحــــداث، 

ديث الشـــــهير لأوديـــــب، أعتبـــــره بـــــين ثـــــم التعـــــاطف أو الـــــدعاء للبطـــــل، وبهـــــذا فـــــإن هـــــذا الحـــــ
ــــــة(  ــــــى تلقــــــى أهــــــالى ) طيب ــــــدريب عل ــــــى الكــــــورس هــــــو ت ــــــت أرى ف ن كن ــــــه ، وا  ــــــب وذات أودي
داخـــــل المســـــرحية، فـــــى مقـــــاربتهم بجمهـــــور أثنـــــا  فـــــى تلـــــك الفتـــــرة ، وهـــــذا المونولـــــوج يمثـــــل 

 الكلمات الأخيرة الفاعلة فى ذات أوديب، بعد أن فقأ عينيه وخرج لمواطنيه :

 وهو أعمى يدخل أوديب  -
 الكورس :  ه    

 يا له من رعب لا يمكن إحتماله    
 أبشع تشويه ، لم نره من قبل   
 يا للعذاب القاسى والمرير   

 أي شيطان سريع الهجوم ، إنقض عليك أيها الرأس المعذب  
 لا أجرؤ على المشاهدة ، إننى أحجب عينىِّ لا يمكننى تحمل 

 ما أتوق لرؤيته كثيراً وما أخاف منه كثيراً 

فـــــــالكورس وبمونولوجـــــــه الخـــــــاص هـــــــذا ، يـــــــدفع المتلقـــــــي ويمهـــــــد لـــــــه للإســـــــتماع ،          
لمونولــــوج رهيــــب يقــــف بــــه أوديــــب معترفــــاً كمــــا يقــــف مســــيحي فــــى غرفــــة الإعتــــراف يســــتمع 

 له قسيس يسوقه سوقاً للإعتراف . 

 أوديب: أيها العذاب     -
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 أين أنا؟ هل هذا صوتى الذى يحمله الهواء؟          

 أي قدر حل بي ؟          

الكـــــــــــــورس : لا يمكـــــــــــــن لأي أذن بشـــــــــــــريٍ أن تتحملـــــــــــــه ، ولا يمكـــــــــــــن لأي عـــــــــــــين  -
 مشاهدته لشدة فظاعته .

 أوديب : أيها الليل الذى لا مفرِّ منه ، ولا يمكن تحمله ولا نهار له    -
   أيها السحاب الذى لا يمكن للريح إبعاده 

 أو ذلك الألم الحاد مجدداً 
 عذاب فى الجسد وعذاب فى ذاكرة الرو  المظلمة  

الكــــورس : لابــــد وأن يكــــون هكــــذا ، ولا بــــد مــــن تحمــــل مثــــل هــــذا العــــذاب مــــرتين ،  -
 مرة فى الجسد ومرِّة فى الرو  

أوديــــب : هــــل مــــا يــــزال صــــديقى المخلــــص والــــوفى دائمــــاً  بجــــانبى ؟ ســــتكون يــــدك  -
 ، هل ما تزال قريب مني ؟  من يرشد هذا الأعمى

 فذاك الصوت الذى أسمعه صوتك، مع أننى لا أستطيع رؤية وجهك .
 كيف تمكنت من فعل ذلك بهما ؟  –الكورس : تلك العينان  -

 وأية قوة شريرة دفعتك لفعل ذلك ؟
أبولــــو يــــا أصـــــدقائي أبولــــو مـــــن أوقــــع العـــــذاب بــــى لـــــيس بيديــــه ، ولكننـــــي أنــــا مـــــن  -

 (95-99، 7557فعل ذلك )سوفوكليس، 
ــــــدو فيــــــه الكــــــورس ذاتــــــاً أخــــــرى، أو   ــــــذاتي لأوديــــــب، والــــــذى يب وهــــــذا المونولــــــوج ال

ــــاً  خــــر ، ويبــــدو  –أنــــت  -)أنــــا ــــا( تــــدفع أوديــــب نحــــو المأســــاة وتخفــــف عنــــه حين أن
التقــــاطع بــــين الخطـــــابين ، وكــــأن أوديــــب يحـــــدث نفســــه،  حتــــى ينقـــــاد أوديــــب إلـــــى 

 -قشته :حالة بدا فيها فى حالة بائسة حين قال الكورس محاولًا منا
الكــــورس : ومــــع ذلــــك وحســــب رأينــــا لــــم ننصــــحك بهــــذا الفعــــل، وكــــان خيــــر لــــك أن  -

 تموت على أن تعي  أعمى . 
 حيث ينطلق أوديب بتقدير  خر لذاته، وما ألحقه بها من الشقاء والبؤس . 



129 
 

أوديــــب : لــــن تصــــدق أن هــــذا هــــو أفضــــل مــــا يمكــــن عملــــه ، لا تعلمــــونني دروســــاً  -
ي بعــــــــد المــــــــوت بعيــــــــون مبصــــــــرة ، أو أمــــــــي أخــــــــرى، كيــــــــف لــــــــى أن أقابــــــــل والــــــــد

التعيســـــة التـــــى إرتكبـــــت بحقهـــــا خطيئـــــة فظيعـــــة، كتلـــــك التـــــى لا يســـــاويها أي مـــــوت 
 ، وهل ما أزال أستطيع النظر إلى أولادي الذين ولدوا بهذه الطريقة ؟

هـــــــل أريـــــــد عيونـــــــاً لرؤيـــــــة هـــــــذا المنظـــــــر الجميـــــــل ؟ لأرى أبـــــــراج طيبـــــــة وصـــــــورها 
بعـــــد  –هدتها وأنـــــا أكثـــــر أبنائهـــــا نـــــبلًا وتعاســـــة المقدســـــة، التـــــى منعـــــت نفســـــي مشـــــا

أن طلبـــــت مـــــن كـــــل النـــــاس المـــــذنب والقـــــذر، الـــــذى صـــــرحت الآلهـــــة أنـــــه ملعـــــون ، 
أن ثبـــــت أننـــــي هـــــو ذلـــــك الرجـــــل الموصـــــوم ، هـــــل أريـــــد بصـــــراً  إبـــــن لايـــــوس وبعـــــد

لمواجهـــــة تحـــــديق النـــــاس بـــــي ؟  كـــــلا  ولا حتـــــى الســـــمع   لـــــو كـــــان عنـــــدي وســـــيلة 
، لـــــن أرتـــــا  حتـــــى أحـــــبس جســـــد العـــــار هـــــذا، فـــــى ظـــــلام  لســـــدِّ تلـــــك القنـــــاة أيضـــــاً 

دامــــــس ، فحيــــــث يرقــــــد العقــــــل بعيــــــداً عــــــن الألــــــم يكــــــون الســــــلام حقــــــاً ســــــيثيريون   
أيتهــــا الأم بــــالتبنى   هــــل حميتنــــى هكــــذا ؟ ألــــم تتمكنــــى مــــن تركــــي أمــــوت فــــى تلــــك 

 اللحظة ، بدلًا من إنقاذى لأخبر العالم كيف ولدت ؟
الظـــــــاهران ألـــــــم تفكـــــــرا، بالفســـــــاد الفظيـــــــع الـــــــذى  كورينـــــــث وبوليبـــــــاس، بلـــــــدى وأبـــــــي

 تفس  تحت نضارة إبنكم العذبة الذى تبنيتموه ؟
ـــــة،  ـــــى ممـــــر الغاب ـــــك ف ـــــاطع الطـــــرق ذل ـــــد مـــــن الشـــــر، فتق الآن وجـــــد كـــــل الشـــــر ووُل
ــــدم  ــــثلاث، والتــــى ســــقيت تربتهــــا ب ــــالقرب مــــن مكــــان إلتقــــاء الطــــرق ال ــــك الجثــــة ب وتل

 والدي ، دمي هل ستذكرون ما رأوا 
جئـــــــت إلـــــــى طيبـــــــة كـــــــل تلـــــــك المســـــــافة لأفعـــــــل ؟ زنـــــــى مـــــــع المحرمـــــــات   ومـــــــاذا 

بن ، عروس وزوجة وأم     ومعاشرة من ولدتنى  أب وأ  وا 
 تواجدت فى زواج وحشي واحد   

لــــــن أتكلــــــم  –واجتمعــــــت القــــــزارة البشــــــرية فــــــى جريمــــــة واحــــــدة   أعمــــــال لاتوصــــــف 
ــــه ، خبئــــوني بع ــــى الل ــــى الحــــال ، حبــــاً ف ــــداً أبعــــدوني عنهــــا بعــــد الآن ، خبئــــوني ف ي

خــــذوني  )يــــرتع  الكــــورس مــــن يديــــه  –وأقتلــــوني   أغرقــــوني فــــى أعمــــاق البحــــار 
ــــداً ألمســــونى ولا  ــــدىِّ وخــــذونى بعي ــــىِّ وأمســــكو بي ــــق ( أشــــفقوا عل ــــتمس الطري ــــى تل الت

 تخافوا ، فلست على أي إنسان سواي يقع سو  عقابي .   
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 ( 91، 7557 )سوفوكليس،                                             

إنهـــــــا النهايـــــــة التـــــــى يقررهـــــــا أوديـــــــب فـــــــى مواجهـــــــة الـــــــذات ، فهـــــــو الآن قـــــــادر             
علـــــى جلـــــد ذاتـــــه بســـــو  العقـــــاب ، لأن إتصـــــاله قـــــام علـــــى تقـــــدير  خـــــر ، لـــــيس هـــــو نشـــــوة 
الإنتصــــــار الأولــــــى ولا زهــــــو الملــــــوك القــــــادرين علــــــى حــــــل المعضــــــلات ورفــــــع اللعنــــــة عــــــن 

ير إلـــــى نقطــــة غايـــــة فـــــى الأهميــــة ، فـــــإن كانـــــت المعـــــاجم المدينــــة ، وهنـــــا لابـــــد لــــى أن أشـــــ
والقـــــــواميس ، تعـــــــرف المونولـــــــوج بأنـــــــه مناجـــــــاة كمـــــــا ســـــــبق أن أشـــــــرت إلـــــــى ذلـــــــك ، وفـــــــى 
المســــر   المشــــهد يقــــوم فيــــه الممثــــل وحيــــد بالتحــــدث مــــع نفســــه ، فلــــو وقفنــــا بــــالتعريف عنــــد 

ــــ  خلطــــاً كبيــــراً بــــين الممثــــل والشخصــــي ــــا نخل ة ، فشخصــــية هــــذا المعنــــى الإصــــطلاحي فإنن
ـــــل أو المـــــؤدى  ،  ـــــر الممث ـــــل هـــــى مســـــتوى  خـــــر غي ـــــى مســـــتوى الدراســـــة والتحلي أوديـــــب عل
وبـــــذلك فلـــــيس مـــــن الضـــــرورى دائمـــــاً  أن يكـــــون المتحـــــدث وحـــــده فـــــى المشـــــهد كمـــــا رأينــــــا 
ذلــــــك فــــــى مونولـــــــوج أوديــــــب الفائــــــت ، بـــــــل يمكــــــن للشخصــــــية أن تنتحـــــــى وتتــــــداعى أمـــــــام 

ـــــار لوجودهـــــا ـــــر ) يتحـــــدث مـــــع نفســـــه( أو شخصـــــية أخـــــرى ، ولكـــــن دون إعتب    ، فـــــإن التعبي
يحــــــدث نفســــــه ( أو ) جانبــــــاً( كمــــــا فــــــى الكوميــــــديا تبــــــدو تعبيــــــرات فيهــــــا بعــــــض الغمــــــوض )

فــــى هــــذا الجانــــب ، إذ  أن مونولــــوج أوديــــب دون شــــك إنمــــا هــــو خطــــاب موجــــه للــــذات فــــى 
ويلاتهــــــا ومصــــــائبها ، وبـــــــذلك فــــــيمكن القـــــــول إن مونولــــــوج أوديــــــب ، مـــــــا هــــــو إلا صـــــــوت 

ـــــر تحولـــــت إلـــــى كـــــلام مســـــ ـــــس أوديـــــب ، وهـــــى حالـــــة تفكي موع ، ليطلـــــع عليهـــــا المتفـــــرج نف
ـــك فـــى  ـــد ذل ـــرة أوديـــب ، ويفي ـــر أيضـــاً بخبرتـــه فـــى مواجهـــة خب ـــى التفكي ـــادراً عل ـــه ق فيمـــا يجعل

 الإجابة التى يطرحها سؤال الذات ... ماذا لو كنت أنا أوديب ؟ 

 ثانياً : هملت : 

ــــــيم              يبــــــدو أن مونولوجــــــات هملــــــت فــــــى المســــــرحية الأشــــــهرللكاتب الإنجليــــــزي ول
ــــوج مــــا هــــو إلا تفكيــــر إنســــان بالصــــوت العــــالى  شكســــبير تمثــــل  تأكيــــداً قويــــاً ، بــــأن المونول
، وهـــــو أســــــلوب مــــــن أســــــاليب الــــــدراما فــــــى إتصــــــال الإنســــــان بذاتــــــه ، بغــــــض النظــــــر عمــــــا 
ــــــة ،  يجابي ــــــات وا  ــــــه هــــــذا الإتصــــــال فــــــى ذات الإنســــــان، مــــــن إضــــــطراب وســــــلبية أو ثب يحدث
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مــــن نــــوع خــــاص، فطيــــف الوالــــد الــــذى يـــــدفع والمســــرحية تكــــاد تكــــون فــــى جملتهــــا إتصــــالا 
الأبــــن للإنتقــــام ، يبــــدو هــــو فــــى حــــد ذاتــــه تجســــيداً وتجســــيماً لموضــــوع الإنتقــــام، فالمســــرحية 
ـــــولًا،  ـــــه مـــــات مقت ـــــره بأن ـــــه الأميرليخب ـــــك الســـــابق ، لابن ـــــد المل ـــــدما يظهـــــر شـــــبح الوال ـــــدأ عن تب

ــــدأ داخــــل المســــرح ــــر، حيــــث ب ــــة الشــــك التــــى تطــــال كــــل مــــن حــــول الأمي ية وكــــأن لتبــــدأ رحل
هملـــت لــــيس فـــى حاجــــة إلـــى طيــــف ، وهــــذا مـــا أكــــده طعـــن بولونيــــوس ظانـــاً أنــــه كلوديــــوس 
الملـــــــك،  ومعاملتــــــــه لأوفيليـــــــا ليســــــــت لهـــــــا أي علاقــــــــة بأفعـــــــال إرتكبتهــــــــا ، حيـــــــث إتهامــــــــه 

، ويوضــــــح غــــــازى جمــــــال فــــــى المســــــتمر لهــــــا ، والنظــــــر إليهــــــا أنهــــــا مــــــن الجــــــنس الآخــــــر
إن الشــــك  الــــذى يــــراود عقــــل  ) يم شكســــبيرمقدمتــــه لمســــرحية هملــــت التــــى ترجمهــــا عــــن ولــــ

هملـــــت لا يوصـــــله إلـــــى أخطـــــاء معنويـــــة فحســـــب ، بـــــل إلـــــى أخطـــــاء إســـــتراتيجية  لـــــم تكـــــن 
فــــى الواقــــع ، مــــا عســــاه ســــيفعل بطيــــف والــــده بــــرغم أنــــه أثــــر عليــــه أثنــــاء ظهــــوره ، وحالمــــا 

ـــــــرده كانـــــــت الشـــــــكوك تثبـــــــت نفســـــــها(  )غـــــــازى جمـــــــال،  (. وبتنـــــــاول 7، 1971يكـــــــون بمف
ين مــــن مونولوجاتــــه الشــــهيرة يمكــــن أن نصــــل إلــــى هــــذه النتيجــــة ، وهــــى بــــأن نــــوع مونولــــوج

التفكيـــــــر الـــــــذى يقـــــــود هملـــــــت ، هـــــــو الســـــــبب فـــــــى ظهـــــــور كـــــــل تلـــــــك الأخطـــــــاء والشـــــــكوك 
والتشــــــوي  ، إذ أن قنــــــاة الإتصــــــال بالــــــذات لديــــــه لــــــم تســــــتجب إلــــــى منطــــــق صــــــحيح ، إلا 

ك" وهــــو يخبــــره بعــــودة عنــــدما أعطــــى صــــوته فــــى الرمــــق الأخيــــر عنــــدما دخــــل عليــــه "أوزريــــ
ــــأ إذ  ــــا بعــــد بلوغــــه الفــــوز ،  فهملــــت وهــــو يمــــوت مــــا يــــزال يتنب فــــورتنبراس عائــــداً مــــن بولوني

 يقول : 

هملــــت :  ه إننــــى أمــــوت يــــا هوارســــيو   إن فعــــل الســــم الشــــديد قــــد شــــتت أفكــــاري،  -
فلــــــن أحيــــــا لأســــــمع أخبــــــار إنجلتــــــرا، ولكننــــــى أتنبــــــأ أن فــــــورتنبراس ســــــينتخب ملكــــــاً 

نـــــى لأعطيـــــه صـــــوتي قبـــــل أن أمـــــوت،  فأبلغـــــه ذلـــــك وأشـــــر   علـــــى هـــــذه الـــــبلاد ، وا 
،  1971لــــــــه الأمــــــــر والأســــــــباب التــــــــى أدت إلــــــــى حدوثــــــــه (. ))ولــــــــيم شكســــــــبير،  

151.) 
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ــــــى             وأظــــــن أن هوارســــــيو فــــــى أكبــــــر إختبــــــار فــــــى شــــــر  الأســــــباب، التــــــى أدت إل
يعـــــود  حـــــدوث ذلـــــك ،  إلا إذا دخـــــل هوارســـــيو إلـــــى عقـــــل هملـــــت ليـــــرى مـــــا بداخلـــــه ، ولـــــن

بشـــــئ إلا الشــــــكوك التــــــى مــــــا زالــــــت تمثــــــل ثــــــراءاً لهــــــذه الشخصــــــية عبــــــر العصــــــور ، وهــــــى 
نمـــــوذج للإتصـــــال بالـــــذات الســـــلبى ، حيـــــث  تقــــــدير الـــــذات لـــــم يظهـــــر واضـــــحاً فـــــى  خــــــر 

حقيقـــــة نتنـــــاول المونولـــــوج المســـــرحية كمـــــا كـــــان ذلـــــك لـــــدى أوديـــــب، وللوقـــــوف علـــــى هـــــذه ال
 التالى :

ـــــى لأتســـــاءل فيمـــــا إذا ك - ـــــت : إن ـــــر همل ـــــاً موجـــــوداً فـــــى هـــــذا  الوجـــــود أم غي نـــــت حق
موجــــــود ، فــــــأي ُّ الحــــــالتين أمثــــــل يــــــا تــــــرى؟ أأســــــتكين للــــــرجم والمظــــــالم أم أنهــــــض 

 لمقاومة المصائب ولو كنت كرذاذ المطر شدة وقوة ؟
ــــد تتخلــــل رقــــدات المــــوت بعــــد النجــــاة مــــن شــــرك الحيــــاة    ــــك الأحــــلام التــــى ق  هٍ لتل

ه لمــــا صــــبر أحــــد علــــى المذلــــة والمشــــقة . ثــــم مــــا هــــذا الخــــوف اللعــــين   الــــذى لــــولا
ـــــا أحلامـــــه،  ـــــم ويلـــــى لشـــــقاء المحـــــب مـــــن دني ـــــر . ث ـــــا  ولا تطـــــاول متكب ولا بغـــــى ب
ـــه فـــى وســـعه الإبتعـــاد  ـــة ، فـــى حـــين أن فهـــو يعـــانى مـــن تجهـــم الســـفلة وتجـــرؤ الجهل
عـــــن الجميـــــع فيســـــلم بنفســـــه مـــــن كـــــل الرزايـــــا، بطعنـــــة واحـــــدة بخنجـــــر يمســـــكه فـــــى 

 (. 07 -01، 1971يديه . ) وليم شكسبير، 

فهـــــذا التفكيـــــر فـــــى الخـــــلاص مـــــن ضـــــغ  الهـــــواجس والشـــــكوك، يـــــدفع بهملـــــت              
لـــــذلك التفكيـــــر الـــــذى يوجـــــه فيـــــه الـــــذات بمـــــا تواجهـــــه ، مـــــن عنـــــاء ويراودهـــــا بالإبتعـــــاد عـــــن 
الجميــــع ، فهــــو يــــرى الجميــــع ويتخــــيلهم جميعــــاً بمــــا فــــيهم أوفيليــــا ضــــده، وهــــى حالــــة تــــذهب 

وج ليكــــون ضــــد اللغــــة الإجتماعيــــة ، والتــــى تمكنــــه مــــن التوافــــق الأخيــــر بــــه فــــى هــــذا المونولــــ
ــــف الإنســــاني، وهــــو  ــــود لإســــتجلاء الموق ــــنحن العــــام( والــــذى يق ــــل فــــى )ال مــــع )أنــــت( المتمث
إســــتقبال هملــــت لذاتــــه ثــــم إرســــالها فــــى شــــكل عبــــرة وعظــــة ، كمــــا فعــــل أوديــــب فــــى نهايتــــه 

صــــــاً لموقــــــف هملــــــت حــــــين إلتقــــــى التـــــى إختارهــــــا ، وفــــــى هــــــذا المونولــــــوج والــــــذى قــــــدم تلخي
 الشبح : 
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 هل تذكرني بذاتك ؟  ...أبي         

عجبــــــاً    إنــــــك فــــــى ذاتــــــي يــــــا مــــــولاي مــــــا دامــــــت فــــــيً بقايــــــا رو  ومــــــا تــــــردد فــــــى 
 صدري نفس 

 أتذكرني بنفسك ؟ 
 يا للمصيبة      

ـــــــه               ـــــــي كـــــــل شـــــــئ ،  ســـــــبق أن علمت ـــــــي ســـــــأمحو مـــــــن مخيلت ـــــــم ســـــــيدي أنن إعل
وتصـــــورته كـــــى لا يبقـــــى هنـــــاك ســـــوى ذكـــــراك أنـــــت أيهـــــا الأب الحـــــزين ، وحـــــديث الضـــــمير 
ــــك الحــــديث ، لســــوف أمحــــو مــــن ذاكرتــــي كــــل مــــا أقتبســــه مــــن حكــــم  ومــــا أدراك مــــا نــــوع ذل

بابي ولــــــن أبقــــــي فــــــى كتــــــاب الأســـــفار وجميــــــع الصــــــور والتماثيــــــل ، التــــــى كونتهــــــا إبــــــان شــــــ
دراكي سوى وصيتك المقدسة وأيم ا  .(99، 1971لحق .  ) وليم شكسبير، وعيي وا 

وهــــذا المقطــــع مــــن المونولـــــوج يؤكــــد بمــــا لايــــدع مجـــــال للشــــك ، أن هملــــت قـــــد             
ـــه " لـــن أُبقـــي فـــى  كـــان عرضـــة لبرمجـــة لغويـــة خاصـــة ، إذ أنـــه يرخـــي وعيـــه تمامـــا فـــى قول

دراكــــ ــــف كتــــاب وعــــي وا  ــــى هواجســــه وطي ــــل ف ــــه المتمث ــــى نفــــس الآن لا وعي ى " ويســــتدعي ف
والــــده ليســــتجيب لأفعــــال قادمــــة تكــــون نتيجــــة لإتصــــاله بذاتــــه ، وســــنعود إلــــى هــــذه النقطــــة 
عنــــدما يــــأتى الحــــديث عــــن إســــتقاء علــــوم البرمجــــة اللغويــــة العصــــبية ، بعضــــاً مــــن أســــاليب 

 دراك لدى الفرد  )الذات(.المونولوج فى التفكير سعياً نحو التغيير فى مراكز الإ

ومســـــرحية هملـــــت تكـــــاد تمثـــــل فـــــى جملتهـــــا بحثـــــاً عـــــن الـــــذات الفاعلـــــة، ولأن              
ـــــه جـــــاءت مســـــتجيبة  ـــــت وأحاسيســـــه ، فـــــإن أفعال الإضـــــطراب الشـــــديد تمكـــــن مـــــن عقـــــل همل
ـــــــر فـــــــى هـــــــذه  ـــــــل هملـــــــت تكث لهـــــــذا الإضـــــــطراب ، وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل المونولوجـــــــات مـــــــن قب

تبـــــــر مـــــــن أهـــــــم أجـــــــزاء المســـــــرحية ، وأهميتـــــــه تكمـــــــن فـــــــى ذلـــــــك المســـــــرحية، والمونولـــــــوج يع
الحــــــــــث علــــــــــى التفكيــــــــــر والتأمــــــــــل، وســــــــــاد إعتقــــــــــاد بــــــــــأن المســــــــــر  المعاصــــــــــر أصــــــــــبحت 
المونولوجــــــات لا تســــــتخدم فيــــــه ، بــــــل وتكــــــاد تخلــــــو منــــــه الكثيــــــر مــــــن المســــــرحيات ، إننــــــى 
ـــــــف  ـــــــد يختل ـــــــة وأســـــــلوب إتصـــــــال وق ـــــــالمونولوج هـــــــو طريق ـــــــاد ، ف ـــــــف مـــــــع هـــــــذا الإعتق أختل
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امه مــــن كاتــــب لآخــــر ، بــــل وأن بعــــض الكتــــاب يســــتعملونه بطــــرق مختلفــــه وبنســــب إســــتخد
ظهــــرت الكثيــــر مــــن طــــرق   ،مســــرحي مختلفــــة ، وفــــى فتــــرة ســــيطرت التعبيريــــة مــــثلًا كتيــــار

المونولوجـــــات المتقاطعـــــة وهـــــى مســـــرحية  وجـــــات ، بـــــل وأن مســـــرحية ســـــميت بأســـــم المونول
ـــــــى نقيضـــــــه وهـــــــو أســـــــلو  –تركـــــــت  – ـــــــع أســـــــلوب الحـــــــوار ولجـــــــأت إل ـــــــوج ، تطوي ب المونول

ـــــــ ـــــــة المســـــــرحية مـــــــن خـــــــلال تقـــــــاطع وج  بإقتـــــــدار للعمـــــــل المســـــــرحيالمونول ، وتكـــــــون فعالي
ـــــــة المســـــــرحية لعـــــــرض  المونولوجـــــــات التـــــــى تقـــــــدمها الشخصـــــــيات، إلـــــــى الوصـــــــول بالتجرب

وهــــــــــى حالــــــــــة مســــــــــرحية خاصــــــــــة إذ أن التطــــــــــوارت الحاصــــــــــلة فــــــــــى  الشــــــــــخص الواحــــــــــد،
يـــــة بـــــين الأفـــــراد، فـــــى تقـــــدير أفعـــــال الحـــــروب المجتمعـــــات، تـــــؤدى إلـــــى تلـــــك القطيعـــــة الفكر 

وفــــــــــى مثــــــــــل هــــــــــذه المســــــــــرحيات يكــــــــــون تكنيــــــــــك الكلمــــــــــات أو  ،السياســــــــــية والإقتصــــــــــادية
الأصــــوات التـــــى تتقــــاطع ، فـــــى أن تكـــــون كمــــا فـــــى الكلمـــــات المتقاطعــــة ، فالكلمـــــة الرأســـــية 
مــــــثلًا تســــــتمر فــــــى طريقهــــــا مكونــــــة عبــــــر حروفهــــــا معــــــانى، عنــــــدما تتقــــــاطع مــــــع الكلمــــــات 

ة فــــى حروفهــــا،  فالشخصــــيات تســــتمر فـــــى مثــــل هــــذا النــــوع مــــن المســــرحيات ، فـــــى الأفقيــــ
تقــــــديم مونولوجاتهــــــا الذاتيــــــة دون الإهتمــــــام بــــــرؤى الآخــــــرين ومونولوجــــــاتهم ، أو حتــــــى دون 
الإصــــــغاء لهــــــم ، كــــــل شخصــــــية تتحــــــدث أو تصــــــمت وفــــــق إحســــــاس داخلــــــي فــــــى عزلتهــــــا 

نولوجــــات لــــم تنقطــــع عــــن تجربــــة ومأســــاتها ، وهــــذه الحقيقــــة التــــى ذهبــــت إليهــــا فــــى أن المو 
المســـــــر  ، ولكنهـــــــا تأخـــــــذ أشـــــــكالا عـــــــدة ، وليســـــــت هنالـــــــك مرحلـــــــة محـــــــددة إزدهـــــــرت فيـــــــه 
المونولوجــــــات لأغــــــراض إتصــــــالية ، وخلــــــت مرحلــــــة منــــــه كعنصــــــر وأســــــلوب مــــــن أســــــاليب 
ـــــاليين وهمـــــا للكـــــاتبين  ـــــوجين الت ـــــإننى أقـــــدم المونول ـــــك ف الإتصـــــال المســـــرحي ، ولتوضـــــيح ذل

بنتـــــر وسأوضـــــح أســـــلوب كـــــل منهمـــــا فـــــى تقـــــديم المونولـــــوج للتأكيـــــد  يـــــوجين أونيـــــل وهرولـــــد
 على حيوية هذا الأسلوب وفعاليته .

ومــــن مســـــرحية الإلـــــه الكبيـــــر بـــــراون للكاتـــــب )يـــــوجين أونيـــــل( وهـــــو مـــــن أشـــــهر             
كتــــــاب التعبيريــــــة ، فــــــإن مونولــــــوج بــــــراون فــــــى المشــــــهد الثــــــانى مــــــن الفصــــــل الثالــــــث يمثــــــل 

هيئــــة المكــــان فــــى مســــتوى الحالــــة الإنفعاليــــة التــــى تمهــــد للمونولــــوج ، حالــــة إنســــانية ، فــــإن ت
 تجعل من المونولوج قضية داخل العمل الدرامي ، إذ يبدأ المشهد الثانى بالآتى :
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ــــانى مــــن الفصــــل الســــادس  ــــاه فــــى المشــــهد الث ــــذى رأين ــــت  –)نفــــس المنظــــر ال ــــة فــــى بي مكتب
، شاخصــــــاً إلــــــى الأمــــــام ،  ولــــــيم بــــــراون ، قنــــــاع )ديــــــون( علــــــى المنضــــــدة تحــــــت المصــــــبا 

ويــــرى بــــراون جاثيــــاً علــــى ركبتيــــه بجــــوار المنضــــدة متجهــــاً ببصــــره إلــــى الأمــــام كــــذلك ، وقــــد 
أصـــــبح عاريـــــاً اللهـــــم إلا مـــــن خرقـــــة بيضـــــاء حـــــول خصـــــره وتشـــــاهد الملابـــــس التـــــى مزقهـــــا 
مـــــن العـــــذاب الـــــذى عانـــــاه مبعثـــــرة علــــــى الأرض هنـــــا وهنـــــاك ، أمـــــا عينـــــاه وذراعـــــاه وكــــــل 

ــــع  ــــى صــــمت جســــمه فمتطل ــــوى عضــــلاته وشــــفتاه ، وهــــو يصــــلى ف ــــى الســــماء ، بينمــــا تتل إل
 وعذاب وضراعة وأخيراً يبدو وكأن صوتاً قد أنتزع أنتزاعاً من قرارة نفسه (

بــــــراون : الرحمــــــة ، يــــــارحيم ، يــــــا منقــــــذ الإنســــــان   مــــــن أعمــــــاقى أســــــتغيث بــــــك   الرحمــــــة 
ـــــه ال ـــــك الإل ـــــق مـــــن طـــــين ، أصـــــم ، خلـــــق مـــــن طـــــين ذل ـــــذى خل ـــــر بـــــراون   للإنســـــان ال كبي

ثــــــم يهــــــب علــــــى قدميــــــه ويمــــــد يــــــده  –يبــــــدو وكأنــــــه ينتظــــــر جوابــــــاً )  الرحمــــــة ، يــــــا منقــــــذ  
ثــــم يقــــول علــــى الفــــور فــــى لهجــــة  –ليتنـــاول القنــــاع وكأنــــه طفــــل خــــائف يمــــد يــــده لمرضــــعته 

 يائسة ساخرة ( 

يــــاه إننــــى  ســــف أيهــــا الأطفــــال الصــــغار ، لأن مملكــــتكم خاويــــة ، لقــــد إشــــمأز اللــــه منهــــا  -
ـــــا أن وترك ـــــاة شـــــعلة راقصـــــة ، لهـــــذا كـــــان لزامـــــاً علين ـــــث الحي ـــــد حي ـــــاج بعي ـــــى نجـــــم وهَ هـــــا إل

ـــــــى القنـــــــاع  ـــــــه ) ثـــــــم يوجـــــــه الكـــــــلام إل ـــــــال رحمت ـــــــى صـــــــوت حـــــــاد (  –نمـــــــوت دون أن نن ف
ــــــت تتعــــــذب   دع العــــــالم  كلــــــه  ســــــنموت ســــــوياً ، أيهــــــا الصــــــديق وأنــــــت أيضــــــاً دع مارجري

 (.175، 1911يتعذب ، كما تعذبت   )يوجين أونيل، 

الأنــــــا ( واضــــــحاً فالخطــــــاب يســــــير  –أنــــــت  –فــــــالمونولوج يبــــــدو فيــــــه ) الأنــــــا              
فــــى إتجــــاه الــــذات ومــــا يعتمــــل داخلهــــا مــــن مواقــــف ، ثــــم إتصــــال الــــذات بالــــذات مــــن خــــلال 
ـــــذات بمـــــا تلقـــــاه ، ثـــــم تحـــــول خطـــــاب الـــــذات إلـــــى الإرســـــال  الوصـــــف المكـــــاني ومواجهـــــة ال

جــــــة المكــــــان فنيــــــاً، وهــــــذه مــــــا أطلــــــق عليهــــــا مــــــرة أخــــــرى بعــــــد مرحلــــــة إســــــتقبال بــــــدأت بمعال
ـــــة المكـــــان لأن المكـــــان إذا إمـــــتلأ بالأشـــــياء فنوعهـــــا ووضـــــعها والتعامـــــل معهـــــا ، مـــــن  بطول
قبــــل الشــــخص لحظــــة إطـــــلاق الخــــاص ، تجعــــل مــــن المكـــــان نموذجــــاً بطــــولي فــــى بطولـــــة 
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خاصــــة للمكــــان، وســــيأتى تفصــــيلها عنــــدما يـــــأتى الحــــديث عــــن البطــــل والبطولــــة كأســـــاليب 
ذاتـــــي داخــــل الإتصـــــال الــــدرامي العـــــام ، ويظهــــر ذلـــــك جليــــاً فـــــى ســــياق المســـــرحية  إتصــــال

ــــــدو فيهــــــا  ــــــى يب ــــــة المســــــرحية الت ــــــى نهاي ــــــت( مونولوجهــــــا الخــــــاص ف ــــــدم )مارجري ــــــدما تق ،عن
تبــــادل الأنــــا واضــــحاً، وذلــــك مــــن خــــلال الأقنعــــة المتبادلــــة بــــين الشخصــــيات فــــى المســــرحية 

ــــــــذات ،، ممــــــــا يجــــــــدر بالمســــــــرحية أن تصــــــــير نموذجــــــــاً لإتصــــــــ ــــــــى  ال ال ــــــــك ف ويظهــــــــر ذل
 المونولوج الآتى :

مارجريـــــت : )تـــــزيح قناعهـــــا فـــــى بـــــ ء ، وتضـــــعه علـــــى المقعـــــد ، وتحملـــــق فـــــى القمـــــر  -  
ستســــــلام حلــــــو ( مضــــــى وقــــــت طويــــــل لا زالــــــت مارجريــــــت ، كمــــــا هــــــى ، إن  فــــــى حنــــــين وا 
حياتنـــــا هـــــى التـــــى تكبـــــر فحســـــب ، أمـــــا نحـــــن فنبقـــــى حيـــــث تحســـــب القـــــرون وكأنهـــــا ثـــــوان 

وبعــــــد مــــــا نحيــــــا ألــــــف حيــــــاة تتفــــــتح أعيننــــــا مــــــن جديــــــد علــــــى ) تلتفــــــت حواليهــــــا  محــــــدودة ،
والقمـــــر يرقـــــد علـــــى البحـــــر، أن أرى القمـــــر ســـــاكناً فـــــى البحـــــر  –بإبتســـــامة تأمـــــل مشـــــرقة ( 

   أود أن يتــــــرك ديــــــون ســــــماءه مــــــن أجلــــــى    أريــــــده أن ينــــــام فــــــى موجــــــات قلبــــــي  وهــــــى 
صــــــدرها، كمــــــا لــــــو أنهـــــــا  تعلــــــو وتنحســــــر     ) بــــــب ء تأخــــــذ مــــــن تحــــــت معطفهــــــا ، مــــــن

تنتزعـــــه مـــــن قلبهـــــا ، قنـــــاع ديـــــون ، كمـــــا كـــــان  خـــــر مـــــرة وتضـــــعه أمـــــام وجههـــــا ( حبيبـــــى 
زوجـــــي   ولـــــدي ، أبـــــداً لـــــن تمـــــوت حتـــــى يمـــــوت قلبـــــي   ســـــتعي  إلـــــى الأبـــــد ، إنـــــك ترقـــــد 
فـــى طيـــات قلبـــي   أشـــعر بـــك وأنـــت تتحـــرك فـــى نومـــك أبـــداً ، بـــين طيـــات قلبـــي   ) تقبلــــه 

(، إنهــــا تقبـــــل قناعـــــاً 179، 1911أبــــد الـــــدهر ( )يــــوجين أونيـــــل،  علــــى شـــــفتيه قبلــــة خالـــــدة
ـــــة  ـــــاه  إنهـــــا نهاي ـــــى واقـــــع تعيشـــــه ، تخاطبـــــه تتمن ـــــه إل ـــــداخلها وتحول ، إنهـــــا تستحضـــــر مـــــا ب
المســـــرحية التـــــى تنطلـــــق مـــــن لعبـــــة الأقنعـــــة ، وتحيـــــل مـــــا بـــــداخل شخصـــــيات إلـــــى أقنعـــــة 

الخــــارج التــــى تمثــــل  حيــــة تعــــي  ، إنهــــا حالــــة جديــــدة مــــن حــــالات إتصــــال الــــذات بمثيــــرات
إرتــــدادات للــــداخل ، إنهــــا المناجــــاة التــــى تحــــول طاقــــة الكــــلام اللفظــــي المنطــــوق مــــن الــــذات 

 إلى الذات ، إلى طاقة أفعال لهذا الكلام .
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ــــــة وتكييــــــف             ــــــر( فأجــــــد نفســــــي أمــــــام تجرب ــــــد بنت ــــــى )هارول ــــــدما أصــــــل إل أمــــــا عن
ـــــى تقـــــديم ـــــه يســـــعى إل ـــــوج ، لأن مســـــرحه بكامل ـــــف ،  إن إحـــــدى  جديـــــد للمونول توليفـــــة وتكيي

وســــــائله إلــــــى النفــــــاذ إلــــــى البــــــاطن هــــــى الإيحــــــاء  ومــــــن )النمــــــاذج الصــــــادقة لنــــــوع الحــــــدث 
الــــــدرامي الأثيــــــر لــــــدى هارولــــــد بنتــــــر تنــــــازع الإرادة بــــــين شخصــــــيتين تنــــــازع نفســــــي دائمــــــاً( 

( وهــــــذا يظهــــــر مــــــن خــــــلال إســــــتخدامه للظــــــاهر فــــــى الولــــــوج 19، 7557)محمــــــد عنــــــاني، 
ذ نشـــــاهد حـــــدثاً عاديـــــاً ثـــــم إذا بنـــــا لا نتقـــــدم بالصـــــورة التقليديـــــة للحـــــدث بـــــل إلـــــى البـــــاطن ، إ

نغـــــوص فـــــى نفـــــوس هـــــذه الشخصـــــيات، وأهـــــم الأســـــاليب والآليـــــات التـــــى يـــــتم بهـــــا الغـــــوص 
فــــى نفــــوس الشخصــــيات ، هــــو المونولــــوج الــــذى تتقــــاطع بــــه هــــذه الشخصــــيات، ممــــا يجعــــل 

ـــــاول هـــــذا الحـــــوار مـــــ ـــــك نتن ـــــة ، ولتوضـــــيح ذل ـــــة صـــــراعاتها داخلي ن مســـــرحية المدرســـــة الليلي
 لهارولد بنتر:

ســــــولتو : شــــــ    هــــــذا نفــــــس الســــــؤال ســــــألنى إيــــــاه مفــــــت  الضــــــرائب . قلــــــت لــــــه إننــــــى  -
تقاعــــدت عــــن العمــــل منــــذ ســــنوات طويلــــة ، فيقــــول لــــى لمــــاذا لا تمــــلأ إقــــرار ضــــريبة الــــدخل 

 ؟ لماذا لا تملأ الإستمارات التى نرسلها إليك ؟ 

قلـــت لــــه : لـــيس لــــدي ضـــرائب دخــــل أســـجلها فــــى الإقـــرار هــــذا  هـــو الســــبب ، فيقـــول لــــي : 
أنـــــت الرجـــــل الوحيـــــد فـــــى الحـــــي  الـــــذى لا يمـــــلأ إســـــتمارته ، هـــــل تريـــــد أن تـــــدخل الســـــجن؟ 
فقلـــــت لـــــه : كيـــــف تقـــــول الســـــجن ؟ رجـــــل مثلـــــى يعـــــي  حيـــــاة نظيفـــــة ، رجـــــل إكتشـــــف لكـــــم 

ــــــة   فيقــــــول إمــــــلأ ــــــى تتجنــــــب المتاعــــــب  )دون برادمــــــان( إنهــــــا فضــــــيحة قومي إســــــتمارتك حت
ــــــت تريــــــدني أن  ــــــت تريــــــدني أن أمــــــلأ هــــــذه الإســــــتمارات ، إذا كن ــــــه : إســــــمع إن كن ــــــت ل فقل
أكابــــد كــــل تلــــك المشــــاق المكتبيــــة ، لا بــــأس ، إدفــــع لــــى مبلغــــاً صــــغيراً ، إدفــــع لــــى أتعــــابي 
لا فعليــــــــك أنــــــــت أن تملأهـــــــا ، لا شــــــــأن لــــــــك بــــــــي ،  ، إدفـــــــع لــــــــى أجــــــــر قيـــــــامي بهــــــــذا ، وا 

 -199، 7557هارولـــــد بنتـــــر، )وخمســـــون جنيهـــــاً ؟ عشـــــم إبلـــــيس فـــــى الجنـــــة     ثلاثمائـــــة
105.) 
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فمثـــــــل هـــــــذا المونولـــــــوج الخـــــــاص بشخصـــــــية )ســـــــولتو( يجعلـــــــه لا يلتفـــــــت لمـــــــن             
حولــــه فــــى قضــــيته التــــى يطرحهــــا، والتــــى مــــن خلالهــــا تتجلــــى تلــــك النزعــــة الإتصــــالية التــــى 

اتيـــــة عـــــن قضـــــية هـــــى تمـــــس الجميـــــع ، تختبـــــئ فـــــى تلـــــك الكلمـــــات، التـــــى تمثـــــل مرافعـــــة ذ
ـــــــــوج(  1979حتـــــــــى يصـــــــــل لديـــــــــه الأمـــــــــر فـــــــــى العـــــــــام  م حينمـــــــــا قـــــــــدمت مســـــــــرحية )مونول

فالمســـــرحية بأكملهـــــا عبـــــارة عـــــن مونولـــــوج لرجـــــل واحـــــد حيـــــث يقـــــدم نفســـــه كـــــذوات متعـــــددة 
ـــــــــى مســـــــــتوى  ـــــــــف للمونولـــــــــوج ف ـــــــــف ، وهـــــــــذا تكيي تتخاطـــــــــب بالأســـــــــئلة المســـــــــتمرة دون توق

 ى الذات لدى الرجل :الإتصال الذاتي ، وهنا تتشظ

 هل لاح  وجودنا أحد ؟ هل شاهدت أحداً ينظر إلينا ؟ - 

 (  وقفة )

قالـــــت لــــــك إلمــــــس جســــــدى ، فلمســــــت أنــــــت جســــــدها طبعــــــاً لمســــــته  لــــــو لــــــم تلمســــــه لكنــــــت 
أغبــــى الأغبيــــاء لــــو أنــــك لــــم تفعــــل لكنــــت أحمــــق الحمقــــى ، كــــان الأمــــر عاديــــاً إلــــى أقصــــى 

 حد . 

 (    وقفة )        

 من وراء الإنفصال  كان ذلك 

 ) وقفة (       

ــــــت( طبيعــــــي . الكــــــل  ــــــل جي ــــــونتج هِ ــــــراك  بعــــــد أن إنطلقــــــت للإقامــــــة فــــــى )ن ــــــت بهــــــا لت أتي
ينتهـــى أمـــره إلـــى ذلـــك المكـــان لـــن ينتـــه أمـــري إلـــى الإقامـــة فـــى ذلـــك المكـــان لـــن ينتـــه أمـــري 

 إلى الإقامة فى ذلك الجانب من  )هايد بارك( 

 ( .790، 7557( ) هارولد بنتر،  ) وقفة
فهــــــذا التكــــــرار للكلمــــــات والعبــــــارات ، يؤكــــــد علــــــى الحــــــديث البــــــاطني للشخصــــــية            

، بــــل إنــــه ليشــــي بــــأن الشخصــــية بــــدأت فــــى مواجهــــة ذاتهــــا مــــرة أخــــرى بأحــــداث الماضــــى ، 
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ــــرة مســــر  الرجــــل الواحــــد أوالشــــخص الواحــــد ، وهــــو ــــة الأخي ــــد شــــهدت الآون أســــلوب مــــن  وق
ـــــــك  أســـــــاليب الإتصـــــــال المســـــــرحي الفعـــــــال ـــــــذى يشـــــــبه فـــــــى كثيـــــــر مـــــــن ملامحـــــــه ، تل ، وال

النمـــــاذج فـــــى الحلـــــم الـــــذى يفســـــر مـــــن خـــــلال قـــــراءة التـــــاري  الســـــيكولوجي للشـــــخص ، وهـــــو 
أصــــــل التــــــداعي الــــــذى ينشــــــده المعــــــالج النفســــــي ، عنــــــدما يحــــــاول إرخــــــاء الشــــــعور وبعــــــث 

 اللاشعور عبر الذكريات والأحداث التى إنطوت فى ذاكرة النفس . 
ــــــدخول ، فــــــى مونولوجــــــه             وحاجــــــة الإنســــــان إلــــــى التأمــــــل والتقــــــدير تــــــدفع إلــــــى ال

ــــــــــى أن أســــــــــلوب  ــــــــــة ، وهــــــــــو يؤكــــــــــد عل ــــــــــوج الشخصــــــــــية الدرامي الخــــــــــاص المــــــــــوازي لمونول
المونولـــــوج، هـــــو أســــــلوب تكـــــوين أســـــئلة الــــــذات، التـــــى تتـــــراب  كسلســــــلة تســـــعى نحـــــو قمــــــة 

جهـــــــة، وعلـــــــى ضـــــــوء هـــــــذا الهـــــــرم، وهـــــــو تقـــــــدير الـــــــذات لإختيـــــــار الموقـــــــف أو تغييـــــــر الو 
الإســــــــتعراض لأســــــــلوب المونولــــــــوج فــــــــى الإتصــــــــال المســــــــرحي ، وبإعتبــــــــاره أســــــــلوباً مـــــــــن 
أســــــاليب الإتصــــــال الــــــذاتي ، فــــــإن إفتعــــــال القصــــــة قــــــائم علــــــى تلــــــك الحالــــــة، التــــــى تحــــــاور 
الـــــــذات كنمـــــــوذج للـــــــذات المنفعلـــــــة والمفكـــــــرة لحظـــــــة الفعـــــــل ، و تكـــــــاد جميـــــــع الأعمـــــــال أن 

لنفســــي إلـــــى أن تكــــون، إحـــــدى عناصــــر الـــــذات المعبــــر عنهـــــا تتحــــول فـــــى إطــــار التحليـــــل ا
ــــواعي واللاواعــــي ،  ــــل ال ــــارات القائمــــة فــــى العق ــــك الإعتب فــــى الجهــــاز النفســــي للإنســــان، وبتل
ففـــــى جملــــــة التعبيــــــرات الدراميــــــة تكــــــون الشخصـــــيات بمثابــــــة تكــــــوين نفســــــي أو أجــــــزاء مــــــن 

 والأنـــــا والأنـــــا الأعلـــــى( أوالـــــنفس، الأمـــــا رة بالســـــوء والـــــنفس المطمئنـــــة أو إعتمـــــدنا ) الهـــــى 
ــــــث الفعــــــل  ــــــر ) مثل ــــــك إنمــــــا يؤكــــــد  –إحســــــاس  –تفكي ــــــذات ، فكــــــل ذل فعــــــل ( أو أقســــــام ال

علــــــى طبيعــــــة الإتصــــــال الــــــذاتي ، الــــــذى تقــــــوم بــــــه الــــــدراما بإعتبــــــار أن الشخصــــــيات إنمــــــا 
 التالية : هي إعادة تمثيل الذات ويكون ذلك عبر الآلية

 فعل( –إحساس  –إعادة التمثيل بمثلث الفعل ) تفكير  .أ
 مطمئنة (  –لوامة  –إعادة التمثيل بأقسام النفس ) أمارة  .ب
 الأنا الأعلى ( –الأنا  – IDإعادة التمثيل بالجهاز النفسي ) الهى  .ج

ويضـــــاف إليهـــــا إعـــــادة التمثيـــــل بحركـــــة النمـــــوذج الـــــدرامي، وهـــــذا النمـــــوذج إنمـــــا             
لخــــاص ، فــــالنموذج الــــدرامي يكــــون يســــتطيع بواســــطته الإنســــان تنظــــيم و)نمذجــــة( عالمــــه ا

ــــــــة بإســــــــتعارتها  ــــــــق اللغــــــــة الدرامي ــــــــداخلي ، وتطبي ــــــــى فهــــــــم عالمــــــــه ال مســــــــاعداً للإنســــــــان ف
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ــــــذلك لا يمكــــــن الإســــــتغناء عــــــن  ــــــادين الأنشــــــطة الإنســــــانية ، وب ــــــع مي ــــــى جمي وبلاغتهــــــا عل
ـــــــة  ـــــــذى يعطـــــــى الطريق تحليـــــــل ودراســـــــة التفاعـــــــل الإجتمـــــــاعي بواســـــــطة هـــــــذا النمـــــــوذج، وال

نــــا وأفعالنــــا عمومــــاً ، لأن كــــل الأفعــــال تكــــون متــــأثرة إلــــى حــــد بعيــــد بالتجربــــة والمعنــــى لحيات
الدراميـــــة ، لـــــذلك فـــــيمكن لكـــــل المبـــــاد  النظريـــــة العامـــــة  للفعـــــل البشـــــري أن تطبـــــق بشـــــكل 

 مباشر على الدراما . 

ـــــى إعـــــادة التمثيـــــل              ـــــى النمـــــوذج الـــــدرامي ، ف ـــــى حـــــد بعيـــــد عل فاللغـــــة تتوقـــــف إل
ـــــار  ـــــذات بإعتب ـــــى مســـــتوى )المـــــتكلم( و) المخاطـــــب لل ـــــدراما تكـــــون عل ـــــى ال أن الشخصـــــية ف

ـــــــى مســـــــتوى  ـــــــى المونولـــــــوج مـــــــثلًا ، لتكـــــــون ف ـــــــب( ، وهـــــــذه المســـــــتويات تتغيـــــــر ف ( و)الغائ
ــــــى  جعــــــل عناصــــــر الصــــــراع ) ى للشخصــــــية إســــــتعار  ــــــل الــــــذات يعن ــــــذات(، وا عــــــادة  تمثي ال

رادة تقــــــف فــــــى مواجهــــــة إرادة أخــــــ رى ، وهــــــى مــــــن شخصــــــيات تحمــــــل وجهــــــات النظــــــر ، وا 
ـــــاز  ـــــة، وهـــــى تمت أجـــــزاء مـــــن إحتمـــــالات تـــــأرجح الموقـــــف الإنســـــاني فـــــى الصـــــراعات الداخلي
ــــة فــــى فعاليــــة  ــــب نجــــد أبعــــاد الصــــراع التالي ــــالنظر إلــــى أودي ــــى طبيعتهــــا، فب بأبعــــاد نفســــية ف

 الذات ، )أي الذات لحظة الفعل( 

 أوديب والنبوءة  -
 أوديب وكريون  -
 أوديب وتريزياس  -

فــــــى أي عنصــــــر مــــــن هــــــذه العناصــــــر، فــــــإن مأســــــاة أوديــــــب وفاجعتــــــه فــــــإذا إنت            
تصــــــبح إفتعــــــالًا، أمــــــا بهــــــذه العناصــــــرالثلاثة فإنهــــــا تمثــــــل مثلــــــث المأســــــاة ، ومثلــــــث الفعــــــل 
وأنـــــواع الأنفـــــس والجهـــــاز النفســـــي ، ويمكـــــن الوقـــــوف علـــــى ذلـــــك الإضـــــطراب الـــــداخلي فـــــى 

لحقيقــــة فــــإن تريزيــــاس ذات أوديــــب، عنــــدما يــــتهم كريــــون بأنــــه يتهمــــه بقتــــل لايــــوس، وفــــى ا
ـــــب  ـــــى ظهـــــرت فيهـــــا الأفعـــــال ، داخـــــل فعـــــل أودي ـــــة الت ـــــذى إتهمـــــه ، فالصـــــورة النهائي هـــــو ال
إنمـــــا تؤكـــــد بحـــــث أوديـــــب عـــــن الطمأنينـــــة والراحـــــة النفســـــية ، وكـــــل الصـــــراع الـــــداخلي إنمـــــا 
يقـــــوده إســــــتخدام الحـــــدث ، والحــــــدث فـــــى أهــــــم معانيــــــه هـــــو الحركــــــة الداخليـــــة التــــــى تجســــــم 
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ـــــاً أمـــــا ـــــى المســـــر  الكنســـــي ، فـــــإن صـــــراعاً عنيف ـــــذ اليونـــــانين والرومـــــان وحت م الجمهـــــور ومن
ــــف أساســــي  ــــة ، فهــــو يتكــــون مــــن موق ــــة المختلف إســــتخدام الحــــدث مثــــل تجســــيماً للقــــيم الديني
لى الـــــذروة ، وهـــــذه الـــــذروة  تمتـــــاز بطبيعـــــة تركيـــــز فـــــى الصـــــراع الـــــداخلي للشخصـــــية  يتطــــورا 

 . 

، فـــــإن الموقـــــف الأساســـــي تبنـــــى  وعنـــــدما نصـــــل إلـــــى مرحلـــــة عصـــــر النهضـــــة            
عليــــــه الكثيــــــر مــــــن المســــــرحيات ، فمــــــثلًا فــــــى مســــــرحية مكبــــــث فــــــإن شكســــــبير بنــــــى علــــــى 
موقــــف الطمــــو  المتأصــــل إلــــى المجــــد مــــن ناحيــــة ، وقيمــــه الأخلاقيــــة التــــى تحــــتم عليــــه أن 
ــــك الصــــراع العنيــــف داخــــل  يخلــــص لملكــــه )دنكــــان( ويكــــرم وفادتــــه مــــن ناحيــــة أخــــرى ، وذل

ــــــث ، ا ــــــد شخصــــــية مكب ــــــب الطمــــــو  عن ــــــب جان ــــــدما يتغل ــــــف ويطــــــوره عن ــــــق الموق ــــــذى يخل ل
ماكبـــــث فيقتـــــل دنكـــــان طمعـــــاً فـــــى الملـــــك ، ثـــــم يتـــــور  بعـــــد ذلـــــك فـــــى سلســـــلة مـــــن الجـــــرائم 
التـــــى تدفعــــــه دفعــــــاً إلـــــى مصــــــيره التراجيــــــدي ، فأمـــــا هــــــذا الطمــــــو  فيؤكـــــده أحيانــــــاً عنصــــــر 

ه ) ليـــــدى مكبـــــث( النبـــــوءة التـــــى قـــــدمتها لـــــه الســـــاحرات ، وأحيانـــــاً عنصـــــر شخصـــــية زوجتـــــ
التــــى تجســــم هــــذا الطمــــو  فــــى نفســــه ، وتدفعــــه كــــل لحظــــة إلــــى إرتكــــاب جرائمــــه ، فالحــــدث 
ــــى التــــى وصــــلت بــــه نقطــــة  ــــة لأحــــداث ســــابقة عل ــــاً مــــا يكــــون نتيجــــة حتمي ــــى هــــذا  غالب عل
التـــــــأزم ، فاللحظـــــــة الحاضـــــــرة هـــــــى إتصـــــــال الشخصـــــــية بـــــــذاتها، وهـــــــى لحظـــــــة  تيـــــــة مـــــــن 

ــــار، كمــــ ــــق بالأخب ــــذى يتحق ــــب ، أو الإيحــــاء الماضــــى ال ــــه أودي ــــث ومــــن قبل ــــة مكب ا فــــى حال
بهـــــذا الماضـــــى وبعثـــــه بـــــين الفينـــــة والأخـــــرى ، وهنـــــا يكمـــــن التـــــأثير والتـــــأثر عنـــــدما يتـــــداخل 

 ه تتســـــمييمكـــــن مـــــا  ور الحـــــدث هـــــو الـــــذى يعطـــــي المســـــرحية الماضـــــى والحاضـــــر ، وحضـــــ
يحـــــدث ركـــــز فيمـــــا محضـــــور التـــــأثير أي الإحســـــاس بـــــأن الماضـــــى والحاضـــــر والمســـــتقبل يت

، وعنــــــد وضــــــع الماضــــــى والحاضـــــــر ر  كنتيجـــــــة حتميــــــة بة المســــــشــــــالآن أمامنــــــا علــــــى خ
 والمستقبل كثلاثية تغييرية فى موقف الشخصيات يمكن ملاحظة الآ تى :

أوديـــــب يأخــــــذ ثلاثيــــــة صــــــراع الماضــــــى فـــــى النبــــــوءة ولعنــــــة الأب لايــــــوس ، وعــــــدم  .أ
ـــــه  ـــــن ، أمـــــا بالنســـــبة للحاضـــــر فيمثل ـــــه لهـــــذا الأب نجاب ـــــب مـــــع إلتزامـــــه وا  تفاعـــــل أودي
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الطــــــاعون الــــــذى حــــــل بالمدينــــــة والبحــــــث عــــــن أســــــبابه، وهــــــذا بــــــدوره يؤكــــــد طمــــــو  
العــــــر  وفتنــــــة العقــــــل فــــــى حــــــل الأزمــــــات بعــــــد حــــــل اللغــــــز ، والمســــــتقبل حصــــــول 
الحكمــــة ونــــزول العقــــاب بيــــدي أوديــــب وهــــو نهايــــة عــــذاب المدينــــة ، فالتقابــــل فــــى 

طمأنينــــة التغييــــر،  لأنــــه العمــــى بــــين تريزيــــاس وأوديــــب  بعــــد نــــزول العقــــاب يحقــــق 
ــــــة الجنســــــية  ــــــى الرغب ــــــى تفســــــير الأســــــاطير، عل ــــــد وطريقتــــــه ف ــــــاً لنظــــــرة فروي وخلاف
ــــــب الأساســــــية  ــــــرى أن أحــــــد الجوان ــــــروم ) ي ــــــك ف ــــــإن إري وهــــــى محــــــوره الرئيســــــى ، ف

هـــــو محورهـــــا الرئيســـــى هـــــذا  –أي الموقـــــف مـــــن الســـــلطة  –للعلاقـــــات بـــــين النـــــاس 
تشــــوهات والتغيــــرات التــــى تخضــــع لهــــا وتعتبــــر أســــطورة أوديــــب أيضــــاً مــــثلًا علــــى ال

ذكريـــــات الأشـــــكال المجتمعيــــــة وأفكـــــار الأزمنـــــة الماضــــــية عبـــــر تشـــــكيل الأســــــطورة 
ـــــــروم،  ـــــــك ف ـــــــى نصـــــــها الظـــــــاهر( ) إري ـــــــار أن المســـــــرحية 177، 1990ف (. وبإعتب

فـــــى جملتهـــــا حاضـــــر ناشـــــئ عـــــن ماضـــــىٍ هـــــو الأســـــطورة،  فـــــإن الصـــــراع الـــــداخلي 
ـــــــؤرق للشخصـــــــية والهـــــــواجس تتجســـــــد أناســـــــاً ينهضـــــــ ـــــــى الحاضـــــــر كـــــــوابيس ت ون ف

 البطل ليستيق  لحاجات الذات .
ــــى ظهــــور شــــبح الأب ، أمــــا الحاضــــرفهو  .ب ــــة صــــراع الماضــــى ف ــــت تتجلــــى ثلاثي همل

ذلـــــك الضـــــياع للـــــذات ، ودخـــــول هملـــــت فـــــى الشـــــكوك والهـــــواجس ، ممـــــا يؤكـــــد أن 
ـــــه ،   صـــــراعات الشخصـــــية الداخليـــــة ، وتجســـــيد أجزائهـــــا فـــــى الشخصـــــيات مـــــن حول

أكــــون ويتجلــــى ذلــــك فــــى مقولتــــه الشــــهيرة ) ى لغــــز لا يفهمــــه هــــو ،يحيــــل هملــــت إلــــ
ـــــــق الحاضـــــــر بأهـــــــداب الماضـــــــى، ممـــــــا أدى  أو لا أكـــــــون(، حيـــــــث مثـــــــل قمـــــــة تعل
ــــــة مــــــن حــــــالات الإنكفــــــاء  ــــــى فقــــــدان بوصــــــلة المســــــتقبل ، إنهــــــا حال بالشخصــــــية إل
ــــــى شخصــــــية  ــــــه: " اللغــــــز ف ــــــويس عــــــوض بقول ــــــور ل ــــــذات كمــــــا أشــــــار دكت ــــــى ال عل

ـــــذى يخا ـــــت نفســـــه ال ـــــى هامل ـــــم أيراهـــــا أم يســـــتمع إل طـــــب الأشـــــبا  والأروا  فـــــلا نعل
 (. 777م ، 1999خياله الهاجس" ) لويس عوض، 

ـــــــت الكبيـــــــر ،أي أن                ـــــــك الراحـــــــل هـــــــو همل ـــــــى أن المل وتجـــــــدر الإشـــــــارة إل
ضـــــرورة التطـــــابق الإســـــمى يـــــنم عـــــن ذلـــــك التطـــــابق التصـــــوري ، فيمـــــا يقـــــدم حالـــــة مـــــن 
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والنفســـــي ، عنـــــدما تشـــــتد صـــــراعات الـــــذات وتصـــــبح حـــــالات وراثـــــة الإضـــــطراب العقلـــــي 
إدراك  هـــــذه المعانـــــاة ، فـــــإن  غيـــــر قـــــادرة علـــــى المعانـــــاة ، وغيرقـــــادرة أيضـــــاً علـــــى

ـــــى الماضـــــى ، فمســـــتقبل هملـــــت  ـــــى العـــــي  ف ـــــدرة عل ـــــى مق صـــــورة المســـــتقبل تتحـــــول إل
هــــو ماضــــيه  وماضــــيه هــــو مســــتقبله ، لــــذا كانــــت تلــــك النهايــــة فكمــــا مــــات الوالــــد بتلــــك 

ـــت بشـــئ مـــن هـــذا فـــى نهايـــة المســـرحية ، ممـــا يؤكـــد  المـــؤامرة الدنيئـــة يمـــوت الإبـــن همل
 عدم مقدرة ذات هملت على التحرر من ذاتها .

 أساليب التأثير الدرامي: _

يعتبــــــر البحــــــث الســــــيميائى ) علــــــوم الســــــيمياء( هــــــو الحالــــــة المكرســــــة لإيجــــــاد              
 النمـــــــوذج النـــــــوعي الخـــــــاص ، بتعقيـــــــدات الإتصـــــــال المســـــــرحي ، وذلـــــــك منـــــــذ أن وضـــــــع )
لـــــــوران بـــــــارت( تعريفـــــــه للعمليـــــــة المســـــــرحية ، فـــــــى إرتباطهـــــــا بالمكـــــــان المســـــــرحي ، الـــــــذى 

التـــــى تصـــــل للمتلقـــــى ،  فالتـــــأثير الـــــدرامي  يتحـــــول إلـــــى  لـــــة تـــــدور فتـــــدور معهـــــا العلامـــــات
بطبيعتــــه الإتصــــالية ،التــــى تصــــل فــــى تعقيــــدها مــــا وصــــلته الســــيمياء، فــــى نظرتهــــا لقضــــايا 
اللغـــــــة المســــــــرحية والدراميــــــــة عمومــــــــاً ، لأن إنتــــــــاج المعنـــــــى والوصــــــــول إليــــــــه مــــــــن خــــــــلال 

مزيـــــة " العلامـــــات يبـــــدو ســـــهلًا فـــــى عمليـــــة الكشـــــف عنـــــه ، وتحليلـــــه لتحولاتـــــه الدلاليـــــة والر 
ـــــه الأصـــــوات "المـــــؤثرات" بـــــنفس الدرجـــــة مـــــع  ـــــى المكـــــان والزمـــــان ، وتـــــأتى في العلامـــــات" ف
الكلمــــات ، عنــــد الحــــديث عــــن أســــاليب التــــأثير الــــدرامي ، فإنهــــا تعتبــــر حالــــة مــــن حــــالات 
ــــــر معروفــــــة  ــــــة أخــــــرى غي ــــــاك تجرب ــــــدرامي يعنــــــى أن هن ــــــذاتي ، لأن التــــــأثير ال الإتصــــــال ال

مــــــــن القصــــــــص التـــــــى روتهــــــــا الأســــــــاطير، كمــــــــا لــــــــدى  القصـــــــة وتفاصــــــــيلها ، لأن الكثيــــــــر
اليونـــــانين والرومـــــان ، أو تلـــــك التـــــى جـــــرت علـــــى ألســـــنة القسيســـــين مـــــن تفســـــيرات للكتـــــاب 
المقــــدس ، والتــــى شــــكلت أهــــم مصــــادر المســــرحية الكنســــية "الدينيــــة " كــــذلك فــــإن المــــوروث 
ـــــــوليم  ـــــــل ل ـــــــدراما عصـــــــر النهضـــــــة ، فعطي ـــــــه العامـــــــة ، شـــــــكل مـــــــورداً ل الشـــــــعبي ومـــــــا حكت
شكســـــبير وغيرهـــــا مـــــن المســـــرحيات، لهـــــا حكايتهـــــا الشـــــعبية أوحوادثهـــــا التاريخيـــــة كمـــــا فـــــى 
ـــــد عليهـــــا هـــــى أن  ـــــد مـــــن التأكي ـــــى لاب ـــــة الت ـــــث ، وهكـــــذا فـــــإن الحقيق ـــــاترا ورتشـــــارد الثال كليوب
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نفعاليــــــة وذهنيــــــة مــــــن  الحــــــدث الــــــدرامي ، هــــــو دعــــــوة للمتلقــــــي ليمــــــارس تجربــــــة وجدانيــــــة وا 
اً، يصـــــبح عنصـــــر جـــــذب لمشـــــاهدة العـــــرض، علـــــى شـــــأنها أن تحـــــدث لـــــه إســـــتمتاعاً خاصـــــ

ـــــص العـــــرض،  ـــــى مفهـــــوم ن ـــــرغم مـــــن المعرفـــــة المســـــبقة بالقصـــــة وتفاصـــــيلها ، وهنـــــا يتجل ال
ــــــه ،  فهــــــذه الإســــــتجابه تكــــــون لعــــــرض  ــــــى العــــــرض وتفســــــيره وتأويل ــــــي معن ــــــى تلق ــــــة ف كحال

 الحدث الدرامي ، وليس لمجرد القصة التى يعرف الجمهور تفاصيلها.

انين التــــــــى شــــــــيَّدها المســــــــر  خــــــــلال تطوراتــــــــه المختلفــــــــة ، قــــــــد ورثتهــــــــا فــــــــالقو              
الأعمــــــال الدراميــــــة ) الســـــــينمائية والتلفزيونيــــــة والإذاعيــــــة ( حيـــــــث أعتبــــــر الحــــــدث الـــــــدرامي 
ــــــتم فــــــى مســــــتوى الإيهــــــام أو مــــــا يجــــــري  ــــــق ي ــــــدرامي ، وهــــــذا التحقي ــــــأثير ال ــــــق للت هــــــو تحقي

ا نضـــــحك أو نبكـــــى أو نخـــــاف ، أو تســـــميته باللعـــــب التخيلـــــي ، فمقـــــدرة الـــــدراما فـــــى جعلنـــــ
أن تســـــتيق   داخلنـــــا الإنفعـــــلات ، تعتبـــــر خاصـــــية لأســـــاليب التـــــأثير الـــــدرامي، الـــــذى يبـــــدأ 
مــــــن الكلمــــــة الواحــــــدة منتهيــــــاً بــــــالعرض الكامــــــل ، وقــــــد أصــــــبحت هــــــذه الأســــــاليب صــــــناعة 
ــــالف ــــة الســــيناريو فــــى الســــينما والتلفزيــــون مــــثلًا، ف ــــدرامي منــــذ كتاب ــــأثير ال يلم يســــتجيب لهــــا الت

أو المسلســـــل علـــــى الـــــورق يقــــــدم تجربـــــة مشـــــاهدة بنحـــــو مــــــا، بالنســـــبة لقـــــار  المسلســــــل أو 
ــــــى  ــــــة الصــــــنعة ف ــــــراءة هــــــو إكتشــــــاف جــــــودة ودق ــــــل هــــــذه الق ــــــه مث ــــــى علي ــــــيلم ، فمــــــا تنبن الف
ـــــــــدما  ـــــــــة عن ـــــــــدرامي ، إذ  )إنَ الحادث ـــــــــة لعناصـــــــــر وأســـــــــاليب التـــــــــأثير ال المســـــــــتويات النظري

مفاجـــــأة دراميــــــة  أو "مفارقـــــة دراميــــــة " أو "   تصـــــا  متضـــــمنة  "مــــــؤثرات دراميـــــة "  تحقــــــق
إنقـــــلاب درامــــــي " أو " تــــــوتر / تشــــــويق" ســــــوف تصــــــبح حــــــدثاً دراميــــــاً بمجــــــرد تمكنهــــــا مــــــن 

(  وهــــــــذا 77، 7557تحقيـــــــق ولـــــــو واحـــــــد مـــــــن هــــــــذه التـــــــأثيرات الدرامية()مـــــــدكور ثابـــــــت، 
فـــــى التفصـــــيل يصـــــل بنـــــا إلـــــى وســـــائل التـــــأثير الـــــدرامي، والتـــــى سنناقشـــــها كـــــلًا علـــــى حـــــدة 

هـــــذا الفصـــــل ، وســـــوف أركـــــز علـــــى النمـــــاذج التطبيقيـــــة فـــــى ذلـــــك علـــــى تلـــــك المســـــرحيات 
التــــى أشــــرت إلــــى منولوجاتهــــا فــــى الفصــــل الســــابق وبتركيــــز أكبــــر علــــى نمــــوذجى " أوديــــب 
للكاتــــــــب اليونــــــــانى ســــــــوفوكليس وهملــــــــت لــــــــوليم شكســــــــبير ، كــــــــذلك الإشــــــــارة إلــــــــى بعــــــــض 

مثـــــل نموذجـــــاً، فـــــى إســـــتخدام وســـــائل التجـــــارب الشـــــهيرة، التـــــى توصـــــل الباحـــــث إلـــــى أنهـــــا ت
التــــــــأثير الــــــــدرامي، كإمكانيــــــــات وطريقــــــــة تمكــــــــن متلقــــــــي تلــــــــك الأعمــــــــال أو ممثليهــــــــا مــــــــن 
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الإتصـــــال بأنفســـــهم )ذواتهـــــم ( ، وهـــــذا  النـــــوع مـــــن الإتصـــــال  يجعلهـــــم فـــــى أعلـــــى درجـــــات 
الإيحــــاء للــــذات ، بــــبعض الأفعــــال التــــى تــــأتى كإســــتجابة لإتصــــال الفــــرد )الــــذات( بذاتــــه ثــــم 

ـــــات معـــــاو  ـــــدراما تمثـــــل معمـــــلًا تـــــدريباً لعملي ـــــد علـــــى أن ال دة الإرســـــال مـــــرة أخـــــرى، فـــــى تأكي
ــــة أو أســــلوب مــــن أســــاليب الإتصــــال  ــــدراما طريق ــــذاتي ، وهــــو مــــا يجعــــل مــــن ال الإتصــــال ال
ــــاً للوصــــول إلــــى  ــــذاتي تنحــــو منحــــىً درامي ــــل إن كــــل أســــاليب الإتصــــال ال ــــم نق ــــذاتي، إن ل ال

 هذا النوع من الإتصال .

   : أثير الدراميوسائل الت -

المقصـــــود بوســـــائل التـــــأثير الـــــدرامي، هـــــو تلـــــك الطـــــرق المتبعـــــة والتـــــى بهـــــا يـــــتم            
عــــرض الموقــــف الــــدرامي، علــــى المتفــــرج تبعــــاً للأثــــر الإنفعــــالي المطلــــوب التــــأثير بــــه علــــى 

ومنــــذ أرســــطو الــــذى حــــدد عــــاطفتي الخــــوف والشــــفقة كموضــــوع للــــدراما ،    ،هــــذا الجمهــــور
، وهــــى التــــى تحقــــق  فإثــــارة هــــاتين العــــاطفتين يــــتم وفــــق تقنــــين عــــام لهــــذه الوســــائل التأثيريــــة

إثــــــارة لتســــــاؤلات تــــــتم الإجابــــــة عنهــــــا لاحقــــــاً ،  فــــــى مجملــــــهوالــــــذى هــــــو  عنصــــــر التشــــــويق
ـــــــك ـــــــل : مـــــــن فعـــــــل ذل ـــــــذى حـــــــدث ؟ ؟تســـــــاؤلات مـــــــن قبي ـــــــف ســـــــينتهى الأمـــــــر؟ ومـــــــا ال   كي

( يمكـــــــن تحقيقـــــــه بالإيحـــــــاء أو التصـــــــريح عـــــــن شـــــــئ مـــــــا ســـــــوف Suspenseوالتشـــــــويق )
يحـــــدث مـــــؤخراً ، وهـــــى مقـــــدرة خاصـــــة فـــــى وســـــائل التـــــأثير الـــــدرامي ، بمـــــا تقدمـــــه للمتلقـــــي 
حتمــــالات، يســــعى للتحقــــق منهــــا  مــــن جرعــــات إنفعاليــــة ، يتبناهــــا هــــو فــــى شــــكل توقعــــات وا 

ــــة مــــن مراحــــل الحــــ ــــة فــــى كــــل مرحل ــــدرامي ، وهــــذه الوســــائل تضــــع الجمهــــور فــــى حال دث ال
المشــــاركة فــــى الحـــــدث ، عبــــر معرفــــة ومعلومـــــات تمكــــن الجمهــــور مـــــن ربــــ  المعنــــى إلـــــى 
ــــــاك مجموعــــــة مــــــن  ــــــى هــــــذا الإطــــــار ، فهن ــــــدأ النشــــــا  ف ســــــلوك بعــــــض الشخصــــــيات ، ويب
الأســــــباب الإتفاقيــــــة التــــــى تحكــــــم توقعــــــات الجمهــــــور، لفهــــــم طبيعــــــة الوقــــــائع التــــــى يقــــــدمها 
العــــرض ، وبدايــــة فلابــــد أن يتقبــــل المتلقــــي ، بــــأن هنالــــك واقــــع خيــــالي جديــــد ســــوف يقدمــــه 
نفعـــــالاتهم ،  أنـــــاس )مـــــؤدون( وهـــــم فـــــى هـــــذا إنمـــــا يقترحـــــون علـــــى الجمهـــــور إســـــتجاباتهم وا 
ـــــــى إدراك أخطـــــــاء  ـــــــى تســـــــاعده عل ـــــــين العناصـــــــر، الت ـــــــى تعي ولايجـــــــد الجمهـــــــور صـــــــعوبة ف

مــــثلُا، هــــى وســــائل يقتنــــع المشــــاهدون فيهــــا النشــــا  الــــذى يقدمــــه المــــؤدون فأخطــــاء أوديــــب 
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بقبــــــول أوديــــــب كشخصــــــية ، ثــــــم النظــــــر فــــــى صــــــلاحية هــــــذه الشخصــــــية للبقــــــاء أو الــــــزوال 
كجملــــة أخطـــــاء، يمكــــن أن يرتكبهـــــا أحــــدهم فـــــى ظــــروف وبيئـــــة أوديــــب، وهـــــذا مــــا يجعلهـــــم 

 يتعاطفون معه وينفعلون .

أرســـــطو ، قـــــد تحولـــــت فـــــى  والخـــــوف والشـــــفقة واللتـــــين تثيرهمـــــا الـــــدراما بحســـــب            
 الســـــينما إلـــــى إخـــــراج ذلـــــك الخـــــوف مـــــن دواخلنـــــا ومنـــــذ )الـــــدراكولا( إلـــــى مصاصـــــي الـــــدماء

ــــزال ســــينما الرعــــب ترســــل الخــــوف ــــد خــــرج مــــن داخــــل  فمــــا ت ــــوع  خــــر ق ــــاً مــــن ن ــــإن رعب ، ف
ــــى درجــــة كبيــــرة مــــا  ــــة تحقــــق أهــــداف تشــــبه إل ــــة ، فــــى وظيفــــة إجتماعي ــــك التجــــارب الأدبي تل

ــــه الطــــب النفســــ ــــوتر ومشــــاركة فــــى مســــرحية يســــعى ل ي ، فطبيعــــة الإنفعــــال مــــن تشــــويق وت
ـــــب مـــــن  ـــــدما يواجـــــه أودي ـــــك عن ـــــدأ  خـــــذاً فـــــى النمـــــو ، وذل أوديـــــب مـــــثلًا، يجعـــــل الصـــــراع يب
حولـــــه بإعتبـــــاره صـــــراعاً خارجيـــــاً ، ثـــــم صـــــراع أوديـــــب الـــــداخلي مـــــع نفســـــه ، والمـــــزج بـــــين  

ـــــزمن المباشـــــر للحـــــدث المعـــــروض ـــــداخ ،زمـــــن  خـــــارجي هـــــو ال ـــــزمن ال ـــــذى يحـــــرك وال لي وال
ـــــــى ماضـــــــى  ـــــــالرجوع إل ـــــــزمن التـــــــاريخي الخـــــــاص ب ـــــــه ال الأحـــــــداث ولا يجعلهـــــــا تتوقـــــــف ، إن
ــــق  ــــذات ، هــــو مــــا يتحق ــــل ال ــــه الباحــــث فيمــــا يســــمى بإعــــادة تمثي الأســــطورة ، فمــــا يشــــير إلي
ــــف الشــــهير  ــــى تمثيــــل العلامــــة ، والعلامــــة )بحســــب التعري ــــة لحظــــة العــــرض ف ــــذات الفاعل لل

مــــــا بالنســــــبة لشــــــخص مــــــا ( ) كلــــــود ليفــــــى  ســــــتروس،  لبيــــــرس هــــــى مــــــا يقــــــوم مقــــــام شــــــئ
(  وجملــــــة العلامــــــات التــــــى تكــــــوِن فــــــى جملتهــــــا المعنــــــى المرســــــل مــــــن الــــــذات 75، 1919

لحظـــــة الفعـــــل، إلـــــى ذات إفتراضـــــية لحظـــــة التلقـــــي ، فتلـــــك العلامـــــات هـــــى أشـــــياء مختلفـــــة 
فـــــــى نظـــــــام دلالـــــــي تنـــــــوب عـــــــن شـــــــخص ، بمـــــــا تكونـــــــه مـــــــن قـــــــيم تفســـــــيرية بالنســـــــبة إلـــــــى 

)الــــــذات الإفتراضــــــية( التــــــى يســــــعى إليهــــــا المعنــــــى ، فمنظومــــــة العلامــــــات التــــــى الشــــــخص 
تتعــــرض لهـــــا الــــذات ، قـــــد تحــــتف  ببعضـــــها وتســـــتبعد بعضــــها الآخـــــر ، ولكــــن فـــــى النهايـــــة 
فـــــإن تبنـــــى موقـــــف الـــــذات الفاعلـــــة ، يتحقـــــق مـــــن خـــــلال العاطفـــــة والإنفعـــــلات الدراماتيكيـــــة 

لقيـــــــام ، بـــــــذلك التحليـــــــل لأفعـــــــال الـــــــذات ، ليجـــــــد المتلقـــــــي ) الـــــــذات( نفســـــــه مـــــــدفوعاً إلـــــــى ا
الفاعلـــــة )المـــــؤدى( ، ثـــــم يقـــــوم بإختبـــــارات تشـــــكل منظومـــــة جديـــــدة ، هـــــى منظومـــــة الـــــذات 
ــــو  ــــراض ) مــــاذا ل ــــى الإفت ــــذات يجعــــل التجربــــة القائمــــة عل ــــذاتها  ، والإتصــــال بال المتصــــلة ب
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بل كنــــت مكانــــه ؟ لمــــاذا أفعــــل هــــذا ؟ ومتــــى وأيــــن وكيــــف أفعــــل هــــذا؟ ( تســــير نحــــو المســــتق
ــــى عنصــــر  ــــا يتجل ــــة ( وهن ــــذات الفاعل ــــى إعــــادة إنشــــاء ماضــــي الشخصــــيات ) ال ولا تعــــود إل
إعـــــادة تمثيـــــل الـــــذات ، وهـــــو يشـــــبه فـــــى الكثيـــــر مـــــن ملامحـــــة ذات التمثيـــــل الـــــذى يقـــــوم بـــــه 
نمــــــــا يحــــــــاول أن يشــــــــكل  نائــــــــب برلمــــــــانى ، فهــــــــو لا يقــــــــوم مقــــــــام الأشــــــــخاص الكامــــــــل ، وا 

الآخـــــرين ، ول خــــــرين الحـــــق فــــــى رفــــــض  منظومـــــة مــــــن المطالبـــــات والحقــــــوق التـــــى تمثــــــل
تلـــــك المنظومـــــة أو تقبلهـــــا فيمـــــا تقدمـــــه للأشـــــخاص) الـــــذوات( خـــــارج البرلمـــــان ، فإثـــــارة هـــــذا 
التبــــــادل فــــــى عمليــــــات تمثيــــــل الــــــذات ، يتقــــــدم بــــــالعرض لأن يكــــــون قــــــادر علــــــى إكتســــــاب 
ـــــث حـــــدث مـــــا  ـــــذات( أن يكـــــون هنـــــاك حي ـــــى تنقـــــل المتلقـــــي ) ال ـــــة الموضـــــوعية ، الت الواقعي

. وعقائــــــد الخــــــوف التــــــى أفتعــــــل إنشــــــاؤها خــــــلال فتــــــرات الحــــــروب المختلفــــــة ، إنمــــــا  حــــــدث 
أخــــذت فــــى الظهــــور، وذلــــك لنجاعــــة تأثيرهــــا فــــى تغييــــر حركــــة الحشــــود الجماهيريــــة ، ومــــا 
ــــدأ مــــن مــــا  ــــدات يتعــــرض لهــــا المجتمــــع الإنســــاني ، تب ــــه الســــينما مــــن تصــــوير لتهدي تقــــوم ب

نتهــــاءً بالكائنــــات الفضــــائية التــــى تــــأتى فــــى  يســــمى بالإرهــــاب مــــثلًا والــــدول التــــى ترعــــاه ، وا 
ــــة ، تبنــــى  ــــارة الخــــوف والشــــفقة هــــى إســــتخدامات دراماتيكي ــــى أن إث صــــور عــــدة ، ليؤكــــد عل

 على عمليات درامية تختفى عروضها وتبقى غاياتها ونتائجها فاعلة.

فعنـــــــدما تنطلـــــــق إشـــــــاعة مـــــــثلًا بـــــــأن دولـــــــة مـــــــن الـــــــدول تســـــــعى إلـــــــى تهديـــــــد               
الســــــلم العــــــالميين ، ثــــــم مــــــا يســــــتتبعد ذلــــــك فــــــى التحلــــــيلات المبنيــــــة علــــــى الوقــــــائع الأمــــــن و 

المتخيلـــــــة ، والمنفـــــــذة بالصـــــــورة المفبركـــــــة أو الصـــــــورة المتخيلـــــــة ، التـــــــى تحـــــــاكى بالنمـــــــاذج 
ــــــال  ــــــى الخي ــــــوم ف ــــــة ، أو مــــــا يق الصــــــناعية كــــــتحطم الطــــــائرات ، أو إجــــــراء التجــــــارب النووي

تحقـــــق بعناصـــــر التـــــأثير المختلفـــــة ، كـــــل ذلـــــك العلمـــــي فـــــى الســـــينما، الـــــذى أصـــــبح ســـــهل ال
شـــــفاق ، وهمـــــا تـــــأثيران يبنـــــى عليهمـــــا التـــــأثير الـــــدرامي ، إن  يضـــــع الإنســـــانية فـــــى خـــــوف وا 
نســـــــبة الكثيـــــــر مـــــــن السياســـــــيين والقـــــــادة أفعـــــــالهم للتـــــــاري  كمـــــــا ذكـــــــرت ســـــــابقاً عنـــــــد هتلـــــــر 
 ونـــــابليون ، هـــــى محاولـــــة  إلـــــى البحـــــث عـــــن ميـــــزة الغمـــــوض ، ومـــــا يدعيـــــه بعـــــض النـــــاس
الآن بأنــــه هــــو مســــيح هـــــذا الزمــــان أو أنــــه المهــــدى ، أو نســـــبة حــــروب كاملــــة إلــــى أيقونـــــة 
تاريخيــــــة وأســــــطورية كعمليــــــات فجــــــر الأوديســــــا ، فــــــى الحظــــــر الجــــــوى الــــــذى فــــــرض علــــــى 
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م( الــــــذى قامــــــت بــــــه أمريكــــــا  فــــــى حربهــــــا علــــــى القــــــذافى رئــــــيس 7511ليبيــــــا فــــــى )مــــــارس 
نســــاني ، إذا مــــا إبتعـــــدنا بــــه نحـــــو ليبيــــا الســــابق، وكـــــذلك كــــل مــــا هـــــو سياســــي وأخلاقـــــي  وا 

ــــد ، فالحــــدث كلمــــا  ــــة كمــــا نعتق ــــد ممكن ــــا نحــــو الجدي ــــت إنطلاقتن القــــرون الســــحيقة، كلمــــا كان
 . لتسليم بوقوعه وحدوثه أعمق وأرس كان أقرب للدراما ) التأثير الدرامي( كلما كان ا

 أولًا: المفاجأة الدرامية: 

الحــــــــدث الــــــــدرامي ، علــــــــى أجــــــــزاء تكــــــــون  المفاجــــــــأة الدراميــــــــة تعنــــــــى تأســــــــيس            
ــــب أصــــيل فــــى  ــــة هــــى تركي ــــة الجمــــل الموســــيقية فــــى اللحــــن الواحــــد، والمفاجــــأة الدرامي بمثاب

ـــــأثيري  ـــــدرامي الت ـــــات اللعـــــب ال ـــــور مـــــدكور ث  ،عملي ـــــة وقـــــد عـــــرَّف دكت ـــــت المفاجـــــأة الدرامي اب
نفعلاتـــــه وتوقعاتـــــه فـــــى إتجـــــاه مســـــار معـــــين ،بأنهـــــا هـــــى: ثـــــم  ) أن نأخـــــذ بـــــذهن المتفـــــرج وا 

ومســــار إنفعلاتــــه وأفكــــاره  أو الحــــدث الــــذى يصــــدم كــــل توقعاتــــهفجــــأة تلقــــي إليــــه بالمعلومــــة 
ــــــــر مــــــــن أهــــــــم وســــــــائل 991، 1999ثابت، الســــــــابقة) مــــــــدكور  ــــــــة تعتب ( ، والمفاجــــــــأة الدرامي

ـــــد  ـــــا لاب ـــــرج ، وهن ـــــر إنمـــــا يكـــــون موضـــــوعه إســـــتجابة المتف ـــــدرامي ، لأن هـــــذا الأث ـــــأثير ال الت
هيكلــــــه الإفتراضــــــى لأفعــــــال وردود الأفعــــــال ، وهــــــو بنــــــاء  مــــــن أن المتفــــــرج يبــــــدأ فــــــى بنــــــاء

نفعـــــالي يســـــيِّر بـــــه المتلقـــــي الأحـــــداث التـــــى يراهـــــا ، ولا يكـــــون فـــــى هـــــذه اللحظـــــة  عـــــاطفي وا 
ـــــب  ـــــراض توقعـــــات وترتي ـــــى تســـــاعده فـــــى إفت ـــــة الخاصـــــة ، الت ـــــه الحياتي مفصـــــولًا عـــــن تجارب

شــــــهد الكامــــــل كمــــــا الحـــــدث وفــــــق تلــــــك التوقعــــــات ، وذلــــــك بالتمهيـــــد عبــــــر الإشــــــارات أو الم
فــــــــى الســــــــينما والتلفزيـــــــــون ، فلربمــــــــا كـــــــــان القاتــــــــل فـــــــــى فــــــــيلم أو مسلســـــــــل ، مــــــــن أقـــــــــرب 
الشخصـــــــيات للقتيـــــــل ، ولكـــــــن بإســـــــتخدام عنصـــــــر المفاجـــــــأة ، يـــــــتم أخـــــــذ المشـــــــاهد عبـــــــر 
ــــــم مــــــا يظهــــــر مــــــن  ــــــدى الممثلــــــين ث ــــــى تقــــــدمها لغــــــة الجســــــد ل الإشــــــارات والإيمــــــاءات ، الت

حــــــــدد ، تلــــــــك الســــــــمات الطبيعيــــــــة أو ســــــــمات فــــــــى الوجــــــــه مــــــــن هــــــــم حــــــــول الشــــــــخص الم
ـــــــذى يقـــــــود توقـــــــع  ـــــــى وجـــــــه الشـــــــخص ال المصـــــــنوعة التـــــــى يوفرهـــــــا المكيـــــــاج وتطـــــــوره ، عل
المتفــــــرج ، فــــــدميم الوجــــــه والعينــــــين والــــــذى تعلــــــو وجهــــــه علامــــــة تركتهــــــا حادثــــــة ســــــابقة أو 
التعــــرض لضــــرب ب لــــة حــــادة ، كــــل ذلــــك يأخــــذ المتفــــرج وهــــو يقلــــب فــــى خبراتــــه ومشــــاهداته 
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ى المتفــــــرج التوقــــــع بــــــأن هــــــذا الرجــــــل هــــــو القاتــــــل ، حتــــــى إذا مــــــا فاجأنــــــاه ، بمــــــا يبعــــــث فــــــ
بالمعلومــــة فــــى التوقيــــت المناســــب ، رجــــع إلــــى نفســــه فــــى تبريــــر للمعنــــى الــــذى أظهرتــــه لــــه 
المفاجــــــأة الدراميــــــة ، وهــــــذا هــــــو ســــــر ملاحقــــــة الأحــــــداث الدراميــــــة عبــــــر شاشــــــات الســــــينما 

لدراميــــــة هنــــــا هــــــو تــــــدريب مــــــن نــــــوع والتلفزيــــــون وكــــــذلك المســــــر  ، ومــــــا تقدمــــــه المفاجــــــأة ا
خـــــاص، علـــــى إختبـــــار توقعاتنـــــا فـــــى الحيـــــاة عمومـــــاً ، وهـــــو تأكيـــــد علـــــى أن هـــــذه الوســـــائل 

 التأثيرية تمثل عنصر من عناصر إتصال المتفرج بذاته .

 وشروط تحقيق المفاجأة تبنى على الآتى:

 مفاجأة المتفرج  .أ
 تحقيق التوقع  .ب
 الإيحاء   .ج

ـــــــى م              ـــــــى فبالنســـــــبة إل ـــــــر عل ـــــــة هـــــــى أث ـــــــإن المفاجـــــــأة الدرامي ـــــــرج، ف فاجـــــــأة المتف
ـــــيس لإحـــــدى  ـــــرج ، ول ـــــى المتف ـــــع المفاجـــــأة أساســـــاً عل ـــــراً ، إذ يتحـــــتم أن تق المتفـــــرج أولًا وأخي
ـــــتمكن مـــــن بعـــــث عنصـــــر  ـــــق التوقـــــع فهـــــو ال ـــــدرامي ، أمـــــا تحقي ـــــى العمـــــل ال الشخصـــــيات ف

ــــــع لــــــدى المتفــــــرج  فــــــى إتجــــــاه مضــــــاد للمعلومــــــة ، التــــــى ســــــتفاجئه ب هــــــا فــــــى الوقــــــت التوق
المناســــــب  فتخــــــالف كــــــل مــــــا توقعــــــه المتفــــــرج ، فالإيحــــــاء والــــــذى يقصــــــد بــــــه لعبــــــة إخفــــــاء 
المعلومـــــات ، وهـــــى مقـــــدرة لـــــدى الكاتـــــب فـــــى تحقيـــــق شـــــر  التوقـــــع ، فبينمـــــا يقـــــوم الكاتـــــب 
بإخفـــــاء المعلومـــــة المحـــــددة التـــــى ســـــتفاجئ المتفـــــرج فـــــى اللحظـــــة المناســـــبة ، يصـــــبح  مـــــن 

ــــــوحي للمتفــــــرج بمعلومــــــة  هــــــو ع العكســــــي ، والإيحــــــاءالضــــــروري إثــــــارة عنصــــــر التوقــــــ أن ت
مضـــــادة دون أن تكـــــون حقيقيـــــة وبســـــبب كونهـــــا معلومـــــة غيـــــر حقيقيـــــة يصـــــبح مـــــن المهـــــم 
ــــــع هــــــذه مــــــن خــــــلال مجــــــرد " الإيحــــــاء" لأن الإيحــــــاء  ــــــديم معلومــــــة التوق جــــــداً أن يكــــــون تق

بحيــــث لا وبعــــد ذلــــك هــــو الــــذى يتحمــــل المســــئولية   ،الــــذى يســــتنتج  يعنــــى أن المتفــــرج هــــو
 يفقد الثقة فى منطق العمل عندما يفاجئه بالمعلومة الحقيقية .
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فالمفاجأة الدرامية تختبر المتلقي )الذات ( فى مقدرته على صياغة توقعاته              
 وهذا ما يشير إليه البيولوجيان ،وتجويدها ، وهى ملكة من ملكات التنبوء والإنتاج الذاتي

( فى مفهوم النظام  (Humberto  Mafurana & Francisco .J vorela  ،التشيليان
المفتو  من خلال تطويرهما فكرة التكوين الذاتي ، والإنتاج الذاتي ) الإنتاج الذاتي يتضمن 

( ، 176، 1999الإستقلالية الذاتية والدائرية والمرجعية الذاتية ()أرماند وميشيليه ما تيلار 
ستبدال ت متواصلة من إلأن الإنتاج الذاتي قائم على تنظيم خاص بالذات ، والتى تقوم بعمليا

ضطربات ومرغمة بإستمرار على أن  عناصر،  وذلك لأنها خاضعة بإستمرار لتشوشات وا 
يعوض عنها ، وهكذا فإن ظواهر التعلم التى تنتج عن الخبرات المباشرة تتم على ضوء التعليم 
بالعبرة ، أي من خلال مشاهدة سلوك شخص  خر وما يترتب على هذا السلوك ، وتتأثر 

ملية الإقتداء بعدد من العوامل منها خصائص القدوة ، فالشخصية الدرامية لها أبعادها ع
الجسمية والنفسية والإجتماعية ، ثم هنالك أمر  خر تضيفه الدراما للشخصية وهو تقدير 
الشخصية لذاتها وهو مستوى  خرمن مستويات التأثير الدرامي ، وفى مقابلة الجمهور واقع 

  بواقع متخيل متوقع يكون أساسه ، تلك القواعد التى يضعها الناس لسلوكهم  الحدث الدرامي ،
إن المسر  ينبغى أن يعالج القواعد التى يضعها الناس لسلوكهم على أنها قواعد " مؤقتة ف)

بعيدة عن الكمال " وذلك حتى يُدفع المتفرج إلى عمل شئ أكثر إنتاجاً من مجرد المشاهدة ، 
( ،  فالخطأ الدرامي الذى 11، 1991) إرنست فيشر، مع المسرحية ( كرهويحفزه إلى إعمال ف

تقوم به الشخصيات الدرامية لحظة الحدث ، فيما يقدم مفاجأة للجمهور، هو الذى يدفع الجمهور 
إلى البحث فى الإحتمالات والتنبوء والتوقع بذلك الإيحاء الخاص ، الذى يبدو فيه المتلقي 

جديداً موازياً لذلك الذى تسير فيه الشخصيات، وهى حالة من حالات  وكأنه يؤلف لنفسه مجرىً 
الإتصال بالذات ،وهو ذلك النوع من الإتصال الذى يحدد به الفرد المبررات العقلية ، التى 

وبإعتبار أن المفاجأة الدرامية هى أمر يحدث للجمهور،   ،تهب الشخصيات الفعل المتعقل
  :الذى يقترحه الباحثجاته بهذا التصور مكن تحديد در فإن عقل الجمهور ي

ويمثـــــل الآن المحفـــــز وهـــــو عمليـــــات إرســـــال العـــــرض للمتلقـــــي   عقااااال الحضاااااور : -
 بعد التحفيز .
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: وتمثلـــــه الخبـــــرة الذاتيـــــة وهـــــى رســـــالة للـــــذات والتـــــى هـــــى نمـــــوذج عقااااال الماضاااااى  -
 للذوات الأخرى فى المجتمع ، 

وتمثلـــــــه الخبــــــــرة الجديـــــــدة المتحصـــــــلة مـــــــن إعـــــــادة الإرســــــــال  عقااااااال المساااااااتقبل : -
الــــــذات وتحديــــــد مقـــــــدراتها  )الإيحــــــاء( للــــــذات عبــــــر الإتصــــــال الـــــــذاتي بعــــــد تقــــــدير

ــــــــى الإتجــــــــاه )  بالنســــــــبة ل خــــــــرين ــــــــذات إل المجتمــــــــع ( والمســــــــتقبل هــــــــو تحــــــــول ال
 أخطاء الشخصيات الدرامية( . فى )القائم   العكسي للإتصال

ــــــــ            ــــــــك ف ــــــــى ذل ــــــــة ، يســــــــتعد وعل ــــــــه بالمعلومــــــــات الحقيقي ــــــــد مفاجأت ــــــــي عن إن المتلق
 للإتجاه المعاكس لتوقعاته ، وهنا فهو يمر بمرحلة إدراك ثم عاطفة ثم معرفة .

 أوديب وتحقيق المفاجأة الدرامية:

ـــــى             ـــــم تكـــــن ذات بعـــــد دين ـــــة ل ـــــى أن معظـــــم  الأســـــاطير اليوناني تجـــــدر الإشـــــارة إل
ــــة ســــلوكية ، قصــــد بهــــا أن تكــــون  ــــت بأبعــــاد أخلاقي ــــك كان ــــب ذل ــــى جان وحســــب ، ولكنهــــا إل
جـــــزءأ لا يتجـــــزأ مــــــن مقومـــــات بنـــــاء شخصــــــية الإنســـــان الإغريقـــــي ، وأوديــــــب فـــــى معناهــــــا 

ــــــزاع الســــــلطة مــــــن الأب ، جريمــــــة شــــــ ــــــر تعنــــــى أن إنت ــــــؤدى بالإنســــــان أن يفقــــــد الكبي نعاء ت
ــــه ، فــــى  ــــه لأبي ــــأتى بأشــــنع الجــــرائم بعــــد قتل ــــان المحــــارم، فأوديــــب ي فطرتــــه التــــى تــــرفض إتي
ــــه قــــد راج فــــى فتــــرة ظهورأوديــــب  رمزيتــــه  الســــلطوية العاليــــة ويــــأتى أمــــه، ومــــا مــــن شــــك فإن
المســــــرحية إغتصــــــاب الأبنــــــاء لملــــــك الآبــــــاء، وحتــــــى إذا مــــــا وصــــــلنا إلــــــى ماكبــــــث وهملــــــت 

شكســــــبير، لوجــــــدنا هــــــذا النــــــوع مــــــن الإغتصــــــاب للســــــلطة ، وحتــــــى عطيــــــل الفــــــارس  لــــــوليم
ــــذا  ــــوع  خــــر، ل ــــة إغتصــــاب مــــن ن ــــى رؤيــــة أهــــل البندقي ــــه ف ــــب ديدمونــــة فإن ــــذى إســــتحق قل ال
كانـــــت جريمتـــــه النهائيـــــة شـــــنعاء، وعطيـــــل مثـــــال للقـــــوة العضـــــلية القـــــادرة علـــــى الإنتصـــــار ، 

 د .كذلك أوديب قوة عضلية وقوة عقلية لا تحدها حدو 

 وفى مثلث إعادة تمثيل الذات الذى يقترحه الباحث، فى الإتصال الذاتي :

 مستقبل  –ماضى  –حاضر         
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 سلوك  -إحساس   -تفكير         

 فإن الماضى فى مسرحية أوديب تمثله الأسطورة ويمكن التعبير عنه بالآتى:

 ية( تفكير )حاضر( هروب أوديب  إلى طيبة ) طمو   قوة عقلية وعضل -
 الأسطورة والنبوءة لأبولون  –إحساس ) بالذات( ) ماضى (  -
العقـــــاب ) العمـــــى( الـــــذى أنزلـــــه أوديـــــب بنفســـــه  –ســـــلوك )مســـــتقبل ) تقـــــدير الـــــذات  -

 ) 
وأي تغييــــــر فــــــى هــــــذه الأقطــــــاب الثلاثــــــة يوجــــــب تغييــــــراً فــــــى القطبــــــين الآخــــــرين ، 

 ميوهذا اللعب فى الحاضر والماضى والمستقبل هو هدف التأثير الدرا
 ولتوضيح ذلك أورد المثال الآتى لتوضيح اللعب فى المثلث :

 الحاضر :أوديب ليس ملكاً على طيبة وطيبة لا تعانى الطاعون . -
 الماضى : لايوس ملك عادل ولم يرتكب ذنباً ينذره أبولون على إثره.  -
المســـــتقبل : أوديـــــب عنـــــدما علـــــم أن والدتـــــه معلقـــــة ميتـــــة لـــــم يفقـــــأ عينيـــــه بـــــل قتـــــل  -

 نفسه . 
فهـــــذه التغيـــــرات هـــــى مـــــن جـــــنس التـــــأثيرات الدراميـــــة ، التـــــى يـــــتم بهـــــا مفاجـــــأة              

المتلقــــــي أثنــــــاء العــــــرض، وقــــــد شــــــاهدت تجــــــارب مســــــرحية تتنــــــاول مســــــرحية أوديــــــب تنــــــاولًا 
يختلـــــف عـــــن مســـــرحية )ســـــوفوكليس(، والتـــــى تمثـــــل فـــــى ذاتهـــــا مـــــاض وتـــــاري  للـــــذوات فـــــى 

لــــــــى كــــــــل المســــــــتويات الفنيــــــــة والعلميــــــــة تلقــــــــى المســــــــرحية ، حيــــــــث أن أوديــــــــب إشــــــــتهر ع
والأدبيــــــة ، وقــــــد شــــــاهدت عرضــــــاً لهــــــذه المســــــرحية مــــــؤخراً علــــــى خشــــــبة المســــــر  القــــــومى 
بالســــــودان ضــــــمن فعاليــــــات مهرجــــــان الخرطــــــوم المســــــرحي مــــــن إخــــــراج المخــــــرج الســــــوداني 
ـــــدراما بجامعـــــة  ـــــة الموســـــيقى وال ـــــز أســـــتاذ الإخـــــراج بكلي ـــــد العزي ـــــرحمن عب ـــــتح ال المشـــــهور  ف

، حيــــــــث قــــــــدم أوديــــــــب فــــــــى مســــــــتوى نفســــــــي وهســــــــتيري ، ممــــــــا جعلــــــــه يحــــــــاول الســــــــودان 
الـــــتخلص مــــــن ماضــــــيه ، فـــــى تمــــــاهى مــــــع إغتصـــــاب الســــــلطة اليــــــوم فـــــى عالمنــــــا العربــــــي 
والأفريقـــــي ، والـــــدكتاتوريات التـــــى تكبــــــت كـــــل نقـــــدٍ أوحقيقـــــة تقــــــال، وعنـــــدما يواجـــــه أوديــــــب 

رديهـــــــا قتيلـــــــة ، بكـــــــل الحقـــــــائق وتواجهـــــــه أمـــــــه ، يخـــــــرج مسدســـــــه ويطلـــــــق عليهـــــــا النـــــــار وي
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وينهـــــــار فـــــــى بكـــــــاء هســـــــتيري فـــــــاجع ، إن أوديـــــــب فـــــــتح الـــــــرحمن عبـــــــد العزيزهـــــــو أوديـــــــب 
أفريقــــي إنــــه تغييــــر فــــى مثلــــث إعــــادة تمثيــــل الــــذات وســــينتج عنــــه المفاجــــأة الدراميــــة  –عربــــي

ــــــو طرحنــــــا بعــــــض الأســــــئلة، ســــــوف يكــــــون  كأســــــلوب مــــــن أســــــاليب الإتصــــــال الــــــذاتي ، ول
 الدرامية. لدينا عدة طرق وأساليب للمفاجأة

ــــــوحي للراعــــــي مــــــن  -1س ــــــه وذهــــــب لي ــــــه مكان ــــــب ووضــــــع إبن ــــــل الخــــــادم أودي ــــــو قت مــــــاذا ل
كورنتــــه الــــذى ر ه بعيــــداً بأنــــه وجــــد طفــــلًا لأنــــه يعلــــم أن الملــــك فــــى كورنتــــه لا يلــــد ويمكـــــن 

 أن يورث إبنه الملك ؟

 وهذا لعب فى قطب الماضى الذى طرحته مسرحية سوفوكليس 

 توفي وأعتلى المُلك من بعده أوديب ؟ماذا لو أن ملك كورنته  -7س

 ماذا لو لم يسافر أوديب إلى دلفى ؟ وذهب إلى أمه بالتبني وسألها ؟ – 9س

 ماذا لو لم ينجح الخادم الذى كان مع لايوس فى الفرار ؟ – 9س

نــــــه فــــــى               فمثــــــل هــــــذه الأســــــئلة تجعــــــل البحــــــث فــــــى ذلــــــك التنــــــاقض، الــــــذى تكوَّ
ــــــى أذهــــــان المتلقــــــين لهــــــذا ا ــــــا بالأحــــــداث، والت لعمــــــل، فرصــــــة للإســــــتمتاع بتوقعاتنــــــا وتنبؤاتن

تخـــــالف تلـــــك المعلومـــــات التـــــى نتحصـــــل عليهـــــا لاحقـــــاً فـــــى مفاجـــــأة دراميـــــة تعيـــــد الجمهـــــور 
 إلى البحث فى ذواتهم مرة أخرى .

ـــــــادات التـــــــى تنشـــــــأ للأفـــــــراد ، والتـــــــى               ـــــــى علـــــــى الإعتق فالمفأجـــــــاة الدراميـــــــة تبن
جـــــيلًا عــــن جيـــــل ، فبدايـــــة مســــرحية أوديـــــب لســــوفوكليس ، وهـــــى تعـــــرض ربمــــا تـــــم توارثهــــا 

مدينـــــة طيبـــــة للوبـــــاء ، ومنـــــذ البدايـــــة يصـــــبح الجمهـــــور أمـــــام تحلـــــيلات وتفســـــيرات مرجعهـــــا 
ويمكـــــن أن تكـــــون علـــــى  يكـــــون إعتقاداتـــــه الســـــابقة ، وهـــــى مراحـــــل مـــــن التنبـــــوءات الخاصـــــة

 النحو الآتى:
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قصـــــده فـــــى البحـــــث عـــــن ســـــبب يمكـــــن التنبـــــؤ بســـــلوك أوديـــــب مـــــن خـــــلال نيتـــــه وم -
 الطاعون ومن قتل لايوس ؟ 

ــــذى  - ــــب نحــــو الســــلوك الإيجــــابي ال ــــل إتجــــاه أودي ــــوء بالأهــــداف وهــــى تمث يمكــــن التنب
 يعتقده ، وهوالسلبي الذى يزيد من حيرته ومعاناته .

يمكــــن التنبــــوء بالســــلوك مــــن خــــلال القــــيم التــــى يحملهــــا أوديــــب ، وهــــى تمثــــل إطــــار  -
 التوقع.

ـــــاك عنصـــــر  وكـــــل              أشـــــكال هـــــذه التنبـــــؤات لا يمكـــــن حـــــدوثها، مـــــا لـــــم يكـــــن هن
ــــى  ــــأثير نجــــده ف ــــل هــــذا الت ــــى إيحــــاء ذاتــــي ، ومث ــــذى يتحــــول مــــع الأحــــداث إل الإيحــــاء ، وال
القصـــــص بأنواعهـــــا المختلفـــــة ، وهـــــو إرجـــــاع الـــــذات لمعتقـــــدات الـــــذات التـــــى تمثـــــل مرجعيـــــة 

ــــه تعــــالى علــــى لســــان ابــــراهيم عليــــه الســــلا ــــيم ، وفــــى  قول َۡ َ اااا ََ  " قَاااآاْ َ َََفااااۡ{مالق اااا  َ ذَأ

اااَ َ   ْ  ) ََ  َااا أ  َ ذََااايْ هَم  اااْ ْ  أ َ ااا ََ  َٓساااباَْ ْ  أ نك هااآف َ بَاأ   اْاا ك)67  آاَ تَن اَااآ بَااآ ن  أ ( 69( قَااآ

ااآا ْ  ك) ااات    َ َااآاْ َ َفْ ااا  َفااانْ  َا   (،   69-67)ســـورة الأنبيـــاء، الآيـــة }(69 ََ جَ اْاا َ ناااا  َففْ  
)فرجعــــــــوا إلــــــــى أنفســــــــهم .... ( وعنــــــــد الإتصــــــــال الكامــــــــل بالــــــــذات ، عبــــــــر وفــــــــى قولــــــــه:  

النمــــوذج الممثــــل بالصــــنم الكبيــــر علــــى كتفــــه  لــــة التكســــير ، يكــــون هنــــاك تــــأثيراً دراماتيكيــــاً 
قــــــد حــــــدث ، وهــــــو فــــــى جــــــوهره مفاجــــــأة مــــــن نــــــوع مفاجــــــأات الــــــدراما ، التــــــى تســــــتخدم فــــــى 

ــــــاد فالأصــــــنا ــــــي ، فبالإعتق ــــــة  المعلومــــــة الممنوجــــــة للمتلق ــــــى أمــــــور إعتقادي ــــــع ف م تضــــــر وتنف
)معلومـــــــة أولـــــــى ( يلقيهـــــــا الإعتقـــــــاد ، والمعلومـــــــة الجديـــــــدة الصـــــــادمة ) أســـــــألوهم إن كـــــــانوا 
ــــــاد بعــــــد مواجهــــــة الصــــــنم بفعــــــل  ــــــع والإعتق ــــــدة عكــــــس التوق ــــــة جدي ينطقــــــون ( معلومــــــة ثاني
التكســـير، إنــــه لايســــتطيع أن ينطــــق فكيــــف يفعــــل؟  وهـــذا مــــا يؤكــــده كــــل مــــن بانــــدورا وولتــــر 

(Bandura & Waltors فــــى أن إحــــداث تغييــــرات فــــى مجــــال القــــيم والإتجاهــــات ( )
( ) عبــــــــد اللطيــــــــف Social_modelsيــــــــتم مــــــــن خــــــــلال مشــــــــاهدة النمــــــــاذج الإجتماعيــــــــة )

ــــــى  111، 1997محمــــــد،  ــــــة عل ــــــائج مترتب ــــــب مــــــثلًا، هــــــو نت ــــــه مســــــرحية أودي (، فمــــــا قدمت
والمعلومــــــات، التــــــى أثــــــارت ســــــلوك النمــــــوذج )أوديــــــب الملــــــك( أو القــــــدوة ودافعيتــــــه الفرديــــــة 

هـــــذه الدافعيـــــة فـــــى موقـــــف تـــــدريبي للأفـــــراد، فـــــى رســـــو   قيمـــــه الدينيـــــة وحملهـــــا كإعتقـــــادات 
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ــــــك  ــــــب تمــــــت بســــــبب تل ــــــة ، فكــــــل حركــــــة أودي ــــــادات الخاطئ ــــــب المجتمــــــع حمــــــل الإعتق تجن
 الأخطاء والتى كانت سبباً فى كل مأساته . 

 :ثانياً:المفارقة الدرامية

خـــــــرى مـــــــن أســـــــاليب التـــــــأثير الـــــــدرامي ، وهـــــــى تحـــــــدث عنـــــــدما وهـــــــذه لعبـــــــة أ             
يـــــــدرك الجمهـــــــور وجـــــــود شـــــــئ لا يعرفـــــــه أحـــــــد مـــــــن الممثلـــــــين ، ويتجســـــــد تـــــــأثير المفارقـــــــة 
ـــــتلف   ـــــأن الشخصـــــية ســـــوف تتصـــــرف أو ت ـــــاد ، ب ـــــدما يكـــــون للمشـــــاهد الإعتق ـــــة ، عن الدرامي

اهد ويعرفهــــا بطريقــــة مختلفــــة ، أو أنهــــا ربمــــا إمتلكــــت نفــــس المعلومــــة ، التــــى يعرفهــــا المشــــ
ـــــــق المفار  ـــــــت شـــــــرطين لتحقي ـــــــة الطـــــــرف الآخـــــــر فـــــــى الصـــــــراع ، وقـــــــد وضـــــــع مـــــــدكور ثاب ق

 الدرامية وهما:

المبـــــــادرة بدايـــــــة بتقـــــــديم المعلومـــــــة التـــــــى ســـــــتكون موضـــــــوع التـــــــأثير الـــــــدرامي مـــــــن  .أ
 خلال المفارقة .

ـــــــى ســـــــتكون موضـــــــوع   .ب ـــــــاء هـــــــذه المعلومـــــــة عـــــــن أحـــــــد طرفـــــــي الصـــــــراع ، والت إخف
 ( .990،  1999كور ثابت، المفارقة الدرامية  )مد

وهـــــذين الشــــــرطين همــــــا أســـــاس عمليــــــة صــــــناعة المفارقـــــة الدراميــــــة ، ومنهمــــــا              
ــــم بالمعلومــــة أو معلومــــات  ــــى عل ــــك عنــــدما يكــــون الجمهــــور عل ينشــــأ الموقــــف المــــؤثر ، وذل
معينـــــة عـــــن أحـــــد طرفـــــي الصـــــراع ، أو أحـــــد الشخصـــــيات أو مجموعـــــة مـــــن الشخصـــــيات ، 

ف الآخـــــر المعلومـــــة ، وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه الدراســـــة التـــــى قـــــام بإعـــــدادها دون أن يعـــــرف الطـــــر 
ــــوان الفعــــل ونقيضــــه ، وهــــى دراســــة خصصــــت لمســــرحية أوديــــب  إســــماعيل الفهــــد وهــــى بعن
،  فهـــــذه الدراســـــة تمثـــــل مثـــــالًا لدراســـــة المفارقـــــة الدراميـــــة فـــــى مســـــرحية ، إذ أن أوديـــــب بـــــدا 

ــــــى ــــــة ف ــــــه كــــــل المعلومــــــات ، وهــــــى حيل ــــــب عن ــــــذى تغي ــــــد ال ــــــاً  الوحي معالجــــــة الأســــــطورة فني
ــــــدما أرســــــل نســــــيبه  ــــــى البحــــــث ، وعن ــــــب ف ــــــدأ أودي ــــــة يب ــــــذ البداي إعتمــــــدها ســــــوفوكليس ، فمن
كريــــون إلــــى معبــــد أبولــــون فـــــى دلفــــى ليســــتبين مــــا تقولــــه الآلهـــــة ، مــــن هنــــا تبــــدأ المفارقـــــة 
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ــــــم  ــــــم مــــــا عل ــــــا  إذا عل ــــــن يرت ــــــك المتلقــــــي والــــــذى يعــــــرف أن أوديــــــب ل الدراميــــــة ، وتشــــــد ذل
ــــاتلًا ، كريــــون ،  فكر  ــــة ق ــــأن يُقصــــى عــــن المدين ــــون القاضــــي ب ــــأمر أبول ــــب ب ــــو أودي ــــون يبل ي

حيـــــث تتوالـــــد الأســـــئلة وكـــــل ســـــؤال يفضـــــي لســـــؤال، وكـــــل حيـــــرة تفضـــــي إلـــــى حيـــــرة أخـــــرى، 
إنهـــــــا المفارقـــــــة الدراميـــــــة التـــــــى تفعـــــــل كـــــــل هـــــــذا ، والمفارقـــــــة الدراميـــــــة هـــــــى التـــــــى جعلـــــــت 

قيــــــق التــــــأثير الــــــدرامي، لأن عناصــــــر مثــــــل ، الإكتشــــــاف والتحــــــول أغراضــــــاً دراميــــــة فــــــى تح
ـــــلًا  ـــــى الشـــــقاء مـــــثلًا ، أمـــــر يســـــتتبع عل ـــــاس مـــــن الســـــعادة إل ـــــك التحـــــول فـــــى مصـــــائر الن ذل
وأســـــباباً وهـــــذا مـــــا يشـــــير إليـــــه أرســـــطو فيمـــــا ســـــمي بالعلـــــل الســـــببية والعلـــــل الغائيـــــة ، وهـــــى 
أطـــــر تكتســــــب حالـــــة مــــــن التمظهــــــر المـــــادي ، وعنــــــدما يتحــــــول الفعـــــل ) العقلــــــي( تجســــــيداً 

الأشـــــخاص ، وهـــــذا مـــــا يحقـــــق التشـــــويق لأن المتلقـــــي سيفســـــر مـــــا يـــــراه ويســـــمعه يقـــــوم بـــــه 
ـــــى الرســـــالة المضـــــمنة ، فهـــــو يمـــــلأ الفجـــــوات بإفتراضـــــاته ، ويحـــــاول حـــــل الألغـــــاز التـــــى  ف

 تواجه البطل كلما وقف فى محطة حيرة .

والإخفــــــــاء والكشــــــــف همــــــــا أســــــــاس المفارقــــــــة الدراميــــــــة ، وهمــــــــا  ليــــــــة التــــــــوتر              
ق فــــى نفــــس اللحظــــة ، وهنــــا تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المفارقــــة الدراميــــة تختلــــف فــــى والتشــــوي

ألاعيـــــب الـــــدراما عـــــن المفاجـــــأة الدراميـــــة ، ولتوضـــــيح ذلـــــك أذكـــــر هـــــذا المثـــــال والـــــذى أورده 
مــــدكور ثابــــت فــــى كتابــــه ) صــــناعة التشــــويق( حيــــث يقــــول: ) فالشــــاب الــــذى لفتــــت نظــــره 

تســــــامتها وحركاتهــــــا حتــــــى هــــــم بــــــالنهوض إلــــــى فتــــــاة جميلــــــة بالكــــــازينو .. ثــــــم إســــــتجاب لإب
ـــــــاء تتحســـــــس  ـــــــإذا بهـــــــا عمي ـــــــاة ف ـــــــى إنصـــــــرفت فيهـــــــا الفت ـــــــى اللحظـــــــة نفســـــــها الت مائـــــــدتها ف

 (.  91،  7557طريقها...( ) مدكور ثابت، 

ــــدرامي ، أمــــا إذا مــــا                ــــأثير ال ــــة مــــن حيــــث الت ــــة تمثــــل مفاجــــأة درامي فهــــذه الحال
تتحســـــــس طريقهـــــــا ، فقـــــــد إنتهـــــــى عنصـــــــر المفاجـــــــأة جـــــــاءت الفتـــــــاة داخلـــــــة إلـــــــى الكـــــــازينو 

ــــــه المعلومــــــة وهــــــو  ــــــة لأن طرفــــــاً لدي ــــــنهض ويراهــــــا الشــــــاب فتصــــــبح مفارقــــــة درامي ــــــدما ت عن
المتفــــــرج ، لأن كــــــل التــــــأثيرات الدراميــــــة إنمــــــا تســــــعى لتحقيــــــق إســــــتجابات فــــــى الجمهــــــور ، 

دراميـــــة فمعلومـــــة أن الفتـــــاة عميـــــاء يمكـــــن تأخيرهـــــا ومفاجـــــأة الجمهـــــور بهـــــا لتصـــــبه مفاجـــــأة 
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ــــــدراما  ــــــة ، ويعتبــــــر فــــــن ال ــــــا تكــــــون مفارقــــــة  درامي ــــــذ البدايــــــة ، وهن ، أو تقــــــديمها للجمهورمن
هـــو الفـــن القــــادر علـــى زيـــادة مقــــدرة المتلقـــي )الـــذات( فــــى الـــتحكم فـــى وســــائل التـــأثير علــــى 
الــــــذات ، ثــــــم إيجــــــاد القــــــانون الخــــــاص بــــــالمتلقي والــــــذى يجعلــــــه قــــــادراً علــــــى التواصــــــل مــــــع 

المعلومـــــــة أو  تأجيلهـــــــا أو حتـــــــى إخفائهـــــــا ، ثـــــــم تنمـــــــو لديـــــــه  ذاتـــــــه فـــــــى عمليـــــــات عـــــــرض
المقــــــدرة   فــــــى توقيــــــت التعامــــــل مــــــع المعلومــــــة ، وســــــيجئ الحــــــديث عــــــن هــــــذا بالتفصــــــيل 
ــــوم البرمجــــة  ــــنفس وعل ــــم ال ــــدراما المســــتخدمة فــــى مجــــالات عل ــــى أســــاليب ال ــــأتى عل ــــدما ن عن

 اللغوية العصبية .

ــــــــوليم               ــــــــل ل ــــــــت وعطي ــــــــى مســــــــرحيات همل ــــــــى تظهــــــــر ف ــــــــة الت ــــــــة الدرامي والمفارق
ــــوتر ، وذلــــك مــــن  ــــة تنشــــئ الت ــــدة ، وهــــى مواقــــف درامي ــــاً دراميــــة خال شكســــبير ، تمثــــل ألعاب
ــــين الشخصــــيات ، فعطيــــل يجعــــل مــــن المنــــديل  ــــات ب خــــلال الحــــوار وحبكــــة القصــــة والعلاق

ة إنتقــــال هـــذا المنــــديل مــــن عطيـــل إلــــى يــــاجو ثــــم الـــذى أهــــداه لديدمونــــة برهانـــاً ، لأن معلومــــ
ــــا إبنــــة  ــــإن حــــب أوفيلي ــــل ، كــــذلك ف ــــى عــــن عطي ــــدى )إيمليــــا( وتخف ــــى كاســــيو  موجــــودة ل إل
نولونيــــوس لهملــــت والــــذى أبلغــــت بــــه والــــدها حــــب كبيــــر، ولكــــن هــــذه المعلومــــة تغيــــب عــــن 
ــــد  ــــذى فق ــــه وصــــل درجــــة مــــن الشــــك ال ــــذى إعتبرهــــا واحــــدة ممــــن هــــم ضــــده ، لأن ــــت وال همل

ه أي عـــــودة إلـــــى الطمأنينـــــة ، إن خلـــــود هـــــذه الأعمـــــال وقـــــوة فاعليتهـــــا وتأثيرهـــــا ، إنمـــــا معـــــ
يرجــــــــع إلــــــــى الطريقــــــــة والأســــــــلوب الــــــــذى عرضــــــــت بــــــــه هــــــــذه الحبكــــــــات أو صــــــــورت بــــــــه 

 الموضوعات .

وقـــــد إنتقلـــــت كـــــل هـــــذه الطـــــرق والأســـــاليب إلـــــى الســـــينما والتلفزيـــــون ، بـــــل إن               
لعـــــرض الـــــدراما ، والـــــدراما الصـــــوتية التـــــى تقـــــدمها الإذاعـــــات الســـــينما والتلفزيـــــون كوســـــائ   

، قــــد وجــــدت فرصــــاً أكبــــر، وذلــــك فــــى التميــــز الموجــــود فــــى الوســــائل الســــمعية والبصــــرية ،  
فتحقيــــــق التــــــوتر فــــــى هــــــذه الوســــــائ  أخــــــذ أشــــــكالا مختلفــــــة ، إضــــــافة إلــــــى تلــــــك الأســــــاليب 

 يلى :  والأشكال التى أوجدها المسر  ونورد منها بعض الأمثلة فيما
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إستخدام اللقطات الأكثر قوة لتصعيد الحدث، وهذا ما يمكن التوصل إليه بواسطة   -
( Bigclose-up  ( واللقطات الأكبر)Close-upالقطع المتبادل بين اللقطات )

 والزوايا المنخفضة والمرتفعة ، للتدرج فى مفاجأة المشاهد.
إســـــــتخدام الموســـــــيقى والمـــــــؤثرات المثيـــــــرة للفـــــــزع والخـــــــوف أو الإضـــــــطراب والتـــــــوتر  -

 والقلق أو التى تثير الفر  والحزن . 
تقـــــديم المعلومـــــات بصـــــرياً ممـــــا يعطيهـــــا الغمـــــوض الـــــذى يثيـــــر التســـــاؤلات  )ماهـــــذا  -

 الشئ ؟  شجرة أم شبح ؟ أم ظل إنسان ؟(
ـــــى - ـــــديم صـــــندوق لشـــــخص مســـــئول ف ـــــد مـــــيلاده ..  تقـــــديم معلومـــــات ناقصـــــة كتق عي

 أم قنبلة ؟. ؟أهو هدية
 حجب المعلومات التى تشر  بعض الأسئلة ) هل وصل المحققون( -
خلــــق التوقعــــات بــــأن شــــخص أو شخصــــيات غيــــر قــــادرة علــــى إنجــــاز عمــــل معــــين  -

 )شرطى يطارد رجل لن يلحق به لأنه سار فى الإتجاه الخطأ (
الشـــــرب مـــــن رجـــــل علـــــى  تعـــــريض الشخصـــــيات إلـــــى مخـــــاطر معلومـــــة ) كإصـــــرار -

ــــــى النــــــوم فــــــى ســــــرير تختبــــــئ تحتــــــه حيــــــة ك فــــــى  الإنــــــاء المســــــموم أو الإصــــــرار عل
 فراشه( .

والأمثلـــــــة البصــــــــرية أو الســــــــمعية فــــــــى ذلــــــــك كثيــــــــرة جــــــــداً تزخربهــــــــا التجــــــــارب              
الســـــــينمائية والتلفزيونيـــــــة ، الإذاعيـــــــة، وكـــــــل هـــــــذه المـــــــؤثرات يعتبـــــــر أثرهـــــــا علـــــــى المشـــــــاهد 

اً للــــذات للإتصــــال الــــداخلي أو التخــــاطر أو التنبــــؤ وزيــــادة التوقــــع كبيــــر، لأنهــــا تمثــــل تحفيــــز 
ـــــــى الخبـــــــرة  ـــــــرة الماضـــــــية لإدخالهـــــــا ف ـــــــى إســـــــتنهاض الخب ـــــــذات ف ـــــــر مهـــــــارات لل وهـــــــى تعتب

 المستقبلية للفرد .

وهــــــــذه الأســــــــاليب والطــــــــرق الدراميــــــــة ، إنمــــــــا تســــــــتهدف الشــــــــعور والإحســــــــاس              
ــــذات( ــــي ) ال ــــدى المتلق ــــذاتي ل ــــى تصــــاعد الحــــدث العــــاطفي وال ــــدوره إل ــــؤدى ب ــــذى ي ، وهــــو ال

ســـــتمراره وتقديمـــــه وهـــــو بحـــــث الـــــذات عـــــن ذلـــــك الإيقـــــاع الـــــذى يبقـــــى فـــــى العـــــين والأذن ، وا 
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ـــــــه ،  فالإيقـــــــاع الســـــــريع يولـــــــد الإحســـــــاس بالإضـــــــطراب  بعـــــــد ذهـــــــاب الشـــــــخص فـــــــى حيات
والقلــــــــق واللهفــــــــة ، وربمــــــــا يــــــــؤدى إلــــــــى التشــــــــوي  والتلــــــــوث الســــــــمعي والبصــــــــري ، بينمــــــــا 

ـــــداد والتأمـــــل ، وممـــــا لا شـــــك فيـــــه فـــــإن الإيقاعـــــ ات البطيئـــــة تؤكـــــد الإحســـــاس بالثقـــــة والإعت
الـــــدراما الجيـــــدة هـــــى التـــــى تســـــتخدم التـــــأثيرات الدراميـــــة ، التـــــى تحقـــــق التـــــوازن مـــــن خـــــلال 
نخفاضـــــاً ،لأن الــــذات لا تـــــدخل إلــــى الخبـــــرة  ضــــب  الإيقــــاع والـــــتحكم فــــى ســـــرعته هبوطــــاً وا 

ــــــــر عنصــــــــر الإيحــــــــاء ، و  ــــــــة إلا عب ــــــــرج  الداخلي الإيحــــــــاء ركــــــــن مــــــــن أركــــــــان إتصــــــــال المتف
بالحـــــــدث الـــــــدرامي ، وذلـــــــك بمـــــــا يحققـــــــه لذاتـــــــه مـــــــن توقعـــــــات ونبـــــــوءات تتجـــــــاوز الحـــــــدث 

 الدرامي الذى يمثل )الآن( ليصل إلى العقل المعرفي والذى يمثل ) المستقبل( . 
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 الفصل الأول:                               

 تجسيد أفعال الذات نموذج البطل الدرامي و                 

ـــــأثر               ـــــه هـــــو المت ـــــدرامي ووســـــيلته ، لأن ـــــة الفعـــــل ال ـــــدرامي هـــــو غاي إن البطـــــل ال
ــــا فــــى التجريــــب فــــى المســــر   بالأفعــــال والمواقــــف وصــــانع المواقــــف بالأفعــــال ، ومهمــــا دخلن
ــــــى مســــــتويات الإلغــــــاء لــــــبعض العناصــــــر المســــــرحية أو دمجهــــــا ، فإننــــــا لانجــــــد إبتعــــــاداً  إل

ن بـــــدت الب طولـــــة وطبيعـــــة مركزيتهـــــا قـــــد تتحـــــول فـــــي اللعبـــــة عـــــن البطولـــــة فـــــى الحـــــدث ، وا 
ــــــى مفهــــــوم  المســــــرحية مــــــن شــــــخص إلــــــى عــــــدة شخصــــــيات ، وســــــوف أحــــــاول التركيــــــز عل
البطـــــــل الــــــــدرامي، ومفهـــــــوم البطولــــــــة بشـــــــكل عــــــــام بتلـــــــك الإعتبــــــــارات التـــــــي تجعــــــــل منــــــــه 
النمــــوذج لإختبــــارات حيويــــة الإتصــــال ، ومــــا بنــــي عليــــه مــــن مواقــــف الــــذات  فــــي إتصــــالها 

جابــــات لا تتوقــــف بالنســــبة  للمتلقــــي ، والتــــي مــــن بنفســــها مــــن خ لالــــه ، فــــي شــــكل أســــئلة وا 
 أمثلتها :

 ماذا لو كنت مكانه ؟                            -     

 ماذا سأفعل ؟  ليتني كنت مكانه ؟  -
 كنت سأفعل . -

وكلهـــــــا أســـــــئلة تطرحهـــــــا الـــــــذات علـــــــى البطـــــــل ، الـــــــذي يمثلهـــــــا فـــــــي الموقـــــــف              
انياً أو تاريخيــــــاً أو قانونيــــــاً، وهــــــو فاعــــــل الأســــــباب ومتلقــــــي النتــــــائج ، وكيــــــف المعــــــين إنســــــ

ــــه ، ــــى  يفعــــل إن كانــــت النتيجــــة نقيضــــة لنياتــــه وتوقعات ومنــــذ الأســــاطير اليونانيــــة وصــــولًا إل
ــــت  ــــة ظل ــــى ألســــنتها، فــــإن معــــالم البطول ــــه العامــــة عل ظهــــور البطــــولات الشــــعبية ، فيمــــا روت

ـــــه الفاعـــــل الآمـــــر وال ـــــة  بالإل ـــــدره والآلهـــــة، معلق ـــــى ق ـــــتقم ، والإنســـــان الفاعـــــل المتمـــــرد عل من
والمُعــــــــاني الــــــــذى يســــــــتحق الرحمــــــــة أوالــــــــذى يســــــــتحق العــــــــذاب ، ومنــــــــذ بــــــــروميثيس الــــــــذى 

ـــــــــى إخيـــــــــل وأجمـــــــــامنون  ـــــــــاة فـــــــــى جوهرهـــــــــا معانـــــــــاة   ،أعطـــــــــى البشـــــــــرية النـــــــــار، إل فالمعان
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عطيـــــل و  الفرد)الشخصـــــية( بصـــــفاته المختلفـــــة التـــــى تـــــورده مـــــوارد التهلكـــــة والعـــــذاب ، إلـــــى
ـــــى لأحمـــــد شـــــوقى ـــــرة  ومجنـــــون ليل ـــــى عنت ـــــت لشكســـــبير، إل ذلك التجســـــيد فـــــ  ،مكبـــــث  وهمل

للفعـــــل فـــــى شخصـــــية البطـــــل فـــــى مســـــتوى التحقيـــــق الإجتمـــــاعي ،  يجعـــــل مـــــن الضـــــروري 
النظــــر إلــــى ذلــــك المفهــــوم )البطولــــة( ، وكيــــف أنــــه شــــهد تحــــولات وظيفيــــة كبيــــرة ، عنــــدما 

حتكمـــــت  لســـــلطة الشـــــعب ، حيـــــث أصـــــبح مـــــن الممكـــــن أخـــــذت الدولـــــة نمـــــوذج إســـــتقرارها وا 
ـــــرد أن يـــــرى مـــــن يمثلـــــه فـــــى المســـــئولية الإجتماعيـــــة ، ومـــــن يـــــدافع عنـــــه ومـــــن يـــــرد لـــــه  لف
الحـــق، ومــــن يقــــدم لــــه الخدمـــة التــــى تقابــــل نــــار بـــروميثيس ، حيــــث أصــــبح مــــن الممكــــن أن 
 نـــــرى البطولـــــة  فـــــى البرلمـــــان أو فـــــى المؤسســـــة التعليميـــــة ، أو الإقتصـــــادية أو الإجتماعيـــــة
ــــــدمها  ــــــى تق ــــــة ، الت ــــــب مــــــع القصــــــة الدراماتيكي ــــــى جن ــــــاً إل ، فظهــــــرت قصــــــص النجــــــا  جنب
الســــــينما أو تلــــــك التــــــى يقــــــدمها مسلســــــل تلفزيزنــــــي ، إن مفهومــــــاً جديــــــداً يمكــــــن أن تختفــــــى 

ــــوح معــــه العضــــلات والقــــوى الجســــمانية وألغــــاز ) ، وهــــو مفهــــوم ( التــــى واجههــــا أوديــــب ال
ـــــالتحولا يشـــــعبي وجمـــــاهيري وعـــــالم ت العالميـــــة أجبـــــرت الأمـــــم والشـــــعوب ، أن كـــــذلك ،  ف

تلتقــــــي فــــــى مضــــــمار واحــــــد لتتســــــابق فــــــى رمــــــي الــــــرمح أو القــــــرص  أو الجــــــري  أو كــــــأس 
العــــــالم فــــــى أنــــــواع المباريـــــــات المختلفــــــة ، أو الحصــــــول علـــــــى جــــــائزة نوبــــــل ، أو الجـــــــوائز 
ـــــدين ، فملكـــــة جمـــــال العـــــالم وملكـــــا ـــــين بل ـــــاً ب ـــــيم حرب ـــــن تق ـــــين ل ـــــة ، فهيل ـــــة المختلف ت العالمي

ـــــة  ـــــة يمكـــــن القـــــول إنهـــــا مرحل ـــــرة ، إنهـــــا مرحل ـــــدول يظهـــــرن كـــــل عـــــام بأعـــــداد كبي جمـــــال ال
ــــــة ،  فقنبلــــــة  ــــــار والحــــــرب الإلكتروني مطــــــاردة الآلــــــة للإنســــــان ، مرحلــــــة الطــــــائرة بــــــدون طي
هورشــــيما ونجــــازاكى يمكــــن أن يلقيهــــا بطــــل  لــــى فــــى طــــائرة  ليــــة بــــدون طيَّــــار فــــلا يتعــــذب 

حظـــــة الإنســـــانية للإطـــــلاق قـــــد حلـــــت محلهـــــا البرمجيـــــات أو يؤنبـــــه ضـــــميره، لأن إختفـــــاء الل
، فمنـــــذ ثـــــلاث أيـــــام أو شـــــهر يمكـــــن ضـــــب  الصـــــارو  ، لإصـــــابة هـــــدف متحـــــرك فـــــى أي 
جــــــزء مــــــن الكـــــــرة الأرضــــــية ، فـــــــيمكن لمصصــــــم البرمجـــــــة أن ينــــــام علـــــــى ســــــريره مطمئنـــــــاً 
ليســــمع مــــع الآخــــرين، ســــقو  صــــارو  علــــى مدينــــة كــــذا وســــقو  عــــدد كــــذا مــــن الضــــحايا ، 

حك فرحـــــاً لإنتصـــــاره أمـــــام شاشـــــة التلفـــــاز، أو يبكـــــى كـــــالآخرين لمشـــــهد ر ه علـــــى وقـــــد يضـــــ
شاشـــــة الكمبيـــــوتر، فمـــــا عـــــادت الأفكـــــار هـــــى التـــــى تقـــــود الفعـــــل الـــــدرامي والمســـــرحي ، بـــــل 
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أصـــــبح الفعـــــل الـــــدرامي ناتجـــــاً عـــــن دراميـــــة الحيـــــاة نفســـــها،  أي أن الحـــــوادث والوقـــــائع هـــــى 
ــــــر التــــــى تســــــيطر أفعــــــال البطولــــــة ، فشــــــكل التــــــأ ليف  للســــــينما وللتلفزيــــــون وللمســــــر  قــــــد تغي

ســـــبتمبر( فبـــــدا أن إعـــــادة بنـــــاء فاعليـــــة 11تمامـــــاً بعـــــد إعـــــلان حـــــرب النجـــــوم وبعـــــد حادثـــــة )
ـــــة النقـــــد الحـــــداثي ومـــــا  ـــــارة للجـــــدل ، فـــــى مرحل ـــــر الإشـــــكاليات إث الجمهـــــور هـــــى إحـــــدى أكث
ــــــراءة والتفســــــي ــــــى خصــــــوص مســــــألة الق ــــــة لإعــــــادة النظــــــر ف ر بعــــــد الحــــــداثي ، وهــــــى محاول

والتأويــــــل ، وهــــــى محــــــاولات لحــــــث الجمــــــاهير علــــــى إعــــــادة بنــــــاء الحيــــــاة كلهــــــا، بمــــــا فيهــــــا 
الإبــــداع الفنــــي فــــى مخيلتــــه وذاتــــه ، أي بمعنــــى تبنــــى الوظــــائف الإجتماعيــــة ، فــــى مســــتوى 
ـــــة أو مـــــا أســـــمته البرمجـــــة اللغويـــــة العصـــــبية نمذجـــــة الفـــــرد )الأفكـــــار( ،   إعـــــادة بنـــــاء البطول

ن بـــــأدوات ومهـــــارات يســـــتطيع مـــــن خلالهـــــا التعـــــرف علـــــى لتكـــــون قـــــادرة علـــــى مـــــد الإنســـــا
شخصــــــيته ، وطريقــــــة تفكيــــــره وســــــلوكه وأدائــــــه وقيمــــــه ، والعوائــــــق التــــــى تقــــــف فــــــى طريــــــق 
إبداعـــــه وتفوقـــــه ، وهـــــذه هـــــى أصـــــول نمـــــوذج الإتصـــــال الـــــدرامي كمـــــا ســـــبق فـــــي الفصـــــلين 

 السابقين .

ــــــى عصــــــر النهضــــــة هــــــى تحــــــذير للطغــــــاة ، ولك              ــــــديا ف ــــــس فالترجي ــــــى نف نهــــــا ف
الوقــــــت تحــــــرك فينــــــا  نحــــــن المشــــــاهدين الشــــــعور "بالإعجــــــاب " وأيضــــــا الشــــــعور "بالشــــــفقة"  
ــــــدراما تحــــــدد نمطــــــاً خاصــــــاً  ــــــذات ، جعلــــــت ال ، فإختيــــــار الضــــــحية فــــــى محصــــــلة أفعــــــال ال
ـــــوك والأمـــــراء  ـــــت الشخصـــــيات مـــــن المل للشخصـــــية الرئيســـــية  فـــــى العمـــــل المســـــرحي ، فكان

لنا إلــــى عصــــر النهضــــة ، فمــــا يــــزال الأمــــراء والملــــوك والقــــادة العظــــام ، وحتــــى عنــــدما وصــــ
هــــــم ضــــــحايا أفعــــــالهم فعطيــــــل ، ومكبــــــث ، والملــــــك ليــــــر ، ورتشــــــارد الثالــــــث وغيــــــرهم مــــــن 
الملــــوك والأمــــراء والنـــــبلاء ، وحتــــى عنــــدما تحـــــول المســــر  الحــــديث إلـــــى طــــر  شخصـــــيات 

جتمـــــاعي )عاديـــــة( فنـــــورا إبســـــن ومـــــس جوليـــــا إســـــتنيربيرج ، همـــــا إســـــتثناء فـــــى وجـــــودهم الإ
ممــــــا يجعلهــــــم ، ضــــــحايا مــــــن نــــــوع خــــــاص لكــــــن أخطــــــاءهم تمثــــــل نمــــــوذج لا يقــــــل تحفيــــــزاً 
ــــانى أو مســــر  عصــــر  ــــدمها المســــر  اليون ــــى يق ــــك النمــــاذج الت للمشــــاعر الإنســــانية،  مــــن تل
النهضــــة ، فــــإن كــــان الإنتخــــاب للضــــحية )النمــــوذج( يــــتم إختيــــاره بالتــــاري  ، أي أن تكــــون 

ت كمــــــــا لــــــــدى اليونــــــــانين ، حيــــــــث أن الإنتخــــــــاب مصــــــــائر الشخصــــــــيات تــــــــرتب  بــــــــالنبوءا
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ـــــــى العقـــــــاب والشـــــــقاء، إنمـــــــا يحكمـــــــه الماضـــــــى  لنمـــــــوذج التـــــــردي مـــــــن النبـــــــل والســـــــعادة إل
ــــــذارات لتظــــــل كابوســــــاً يلاحــــــق  ــــــوءات والإن ــــــه الأقــــــدار والنب ــــــداخل في ــــــذى تت الأســــــطوري ، ال
ـــــــى  الضـــــــحية )النمـــــــوذج( ، لأن أبطـــــــال الملاحـــــــم اليونانيـــــــة يعـــــــاقبون أنفســـــــهم بأنفســـــــهم عل
جـــــــرائم إرتكبهـــــــا أســـــــلافهم ، دون أن ينتظـــــــروا عقـــــــاب الآلهـــــــة ، ) إنـــــــه شـــــــعور بالمســـــــئولية 

 ( .7، 1999تجاه الذات والأقارب والوطن عن سلوكهم ( ) أ.أ. نيهاردت، 

ـــــــدى الفـــــــرد ، فـــــــى مســـــــتوى تحقيـــــــق               والشـــــــعور بالمســـــــئولية عمليـــــــة متطـــــــورة ل
ــــــى تقديمــــــه للنمــــــوذ ــــــرد( إنمــــــا يصــــــل مــــــن خــــــلال وجــــــوده الإجتمــــــاعي ، والمســــــر  ف ج ) الف

الصـــــراع الـــــذى يدخلـــــه فيـــــه ، إلـــــى معنـــــى يجـــــب أن يُقـــــدم العلـــــم الجديـــــد الـــــذى يســـــاعد فـــــى 
تبنـــــى المســـــئولية الفرديـــــة والإجتماعيـــــة ، فمفهـــــوم أرســـــطو للبطـــــل التراجيـــــدى ، قـــــد تحـــــددت 
ا معالمـــــه منـــــذ تقديمـــــه لتعريفـــــه الشـــــهير للـــــدراما بأنهـــــا محاكـــــاة لفعـــــل نبيـــــل تـــــام ، ليمتـــــد هـــــذ
النبـــــل إلـــــى الشخصـــــية )البطـــــل( فهـــــو أفضـــــل مـــــن الشـــــخص العـــــادي ، كـــــذلك فـــــإن تحولـــــه 
مــــــن الســــــعادة إلــــــى الشــــــقاء يــــــرب  المتلقــــــي )الجمهــــــور( بمصــــــيره ممــــــا يجعلــــــه قــــــادراً علــــــى 
عكــــــس تجربتنــــــا الذاتيــــــة فيثيــــــر لــــــدينا الشـــــــفقة ، لأنــــــه مــــــزود بعنصــــــر "الهامارشــــــيا" وهـــــــى 

ـــــردى فـــــى الخطـــــأ، الـــــذ ـــــه يت ـــــة تجعل ـــــذى يوجـــــب خصيصـــــة أخلاقي ـــــى الســـــقو  ال ـــــؤدى إل ى ي
العقــــاب، ولابــــد مــــن التــــذكير كــــذلك بــــأن البطــــل التراجيــــدى مرهــــون بماضــــيه الأســــطوري ثــــم 

 ما تلحقه به الآلهة من اللعنات.

ــــــى             ــــــة عــــــادت إل ــــــة عصــــــر النهضــــــة ، وهــــــى مرحل ــــــى مرحل ــــــا إل أمــــــا إذا مــــــا جئن
ذواتهم وعقــــــــولهم ، تقـــــــديم ضـــــــحايا مـــــــن أولئـــــــك الأبطـــــــال الــــــــذين جـــــــاءوا إلـــــــى الصـــــــراع بـــــــ

فالكاتـــــب الشـــــهير ولـــــيم شكســـــبير يعطـــــى أبطالـــــه قـــــدرة نفســـــية وعقليـــــة خارقـــــة ، ولكـــــن لديـــــه 
ــــــدر  ــــــي ، فالق ــــــه النفســــــي وهــــــو إســــــتعداد ذات الضــــــعف )الهامارشــــــيا( وهــــــي جــــــزء مــــــن تكوين
الإغريقـــــي الـــــذى يحـــــدد مصـــــائر الأبطـــــال ، ويكــــــون الصـــــراع بـــــين البطـــــل والقـــــدر بحســــــب 

ــــــدرامي يســــــير علــــــى ردود أفعــــــال البطــــــل تجــــــاه هــــــذا الإعتقــــــاد اليونــــــاني ، إذ أ ن الحــــــدث ال
ــــــة ، أي أن  ــــــه الذاتي ــــــدي بإرادت ــــــدى شكســــــبير فالبطــــــل يكتســــــب خطــــــأه التراجي القــــــدر، أمــــــا ل
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الإســـتعداد العقلــــي والنفســــي هــــو الــــذى يــــؤدى إلـــى الوقــــوع فــــى الخطــــأ ، ولقــــد ســــبق الحــــديث 
طــــأ والســــقو  ، ممــــا عــــن أن كــــلًا مــــن هملــــت ومكبــــث لهمــــا قــــدر داخلــــي يســــوقهما إلــــى الخ

يربكهمـــــــا ويجعلهمـــــــا فـــــــى حالـــــــة ســـــــوء التقـــــــدير ، فالخرافـــــــة والســـــــاحرات بالنســـــــبة لمكبـــــــث ، 
كـــــــذلك شـــــــبح الأب بالنســـــــبة لهملـــــــت ، وحساســـــــية عطيـــــــل للونـــــــه الأســـــــود ، وســـــــوء تقـــــــدير 
الملــــك ليــــر ، هــــي أســــباب لتحقيــــق الأثــــر التراجيــــدى ، الــــذى يحدثــــه نمــــوذج البطــــل ، وهــــو 

ـــــذاتي ، لأن هـــــذا البطـــــل يســـــير فـــــى شـــــروطه الإنســـــانية أســـــلوب مـــــن أســـــاليب الإتصـــــ ال ال
كنمــــــــوذج يحــــــــاكي أفعــــــــال النــــــــاس فــــــــى لحظــــــــة المعانــــــــاة ، فكلمــــــــا زادت معانــــــــاة الإنســــــــان 
وضـــــــاق عليـــــــه الخنـــــــاق ، كلمـــــــا زادت حالتـــــــه الإســـــــتثنائية وزاد إدراكـــــــه للعـــــــالم مـــــــن حولـــــــه 

مـــــا أعطـــــت وللقـــــوى التـــــى تـــــتحكم فيـــــه ، وهـــــو بـــــذلك يصـــــبح أقـــــرب مـــــن أحـــــداث الحيـــــاة ورب
حساســــاً مأســـاوياً يفــــوق فــــى كثيــــر مـــن ملامحــــه نمــــاذج البطولــــة فــــى  الحيـــاة بعــــداً دراميــــاً ، وا 
الــــــدراما ، وأعتقــــــد إن تصــــــوير بعــــــض نجاحــــــات الشخصــــــيات فــــــى الواقــــــع ، والنظــــــر إليهــــــا 
بأنهــــا قصـــــص تســـــتحق الوقـــــوف عنـــــدها، هـــــو الــــذى دفـــــع الدراســـــات فـــــى مجـــــالات الســـــلوك 

وســــــيأتى ذكــــــر ذلــــــك عنــــــدما يــــــأتى الحــــــديث عــــــن  إلــــــى نمذجــــــة ســــــلوك تلــــــك الشخصــــــيات،
البرمجــــــة اللغويــــــة العصــــــبية. فمعظــــــم الشخصــــــيات التراجيديــــــة التــــــى قــــــدمتها الــــــدراما،  فــــــى 
كــــــل مراحلهــــــا قــــــد صــــــاحبتها حالــــــة أقــــــرب مــــــا تكــــــون إلــــــى فكــــــرة الجنــــــون ، ويتضــــــح ذلــــــك 
ــــى حالــــة مــــن فقــــدان الســــيطرة  بشــــكل أكبــــر لــــدى ولــــيم شكســــبير الــــذى يــــدفع بشخصــــياته إل

العقـــــل ،  وبالتـــــالى فقـــــدان القـــــدرة علـــــى الإدراك ، وهـــــذا مـــــا يجعـــــل الـــــدراما تقـــــدم فـــــى علـــــى 
أســــلوب وطريقــــة محاكاتهــــا النمـــــوذج الإنســــاني العــــام ، الــــذى يخاطـــــب الــــذات فــــى مســـــتوى 
التعــــارض مـــــع النمـــــوذج المحـــــاكى ،  والـــــدراما قــــد تمكنـــــت مـــــن توليـــــد الأفـــــراد والشخصـــــيات 

ــــــدور ذى ا ــــــتمكن مــــــن جعــــــل ال ــــــى ت ــــــي هــــــو الفــــــرد ، ، وذلــــــك حت ــــــة ، فــــــالنموذج الفعل لفاعلي
ــــم تعينهــــا كصــــفة  ــــدور ذو الفاعليــــة هــــو الشخصــــية ، وهــــى فــــى إحــــدى الحــــالات التــــى ت وال

ـــــر بـــــروب  ـــــد أشـــــار )فلاديمي ـــــة ، وق ـــــة الشـــــعبية  V.proppفاعل ( إليهـــــا عنـــــدما درس الحكاي
  : وهى على النجو الآتى

 النزل  -
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 الواهب  -
 المساعد  -
 الشخص المنشود  -
 أبوها  -
 ل البط -
 ( 190، 1997البطل الزائف  )كير،  -

( E. souriaأتى )إتيان سوريو( )يات تتولى الحكاية الشعبية ، ثم وهى شخص             
، فقدم فى الموقف الدرامي الأدوار التى تعين الفاعلية، فعين ستة فاعلين بدلًا عن السبعة التى 

جميع الحقب وجميع الأنواع ، وقد  قدمها )بورب( ، وأكد على أنهم ينطقبون على الدرما فى
أطلق عليها أسماء فلكية وقد جعلها رموز إتفاقية تخدم أغراض "الحساب" للدراما صورياً، وهى 
محاولة منه لإعادة الدراما فى مستوى البطولة ، إلى الدراسات الفلسفية والتربوية ، إذ أن 

علل ، ويمكن دراسة الستة حساب أرسطو قد قام وفق منهجه الإستقرائى فى البحث عن ال
 أسماء لتحديد الفاعلية للشخصيات فى الدراما:

ـــــى الـــــدراما  ـــــل قـــــوة الموضـــــوع المتحققـــــة ف ـــــة فـــــى الشخصـــــية  الأســـــد : يقاب الرئيســـــية والكامن
)البطـــــل(، وهـــــذه الشخصـــــية تمثـــــل القـــــوة وتـــــدفعها إلـــــى العمـــــل الـــــذى يولـــــد التـــــوتر الـــــدرامي 

أن تجســـــد الحــــــب أو الطمـــــو  أو الشــــــرف أو الموجـــــود ، ويمكـــــن لهــــــذه الشخصـــــية المعينــــــة 
 الغيرة ...ال  .

الشـــــمس:  وتقابـــــل الخيـــــر والقـــــيم التـــــى ينشـــــدها )الأســـــد( فقـــــد يكـــــون الخيـــــر أو القـــــيم مـــــثلًا 
ـــــة أو الغايـــــة المقدســـــة المنشـــــودة ، ويمكـــــن أن تجســـــد فـــــى فـــــرد  متمـــــثلًا فـــــى التـــــاج أو الحري

 مميز أو تبقى غاية مثالية .
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لمنشــــــودة مـــــــن قبـــــــل "الأســــــد" يتـــــــوق البطــــــل إلـــــــى الخيـــــــر، ولا الأرض : ملتقــــــي "الشـــــــمس" ا
يكــــون ذلـــــك لمصــــلحته الخاصـــــة فــــى أكثـــــر الأحيــــان ، بـــــل لمصــــلحة فـــــرد  خــــر ولمصـــــلحة 

 جماعة أحياناً " ينشد البطل الحرية لوطنه ".

المـــــري : )الخصــــــم( الــــــذى يتوجــــــب علــــــى البطـــــل أن يتعامــــــل مــــــع الخصــــــم الــــــذى يعتــــــرض 
 تحقيق غرضه .

ــــزان:  أو حكــــم ــــى ســــبيل  المي ــــى "الأســــد" " البطــــل" عل ــــر إل ــــبُ الخي الموقــــف ويكــــون دوره نَسْ
المثـــــال أو نســـــبته إلـــــى "المـــــري " " الخصـــــم" ويمكـــــن أن يتـــــولى هـــــذا الـــــدور القـــــدر الإلهـــــى ، 
أو حــــــاكم الجماعــــــة أو ممثــــــل الخيــــــر نفســــــه كمــــــا يحصــــــل عنــــــدما يختــــــار المحبــــــوب بــــــين 

 البطل وخصمه .

 وية أي من الأدوا ر الخمسة الأخرى . القمر : أو المساعد ، ويكون دوره تق

يلام فـــــى كتابـــــه ســـــيمياء               أورد هـــــذه الســـــتة بإختصـــــار نقـــــلًا عـــــن مـــــا أورده كيـــــرا 
ــــــــــــدراما ) انظــــــــــــر كيــــــــــــر إيــــــــــــلام  م( ، إن "ســــــــــــوريو" لا يجعــــــــــــل هــــــــــــذه 1997المســــــــــــر  وال

الشخصـــــيات متموضـــــعة فـــــى دورهـــــا الفاعـــــل ، بـــــل ربمـــــا قامـــــت بـــــأداء أكثـــــر مـــــن شخصـــــية 
ــــة فــــى  ن وا ــــأن مــــا تقدمــــه الــــدراما ، مــــن نمــــوذج بطول حــــد ،  ومثــــل هــــذه الدراســــات تؤكــــد ب

ــــــى  ــــــة لإدخــــــال نمــــــوذج "البطــــــل" الفاعــــــل إل ــــــة ، إنمــــــا هــــــى محاول عبــــــر الشخصــــــيات الفاعل
ــــــى فرصــــــة  ــــــى تجعــــــل للمتلق ــــــة الت ــــــات الظرفي ــــــة مــــــن الرمــــــوز والإمكان ــــــي ، كجمل ذات المتلق

ـــــــه مـــــــن خـــــــلال "النمـــــــوذج" ، وهـــــــذه الأدوار ـــــــى ذات ـــــــى الوظـــــــائف الإجتماعيـــــــة  للحكـــــــم عل ف
والسياســــــــية ، تقــــــــوم علــــــــى الوظيفــــــــة الكلاميــــــــة فــــــــى بنــــــــاء اللغــــــــة ذات التــــــــأثير الــــــــدرامي ، 
ـــــم يقـــــدم للإنســـــان  ـــــيلًا يقدمـــــه البطـــــل لنفســـــه ، ومـــــن ث ـــــة " الحـــــوار" تعـــــد تمث ـــــة الدرامي فالجمل
النـــــاطق ليقدمـــــه بــــــدوره ، لأن أفعـــــال الشخصــــــيات تتغيـــــر بإســـــتمرار ، كــــــذلك مـــــن يقومــــــون 

عيــــــد إســــــتخدامه ، لأن أ اللفظــــــي يبقــــــى فــــــاعلًا فــــــى كــــــل لحظــــــة  ر ، ولكــــــن التمثيــــــلبــــــالأدوا
أفعـــــــال الكـــــــلام تبقـــــــى أفعـــــــالًا للـــــــذات ، فإســـــــتخدم نمـــــــوذج "ســـــــوريو "أو "بـــــــروب " المحـــــــددة 
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لـــــلأدوار ليـــــوحي لنـــــا بأننـــــا بصـــــدد قـــــراءة فـــــى دافعيـــــة ترفـــــع مـــــن مســـــتوى الفعـــــل ، وهـــــذا مـــــا 
ـــــى الإهتمـــــام بقـــــراءة الكـــــف  ـــــالجمهور إل ـــــى يـــــدفع ب ـــــالبعض إل ـــــراج ، والتـــــى قـــــد تصـــــل ب والأب

 للفعل أو عدمه . هقاد الجازم بها فى توجيه إستعدادالإعت

ـــــــــدمها               ـــــــــى ق ـــــــــر( أو الت ـــــــــل )فلاديمي ـــــــــإن الأدوار الموصـــــــــوفة مـــــــــن قب ـــــــــذلك  ف ل
ــــــدراما يكــــــون بالشخصــــــية  ــــــى أن حســــــاب الفعــــــل فــــــى ال ــــــى رمــــــوزه الســــــتة ، تعن )ســــــوريو( ف

عــــــــل واحــــــــد أو أكثــــــــر، وهــــــــى نظــــــــرة للشخصــــــــية الدراميــــــــة الفــــــــرد ، بقــــــــدرما تجســــــــد مــــــــن الف
ــــة ، أي  بإعتبارهــــا شــــبكة موحــــدة ومركبــــة ،علــــى نحــــو مــــا مــــن الســــمات النفســــية والإجتماعي
بكونهـــــا  وجـــــوداً للشخصـــــية أكثـــــر منهـــــا تابعيـــــة للبنيـــــة الدراميـــــة ، والنمـــــوذج الـــــدرامي يمكـــــن 

كونهــــا نســــق نمذجــــة ، النظــــر إليــــه بإعتبــــاره نســــق بنــــائى ، حيــــث يمكــــن للــــدراما أن تــــدرك ب
ـــــى تجعـــــل الأفعـــــال المجســـــدة هـــــي  ـــــارات الت ـــــك الإعتب ـــــذات بتل ـــــل لل يمكـــــن مـــــن إعـــــادة التمثي

 أجزاء  لهذه الذات.

ــــــــدرامي يمكــــــــن الإنســــــــان مــــــــن أن يقــــــــوم بتنظــــــــيم "نمذجــــــــة"                وهــــــــذا النســــــــق ال
م الــــذى عالمــــه ، فــــالنموذج الــــدرامي يكــــون جوهريــــاً بالنســــبة إلــــى فهمنــــا لعالمنــــا ، ذلــــك الفهــــ

ــــــــى  ــــــــا الت ــــــــى لحياتن ــــــــدير المواقــــــــف وتفســــــــيرها ، والنمــــــــوذج يقــــــــدم المعن ــــــــة لتق يعتبــــــــر إمكاني
نعيشــــها، وأفعالنــــا بعــــد ذلــــك تكــــون متــــأثرة إلــــى درجــــة مــــا بتجربتنــــا للعــــوالم الدراميــــة ، ومــــن 
هنـــــــا يمكـــــــن لمبـــــــاد  النظريـــــــة العامـــــــة للســـــــلوك البشـــــــري أن تطبـــــــق بشـــــــكل مباشـــــــر علـــــــى 

فهمنــــا لنســــق النمذجــــة الأولــــى )أي اللغــــة( يتوقــــف إلــــى حــــد  الــــدراما ، وأبعــــد مــــن ذلــــك فــــإن
ــــــإن الفــــــرد ) النمــــــوذج( يمكــــــن أن  ــــــى هــــــذا المســــــتوى ف ــــــدرامي ، وف ــــــى النمــــــوذج ال ــــــد عل بعي
ن إرتــــــــــب  بالنســــــــــق الكلــــــــــي وهــــــــــو نســــــــــق الإعتقــــــــــادات وفــــــــــى ذلــــــــــك  يغيــــــــــر المجتمــــــــــع، وا 

 قـــــــــدات والإتجاهـــــــــات والقـــــــــيم )ســـــــــواء الوســـــــــيلية أوت(  روكـــــــــي  إن المع(Rokeach)يـــــــــرى 
ـــــذى  ـــــتظم جميعهـــــا فـــــى إطـــــار نســـــق عـــــام هـــــو نســـــق المعتقـــــدات الشـــــامل ، وال ـــــة ( تن الغائي
يتســــــــم بالتفاعــــــــل والإرتبــــــــا  الــــــــوظيفي بــــــــين عناصــــــــره وأجــــــــزاءه ( )عبــــــــد اللطيــــــــف محمــــــــد 

( ، وهـــــــذا الإرتبـــــــا  الـــــــوظيفي والـــــــذى يعبـــــــر عـــــــن تنظـــــــيم معـــــــارف وأنشـــــــطة 191، 1997
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القـــــيم ، فنجـــــد أن مركزيـــــة نســـــق  مركـــــزوأفعـــــال الـــــذات ، الســـــلبية منهـــــا والإيجابيـــــة. يعتبـــــر 
المعتقـــــدات الكلـــــي، هـــــو الــــــذى يجعـــــل الســـــبيل ممهـــــدة للتعبيــــــر عـــــن الإتجاهـــــات الجديــــــدة،  

ــــــذات ) ــــــإن مفهــــــوم ال ــــــا ف ــــــد ليشــــــمل Selfconceptوهن كــــــلًا مــــــن المعــــــارف والشــــــعور ( يمت
واللاشـــــــــــعور بالصـــــــــــورة الجســـــــــــمية والقـــــــــــدرات العقليـــــــــــة والنـــــــــــواحى الأخلاقيـــــــــــة والوضـــــــــــع 

، فهـــــذه يـــــة والدينيـــــة والعنصـــــرية والعرقيـــــةوالهويـــــة القوم –الإجتمـــــاعي للفـــــرد  –الإقتصـــــادي 
ــــــود  ــــــدرامي "البطــــــل" يق ــــــى تجعــــــل النمــــــوذج ال ــــــذات، هــــــى الت ــــــى تحــــــدد مفهــــــوم ال ــــــة الت الكلي
بحيويـــــة جملـــــة مـــــن الصـــــراعات الداخليـــــة ، ينشـــــئ بهـــــا الفعـــــل الـــــذى يمثـــــل الشـــــخص الأول 

ثـــــل الشــــخص الثالـــــث )الغائـــــب( وهـــــى )المــــتكلم( ويمثـــــل الشـــــخص الثــــانى) المخاطـــــب ( ويم
ن بــــــدت واقعيتهــــــا فــــــى الــــــدراما الحديثــــــة والمعاصــــــرة ،لأنهــــــا تمثــــــل فــــــى  أفعــــــال تخيليــــــة ، وا 
ــــر النمــــوذج  )البطــــل(  ــــى الفعــــل عب ــــذات لحظــــة تلق ــــوم بهــــا ال ــــة إتصــــالية ، تق جوهرهــــا عملي
إن البطــــــــل هــــــــو مفهــــــــوم تــــــــاريخي ، أســــــــطوري،عاطفي شــــــــعبي ، وفلســــــــفي معــــــــاً ، وذلــــــــك 

زيج بــــين الماضــــى والحاضــــر والمســـــتقبل ، وهــــو قائــــد لعمليــــة التحــــول والتغييـــــر بإعتبــــاره مــــ
ن أدى هــــذا المــــزيج بالبطــــل إلــــى المــــوت أو  مــــن واقــــع نعــــي  فيــــه إلــــى حالــــة منشــــودة ، وا 

وهـــــو بـــــذلك يتحـــــول مـــــن مســـــتوى الشخصـــــية، إلـــــى الفكـــــرة   ،الإعتـــــراف والإنتقـــــام مـــــن ذاتـــــه
مـــــا يمكـــــن تســـــميته بالبوصـــــلة الداخليـــــة، أو  أو أداة تســـــاعد فـــــى التـــــأثير والتغييـــــر بإســـــتخدام

مـــــا يســـــمى الآن بـــــإدارة الـــــذات ، ودون شـــــك فـــــإن مفهـــــوم البطولـــــة يكتســـــب بعـــــداً إنطباعيـــــاً 
ــــــى قــــــد لانجــــــد  ــــــة ، والت ــــــا عــــــن الشخصــــــيات الدرامي ــــــدما تكــــــون إنطباعتن ــــــذات ، فعن عــــــن ال
مصــــــدراً موثوقــــــاً بــــــه يمــــــدنا بمــــــا نحتاجــــــه مــــــن معلومــــــات عنهــــــا ، خصوصــــــاً بعــــــد مرحلــــــة 

لتحــــــــول الكبيــــــــر فــــــــى القوالــــــــب والقواعــــــــد المســــــــرحية، فــــــــإن كانــــــــت الأســــــــطورة أو القصــــــــة ا
الشــــــعبية أو الحادثــــــة التاريخيــــــة، تمــــــدنا بمــــــا يمكــــــن تســــــميته التــــــاري  النفســــــي والإجتمــــــاعي 
للشخصــــــــيات ، فــــــــإن فــــــــى مرحلــــــــة )صــــــــوميل بيكيــــــــت( و)هارولــــــــد بنتــــــــر( وهمــــــــا كــــــــاتبين 

ـــــــــا مطـــــــــالب ـــــــــا هن ـــــــــول ، فإنن ـــــــــار اللامعق ـــــــــى تي ـــــــــر مشـــــــــهورين ف ون بتكـــــــــوين إنطباعـــــــــات غي
موضـــــوعية للشخصـــــيات ، لأنـــــه لـــــديهم إن لـــــم يبـــــادر الطـــــرف الآخـــــر )الشخصـــــية( بتغييـــــر 
صــــــورته  فلــــــن يفعــــــل ذلــــــك أحــــــد نيابــــــة عنــــــه ، وحتــــــى لــــــو حــــــاول تغييــــــر صــــــورته ، فــــــإن 



170 
 

محاولتــــه قــــد تلقــــى مزيــــداً مــــن التشــــكيك فــــى مصــــداقيته ، لأن هــــذا التشــــكيك هــــو ســــمة هــــذه 
ـــــة ، فالمشـــــكلة ه ـــــل مـــــن جـــــوهر المرحل ـــــا أن المظهـــــر الخـــــارجي يعكـــــس دائمـــــاً مـــــا هـــــو أق ن

صـــــاحبه ، أو مـــــا هـــــو أكثـــــر مـــــن ذلـــــك ، ونـــــادراً مـــــا تصـــــادف فـــــى الحيـــــاة شخصـــــاً يعكـــــس 
مظهـــــره جـــــوهره ، وهـــــذا مـــــا يـــــؤدى إلـــــى وجـــــود خلـــــل فـــــى التـــــوازن ، بـــــين الـــــداخل والخـــــارج 

ـــــة الشـــــع ـــــاري  أو الأســـــطورة أو الحكاي ـــــدى معظـــــم الشخصـــــيات ، فـــــإذا مثـــــل الت بية ظـــــاهر ل
هـــــذا البطـــــل، فـــــإن المواقـــــف التـــــى يســـــيًرها الحـــــدث تشـــــير إلـــــى عـــــدم التـــــوازن الحـــــادث فـــــى 
الشخصــــــية، وهنــــــا ينكشــــــف الــــــداخل عــــــن مواقــــــف جديــــــدة  ترفــــــع مــــــن مســــــتوى إنطباعاتنــــــا 
ــــــا هــــــى منطقيــــــة وعقلانيــــــة ومرتبــــــة ،  عــــــن الشخصــــــية،  يجعلنــــــا نعتقــــــد أن أفكارنــــــا وأفعالن

ــــا نســــتطيع تغييــــر مصــــي ــــذلك لدرجــــة نحــــس بأنن رأوديب مــــثلًا وأن نعيــــد عطيــــل لديدمونــــه ، ل
ــــــى تجــــــاوز  ــــــك الشخصــــــيات ، ف ــــــى فشــــــل تل ــــــا ف ــــــاق  ذواتن ــــــا المتعــــــة عنــــــدما نن ــــــا تنتابن فإنن
ـــــى  قنـــــاع أنفســـــهم بـــــأن الآخـــــرين يمكـــــن أن يكونـــــوا محقـــــين ، وهـــــذه المناقشـــــة الت المواقـــــف وا 

البرهـــــان وحـــــده ، نســـــتمتع بهـــــا لتؤكـــــد أن الإقنـــــاع ،لا يقـــــوم علـــــى العقلانيـــــة أو المنطقيـــــة أو 
ـــــــى الإنطباعـــــــات والعواطـــــــف ، فرثاؤنـــــــا لديدمونـــــــة وبكاؤنـــــــا عليهـــــــا  ولكنـــــــه أيضـــــــاً يقـــــــوم عل
يمنعنـــا مــــن النظــــر إلــــى مبــــررات عطيــــل، والتـــى تبــــدو منطقيــــة فالمنــــديل فــــى بيــــت كاســــيو ، 
إن هـــــذه المقـــــدرة التـــــى تتـــــوفر للـــــذات عنـــــد تســـــجيل إنطباعاتهـــــا وعواطفهـــــا ، تعنـــــى أن ذات 

ــــذهاب كمظهــــر  البطــــل  )النمــــوذج( ــــل ، ممــــا يجعلهــــا عرضــــة لل ــــد والتحلي تتعــــرض إلــــى النق
خــــارجى والبقــــاء كفكــــرة وموقــــف ، وهــــذا مــــا يجعــــل الخلــــود لهــــؤلاء الأبطــــال خلــــوداً داخليــــاً ، 
أي مـــــا إنطبعـــــت مـــــن ذواتهـــــم علـــــى ذواتنـــــا ، وهـــــذا مـــــا يفســـــر تطـــــور الحكايـــــات الشـــــعبية ، 

ـــــــى أوجـــــــدها وتعـــــــدد طـــــــرق وأســـــــاليب روايتهـــــــا كســـــــيًر بعـــــــض الشخصـــــــيات ا لشـــــــعبية ، الت
ــــة تاريخيــــة تمــــر بهــــا أمــــة مــــن  ــــذهن الشــــعبى فــــى كــــل مرحلــــة مــــن المراحــــل ، فكــــل مرحل ال
ـــــة الشـــــعبية بطـــــابع  ـــــع الحكاي الأمـــــم، فـــــى تطورهـــــا الفكـــــري والثقـــــافي والقيمـــــي عمومـــــاً ، يطب
تلــــك المرحلــــة ، والتــــى تمثــــل لهــــذه الأمــــة أو الشــــعب ســــمة مــــن ســــمات الشخصــــية ، والتــــى 

يــــة بالنســــبة لهــــا ، ففــــى مرحلــــة القوميــــة التــــى إنتظمــــت المنطقــــة العربيــــة تحقــــق عنصــــر الهو 
ـــــة  ـــــرو  القومي ـــــد الهلالـــــي، تتغـــــذى بهـــــذه ال ـــــي زي ـــــرة، أو ســـــيرة أب مـــــثلًا،  فالســـــير كســـــيرة عنت



171 
 

عنــــد إعادتهــــا للحيــــاة مــــرة أخــــرى ، والــــدراما بإعتبارهــــا طريقــــة فــــى إعــــادة الحيــــاة هــــى الأقــــدر 
ـــــاس ، لأ نهـــــا تقـــــدم الشخصـــــيات فـــــى إتجاهـــــات أصـــــيلة علـــــى إرضـــــاء فئـــــات كثيـــــرة مـــــن الن

وجوهريـــــــة فـــــــى كـــــــل إنســـــــان ، وهـــــــى الخصـــــــال التـــــــى تحـــــــدد وجهـــــــة كـــــــل شـــــــخص ، ومـــــــا 
ــــــوافر هــــــذه  ــــــاس عــــــاطفي لدرجــــــة ت ــــــدينا عــــــن الآخــــــرين، إلا قي ــــــى تتكــــــون ل الإنطباعــــــات الت
ـــــــى الفعـــــــل ،  ـــــــدرة عل ـــــــاء والتعـــــــاطف والق ـــــــا كالتواضـــــــع والكبري الصـــــــفات نفســـــــها فـــــــى دواخلن

محـــــــاكى( لحياتنـــــــا القيميــــــــة ، ) تحـــــــول إلـــــــى صـــــــفات تمثـــــــل نموذجـــــــاً ي والبطـــــــل  الـــــــدرامي
فالبــــدائى أو الإنســــان القــــديم إنمــــا يفصــــل ســــلوكه الــــواعي علــــى أفعــــال قــــام بهــــا  خــــرون فمــــا 
ــــــه ، ومــــــا حياتــــــه إلا تكــــــرار متصــــــل لإبتكــــــارات  ــــــه قــــــد ســــــبق لمــــــن كــــــان قبلــــــه أن فعل يفعل

نـــــة ، وهـــــذا مـــــا كشـــــفت عنـــــه  خـــــرين، وهـــــذا الترديـــــد والتكـــــرار الـــــواعي إنمـــــا هـــــو نمذجـــــة معي
دراســــــة )مرســــــيا إليــــــاد( فــــــى أســــــطورة العــــــود  الأبــــــدي إذ تقــــــول :)إن هــــــذا التكــــــرار الــــــواعي 
لبـــــــوادر نموذجيـــــــة معينـــــــة، يكشـــــــف عـــــــن أنطولوجيـــــــا أصـــــــيلة مـــــــا تنتجـــــــه الطبيعـــــــة ، ومـــــــا 
ــــــة  ــــــه إلا بمقــــــدار نصــــــيبه مــــــن حقيقــــــة  متعالي يصــــــنعه الإنســــــان لا يجــــــد "حقيقتــــــه" ولا هُويت

ــــــــاد، والفعــــــــل لا معنــــــــ ــــــــه ولا حقيقــــــــة  إلا أن يكــــــــون إعــــــــادة لفعــــــــل بــــــــدئى( ) مرســــــــيا إلي ى ل
( ومنـــــــــذ إعـــــــــلان أرســـــــــطو أن مـــــــــن طبيعـــــــــة التراجيـــــــــديا أن تكـــــــــون شخوصـــــــــها 1917،19

أفضـــل ممـــا نحـــن عليـــه ، فقـــد كـــان إقتـــرا  النمــــوذج قـــائم فـــى البطـــل علـــى أنـــه جـــاء واعــــداً 
إلــــــى إكمــــــال  بتكــــــرار نموذجــــــه الخــــــاص، وهــــــو فــــــى حــــــد ذاتــــــه )أي نمــــــوذج البطــــــل( ســــــعى

نمــــــوذج أفعــــــال إبتــــــدرها  خــــــرون بحســــــب )مرســــــيا إليــــــاد( فالوقــــــائع الدراميــــــة لا تخــــــرج عــــــن 
 الدراسة وهى على ثلاثة عناوين :هذا التقسيم الذى قدمته هذه 

الوقــــائع التـــــى تظهــــر لنـــــا أن "الحقيقــــة" فـــــى نظــــر الإنســـــان القــــديم  مرتبطـــــة بمحاكـــــاة   أولًا:
 نموذج سماوى .

تــــى تظهــــر لنــــا كيــــف تكتســــب " الحقيقــــة" هــــذه الصــــفة عــــن مســــاهمتها فــــى الوقــــائع ال ثانياااااً:
رمزيـــــــــــة المركـــــــــــز فالمـــــــــــدن والمعابـــــــــــد والمنـــــــــــازل تصـــــــــــبح " حقيقـــــــــــة" بإمتصاصـــــــــــها فـــــــــــى  

 "مركزالعالم " .
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ـــــذى يمـــــنح لهـــــا، إلا  ثالثااااااً: ـــــق معناهـــــا ال ـــــى لا تحق ـــــة الت ـــــوس والأفعـــــال ذات الدلال ـــــم الطق ث
  .سلاف فى الأصل  لهه أو أبطال أو أ لأنها "تكرار" عمداً أفعالًا كان باشرها

وهذا ما جعل أبطال الملاحم اليونانية يكونون مقربين من الآلهة ، أو هم أنصاف  لهة لأن   
التداخل الرمزي فى الأفعال ، بين الآلهة والإنسان كان جليا فى كل الملاحم، فالآلهة كالإنسان 

الإنسان رحم وتساعد البطل أو تعاقبه ، فلدى اليوناني القديم ، فهي تغضب وتنتقم وتعشق وت
يبنى فعله طبقاً لنموذج ، والدراما لا تعيد حياة البطل إلا فى إطار النموذج ، لأن إرتبا  الفعل 
فى مسرحية أوديب بالنبوءة ، ثم المعبد الذى أطلق النبوءة و الذى يعود إليه الفعل )دلفى( 

ديس القائم فى الموقف الروحي ، يحيل المكان ليؤكد أن صياغة تكرار خلق الأمكنة وفق التق
سماعيل  إلى مستقبل للشعائر التى يقوم بها الإنسان ، فرفع البيت من قبل سيدنا إبراهيم  وا 
عليهما السلام ، كان نموذج للرب  بين البيت الحرام والبيت المعمور، وكان ذلك إذاناً بأن 

ذا التكرار للأفعال التى حلت فى المكان فى يدعو الناس إلى أداء المشاعر حجاً للبيت، إن ه
أفعال الحج، يستفيد من إعادة إنتاج المكان وفق نموذج إلهى "سماوى" وهو ذلك النموذج الذى  
يتحقق ببطولة المكان وأفعال الأشخاص ، وهى تجربة مميزة تفيد فى ترقية الذات نحو الإتصال 

تاريخياً أو أسطورياً إنما عود روحي ، فنموذج  بنفسها ، مما يجعل العودة إلى الذات ليس عوداً 
البطل هو تعبئة الفعل ونمذجته بقطبي الخير والشر ، الخير المتسامي إلى أن يصل بالإنسان 
إلى الله، والشر المتسافل الذى يصل بالإنسان إلى درك الجحيم )العقاب(. )فالبطل هو محصلة 

ظهر فى كتابات ميخائيل باختين ( ) ( ، وهو مصطلح Heterog lossiaأصوات متعددة )
( ، ويعنى أن تتعد الأصوات الإجتماعية فى الرواية ، بحيث يتصل 90، 1997محمد عناني 

بعضها بالبعض ، وتستند إلى العلاقات المتداخلة فيما بينها عن طريق الحوار )اللغة( ، 
 ولتوضيح ذلك فى النموذج الدرامي )البطل(: 

 عضلية طمو ) مُخلِص( أوديب يجسد نفسه فى قوة -
خراج سبب اللعنة  -  الخير المنشود تخليص المدينة من الطاعون وا 
 يتلقى أوديب نفسه فى الخير بالقوة. -
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 يسد تريزياس طريق البطل فى الإفتتان بنفسه .  -
 ينسب المكر لكريون لحظة الشك والإضطراب . -

ا الأصوات ، والتى فى تعددهكل هذه الأركان فى الفعل قد إكتملت كمحصلة لكل تلك       
 Interiorهذا إنما تسعى لتحويل هذا التعدد فى الأصوات ) الحوار( إلى الحوار الداخلي )

dialogueية واضحاً داخل وعي الشخص يتميز تميزاً  ( ، ومعناه الحوار بين صوتين وهو حوار
لقى( ص حقيقي )متفى المستوى الدرامي أو الأدبي ، ويتحول عبر النموذج إلى داخل وعي شخ

، وهو حوار يتخذ صورة الأسئلة والأجوبة ، وهذا النوع من الحوار يشبه التفكير، حين يظهر 
فى المحادثة أو خطاب الذات فى حالة الإتصال لإحداث الإقناع الداخلي ، وهو يمثل مواقف 

ن اللا ي وعأو معتقدات أو صفات شخصية ، وهو حوار صامت ) لغة صامتة( وهو الذى يكوَّ
الذى يمثل بدوره بوصلة الوعي والتغيير بالنسبة للذات ، يجب أن تكون هذه البوصلة فى 
مستوى الذاتية الإجتماعية ، والتى تمثل رواب  الذات وهى ليست محدودة بالفرد، ولكنها 
جماعية لأنها تتكون من قوى مشتركة ، وهى ما تجعل تلقى الفرد للبطل فى مستوى الفعل 

تيعابه له، فى ذاته من خلال تلك القوى المشتركة بما يعنى أن للفرد دوراً إيجابياً يعتمد على إس
 فى التعامل مع ذاته وفقاً لنموذج فاعل "بطل" .

( الـــــــــذى حــــــــــاول بحـــــــــث العلاقـــــــــة بــــــــــين intertextualityومفهـــــــــوم التنـــــــــاص )            
لـــــــنص نصـــــــين أو أكثـــــــر، وهـــــــذه العلاقـــــــة هـــــــى التـــــــى تـــــــؤثر فـــــــى أســـــــلوب وطريقـــــــة تلقـــــــى ا

( وهـــــو الـــــذى تقـــــع فيـــــه أثـــــار نصـــــوص أخـــــرى ( ) intertextوقراءتـــــه بإعتبـــــاره المتنـــــاص )
( وهــــــــذه النصــــــــوص فــــــــى مســــــــتويات البطولــــــــة تكــــــــون تنــــــــاول 1997،96محمــــــــد عنــــــــاني، 

قـــــادر  –نـــــاجح  -كـــــريم –الشخصـــــية عبـــــر النمذجـــــة لمجموعـــــة قـــــيم منصوصـــــة ) شـــــجاع 
قـــــــيم الـــــــذات بقـــــــيم البطـــــــل ...الـــــــ ( أو أصـــــــداؤها ، وفـــــــى الإتصـــــــال الـــــــذاتي هـــــــو مواجهـــــــة 

ــــى  ــــذات إل ــــة تحــــول ال ــــى ظــــاهرة لغويــــة حكتهــــا الأفعــــال ، وهــــى حال ــــة إل "النصــــية" ، المتحول
معبــــر للــــنص الــــذى ترســــمه قــــيم شخصــــية ، فــــإذا كــــان التنــــاص لا يقتصــــر علــــى الآثــــار أو 
التضـــــمين أو الأصـــــداء، بـــــل يمثـــــل تمازجـــــاً كبيـــــراً أطلـــــق علـــــى إرتحـــــال نصـــــوص الماضـــــى 
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ــــــاري  أو الأســــــ ــــــنص ونفســــــه ،  )الت ــــــين ال ــــــة ب ــــــنص لإقامــــــة علاق ــــــر ال طورة أو النمــــــوذج( عب
وفــــــى حالــــــة البطــــــل فــــــإن نمــــــوذج الفعــــــل يحــــــول البطــــــل )الشخصــــــية( إلــــــى موقــــــع لإرســــــال 
العلامــــات ، وهــــى حالــــة جديــــدة تكــــون طريقــــة ونهــــج وأســــلوب للبطــــل ، تجعلــــه يقــــيم علاقــــة 

بطــــــل الحاضــــــر بينــــــه وبــــــين نفســــــه كمــــــا ســــــبق فــــــي الحــــــديث عــــــن المونولــــــوج ، أي بــــــين ال
ـــــذات( أن يكـــــون  ـــــي )ال ـــــي ، ممـــــا يفســـــح المجـــــال للمتلق ـــــدى المتلق ـــــى الماضـــــى ل وصـــــورته ف

فــــالمعنى يصــــل إلــــى الــــذات فــــى شــــكل وحــــدات   ، قــــدر علــــى فهــــم نمــــوذج البطــــل المقتــــر أ
يمــــــــاءات وغيرهــــــــا ،  ، قــــــــد تكــــــــون كلمــــــــات أو عبــــــــارات أو جمــــــــل ، أو هيئــــــــات جســــــــمية وا 

نــــا( فــــى مســــتوى الخيــــال ، وبعــــد ذلــــك نكــــون أكثــــر تمكننــــا مــــن تكــــوين مفهــــوم لأنفســــنا )ذوات
ــــا لأنفســــنا  ــــر مفهومن ــــة )لاكــــان( إذ )يعتب ــــه نظري ــــى مواجهــــة الواقــــع ، وهــــذا مــــا أكدت قــــدرة عل
ـــــى جـــــوهره صـــــورة معكوســـــة أو خياليـــــة ونحـــــن نحـــــاول الـــــدفاع عنهـــــا دائمـــــاً ضـــــد هجـــــوم  ف

كـــــــرار ( وهـــــــذا مـــــــا يجعـــــــل الت09، 1997العـــــــالم الحقيقـــــــى أو الـــــــواقعي(  )محمـــــــد عنـــــــاني، 
فيمــــا إبتكــــره الآخــــرون ، طاقــــة وقــــدرة علــــى التطــــور والتغييــــر والــــتحكم فــــى الــــذات والســــيطرة 
دارتهــــــا بمــــــا يحقــــــق الذاتيـــــــة الإجتماعيــــــة ، والتــــــى تجعــــــل مــــــن الفــــــرد فـــــــى  عليهــــــا ، بــــــل وا 
نموذجــــــه العــــــام بطــــــل اللحظــــــة ، وهــــــو بطــــــل المســــــتقبل فــــــى نفــــــس الوقــــــت ، لأن إرتحــــــال 

ذجــــة فعلــــه ،  وهــــذا مــــا يجعــــل المقولــــة التــــى تجــــرى نموذجــــه ســــيحل فــــى المســــتقبل عبــــر نم
علــــــى ألســــــن  النــــــاس بــــــأن التــــــاري  يعيــــــد نفســــــه ،  فالتــــــاري  لا يعيــــــد نفســــــه إلا بقــــــدر مــــــا 
ننتجــــــه نحــــــن فــــــى ذواتنــــــا وأفعالنــــــا ، ونمــــــوذج البطــــــل الــــــدرامي ومقدراتــــــه الإتصــــــالية جعــــــل 

مكثـــــــف معظــــــم الأعمـــــــال منـــــــذ اليونــــــان وحتـــــــى الآن ، تمثـــــــل محــــــاولات لصـــــــناعة نمـــــــوذج 
ـــــدراما  ـــــزال ال ـــــى الفعـــــل البطـــــولي ، ومـــــا ت ـــــادر عل ـــــذى يكـــــون ق للإنســـــان ،  هـــــذا النمـــــوذج ال
ــــا  تقــــدم هــــذه الشخصــــيات المكثفــــة ، ســــواءً فــــى المســــر  أو الســــينما أو التلفزيــــون ، ومــــا دمن
لا نســـــــــتطيع أن نســـــــــمي شـــــــــيئاً محاكـــــــــاة ، إلا إذا تـــــــــوفرت فيـــــــــه مـــــــــادة المحـــــــــاكى وفاعـــــــــل 

ذا الإطــــار يفــــتح المحاكــــاة لتســــتوعب الكثيــــر مــــن الأنشـــــطة المحاكــــاة أو أســــلوبها ، فــــإن هــــ
الفنيــــــــة والمهنيــــــــة ، ممــــــــا يجعــــــــل المحاكــــــــاة تمنحنــــــــا نموذجــــــــاً جــــــــاهزاً  دائمــــــــاً أو مكــــــــرراً ، 
ونســـــــتطيع تبعـــــــاً لـــــــذلك أن نـــــــتحكم علـــــــى أي عمـــــــل مـــــــا ، إذ يســـــــمح النمـــــــوذج بتقـــــــدير أي 
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ـــــــدراما نســـــــخة مـــــــن خـــــــلال مـــــــادة البنـــــــاء والطريقـــــــة ، فـــــــإذا كـــــــان المـــــــؤدى مطالـــــــب  فـــــــى ال
ــــك  ــــة الإفتــــراض، وذل ــــدور، حتــــى يكــــون مقنعــــاً مــــن أجــــل تعزيــــز حقيق ــــذاتي لل بالتشــــخيص ال
بإعطـــــــاء الحضـــــــور المعلومـــــــات ،التـــــــى يحتاجهـــــــا مـــــــن خـــــــلال التلمـــــــيح والإيحـــــــاء ،بحيـــــــث 
يمكـــــــن لـــــــه تخيـــــــل دخولـــــــه عالمـــــــاً لـــــــيس عالمـــــــه ، ويكـــــــون بـــــــين الأفـــــــراد الفـــــــاعلين لحظـــــــة 

ــــه( العــــ ــــة التــــى العــــرض ، ليشــــكل مــــن داخلــــه )ذات ــــوى الخلاق الم المتماســــك وهــــى إحــــدى الق
 .يوجدها الفعل الدرامي من خلال النموذج 
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 الثاني:الفصل 

 نموذج المحاكاة ومفهوم النمذجة في التحليل النفسي

ــــدما أحــــاول أن أضــــع نموذجــــاً للمحاكــــاة              ــــي هــــذا الفصــــل، عن ــــاً ف ــــدو غريب ــــد يب ق
فـــــي التحليـــــل النفســـــي، ولكـــــن بـــــالتركيز علـــــى )كـــــارل يـــــونج( ، نجـــــد أنـــــه مـــــن الســـــهل جـــــداً 
الحــــــديث عــــــن نمــــــوذج للمحاكــــــاة ، ومــــــا تســــــمية بعــــــض الحــــــالات المرضــــــية لــــــدى مرضــــــى 

ــــــى تلــــــك النز  ــــــد( صــــــاحب المــــــنهج التحليلــــــى، إلا تأكيــــــد عل عــــــة نحــــــو جلــــــب نمــــــوذج )فروي
لكتــــــرا مـــــــا همـــــــا إلا نمــــــاذج ســـــــلوك ، فعنــــــد التعبيـــــــرات المرضـــــــية  للمحاكــــــاة ، إن أوديـــــــب وا 
ـــــة بأنهـــــا  ـــــد فـــــإن نمذجـــــة هـــــذه الشخصـــــيات، جعـــــل مـــــن الممكـــــن تشـــــخيص الحال ـــــدى فروي ل
عقـــدة مـــن نـــوع عقـــدة أوديـــب وعقـــدة إلكتـــرا ، بعـــد إفـــرا  هـــذه النمذجـــة فـــى مســـتوى المـــرض 

ة المرضـــــــية مـــــــن ســـــــلوك الشخصـــــــية ، فـــــــإن أمكـــــــن للإنســـــــان أن ، يقتـــــــرب المُعـــــــالج للحالـــــــ
ــــر  ــــدراما تعتب ــــه فــــي أســــاطيره ورســــوماته كمــــا ســــبق ، كــــذلك فــــإن ال يســــجل مســــتقبله ومخاوف
هــــــي أهــــــم الإمكانيــــــات لأن يجســــــد الإنســــــان أداءه الخــــــاص بــــــه، بطريقــــــة الكــــــلام ونبـــــــرات 

ــــــنفس وغيرهــــــا مــــــن الحركــــــات والإيمــــــاءات والإشــــــارات، ال ــــــة الت ــــــه الصــــــوت وطريق ــــــي تمكن ت
مـــــن تقـــــديم أفكـــــاره ومشـــــاعره فـــــي ظـــــاهر يمكـــــن أن يـــــنم عـــــن ذلـــــك الـــــداخل الـــــذي أوجـــــده ، 
وكـــــذلك فـــــي الإمكانـــــات التحليليـــــة لـــــنفس هـــــذا الإنســـــان بـــــرزت نظريـــــات التحليـــــل ، لتمكـــــين 
الدراســــات مــــن الوصــــول إلــــى معنــــى الســــلوك الظــــاهر، مــــن خــــلال دراســــة ذلــــك الــــداخلي أو 

أنشــــأت عرضــــها الخــــاص، فــــإن شــــيئاً مــــن هــــذا قــــد حــــدث البــــاطني، فــــإن كانــــت الــــدراما قــــد 
بالنســــبة للمدرســــة التحليليــــة فــــي أســــلوبها العلاجــــي ، وفــــي ذلــــك فــــإن )الكــــون والإنســــان فــــى 
ــــــــنفس النــــــــاموس ، إن الإنســــــــان هــــــــو العــــــــالم الأصــــــــغر ولا  ــــــــر يخضــــــــعان ل التحليــــــــل الأخي

داخلي مـــــن تفصــــله عـــــن العــــالم الأكبـــــر حــــواجز ثابتـــــة ، وأن الــــنفس مـــــن الكــــون كالعـــــالم الــــ
ـــــة ، وهـــــو  ـــــذلك يســـــهم الإنســـــان فـــــي الطبيعـــــة فـــــي كـــــل الحـــــوادث الكوني العـــــالم الخـــــارجي، ل

( بهـــــذه العلاقـــــة بـــــين العـــــالم 71، 7555منســـــوج معهـــــا داخليـــــاً وخارجيـــــاً( )ريتشـــــارد ويلهلـــــم،
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، تــــــدخل الدراســــــات التحليليــــــة إلــــــى عــــــالم الشــــــعور والــــــداخلي والخــــــارجي الأصــــــغر والأكبــــــر
محاكـــــاة الأحـــــلام بأنواعهـــــا المختلفـــــة هـــــي إســـــتعادة للماضـــــي فـــــى  واللاشـــــعور، بإعتبـــــار أن

ـــــاً و  ـــــت لا تتعطـــــل نهائي ن كان ـــــوم، وا  ـــــاء الن ـــــالحواس الظـــــاهرة تتعطـــــل أثن ـــــة ، ف صـــــورة خيالي
ــــن ســــينا: )فــــإن  ــــول اب ــــى ذلــــك يق ــــي الأحــــلام ، وف ــــأثيرات ف ــــاً ولكــــن تظــــل لهــــا بعــــض الت كلي

ــــيس كــــل )محاكاتهــــا(؟  إنمــــا يكــــون لمــــا ي ــــة ل ــــنفس مــــن الملكــــوت القــــوة المتخيل فــــيض فــــى ال
، بــــل أكثــــر مــــا يكــــون ذلــــك منهــــا إنمــــا يكــــون إذا كانــــت هــــذه القــــوة قــــد ســــكتت عــــن محاكــــاة 
أمــــور هــــي أقــــرب إليهــــا( كــــذلك فــــإن الفــــارابي يقــــول :  )إن القــــوة المتخيلــــة " تحــــاكي" أيضــــا 
ــــاً )حاكــــت(  مــــا تصــــادف البــــدن عليــــه مــــن المــــزاج ، فإنهــــا متــــى صــــادفت مــــزاج البــــدن رطب

بتركيــــــب المحسوســــــات التــــــي )تحــــــاكي( الرطوبــــــة مثــــــل الميــــــاه والســــــباحة فيهــــــا و  الرطوبــــــة
متــــــى كــــــان مـــــــزاج البــــــدن يابســـــــاً )حاكــــــت( يبوســـــــة البــــــدن بالمحسوســـــــات التــــــي شـــــــأنها أن 

ومـــــــا يشـــــــير  (719، 719، 1915)تحـــــــاكى( بهـــــــا اليبوســـــــة( ) محمـــــــد عثمـــــــان نجـــــــاتى،  
ـــــى الأمـــــراض وهـــــي إليـــــه ابـــــن ســـــيناء بالمحاكـــــاة ، هـــــو تلـــــك الصـــــور والعلامـــــات الد الـــــة عل

ــــد فســــر أســــباب الأحــــلام ، وهــــي ناشــــئة  ــــه ق ــــذلك فإن ــــين دلالات الأحــــلام ، ل ــــي جملتهــــا تب ف
عـــــن إحساســـــات عضـــــوية داخليـــــة ، وهـــــو تفســـــير يتوافـــــق مـــــع التفســـــير العلمـــــي ومـــــا يقـــــول 

أمـــــا الفـــــارابي فإنـــــه يشـــــير إلـــــى المـــــؤثر والمحفـــــز، لظهـــــور  بـــــه الطـــــب وعلـــــم الـــــنفس اليـــــوم ،
ولتأكيــــد أن التحليــــل النفســــي إنمــــا يقــــوم علــــى تفســــير محاكــــاة ماثلــــة  حلميــــةتلــــك المحاكــــاة ال
 . ات العضوية الداخليةمن تلك الإحساس

ندما يحاول عفهو  ،ات تحليله وطريقتهوكذلك ما يسميه يونج بالرمز في أساسي               
 أم من خلالسواءاً كان ذلك أثناء الحلم  ،المريض جاهداً أن يفهم معنى رمز يؤرق مضجعه

دفينة داخله ية الفإنه بذلك يطلق سرا  المعنى اللاواعي للطرز الأول ،الصور الذهنية المتسلطة
فاللاشعور حقيقة واقعة ولها تأثيرها كما الشعور، بل إن اللاشعور في توجيه حياة الإنسان  ،

شعور عماق اللافى اليقظة والمنام  يتجاوز دور الشعور، وقد حاول فرويد ويونج الوصول إلى أ 
، ففرويد يرى أن اللاشعور يبدأ في الطفولة و هي مرحلة تكونه الحقيقي ، أما في رأي يونج 
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فإن جذور اللاشعور تمتد إلى الوراثة من الأسلاف ، ولما تقدم يونج في البحث والتنقيب في 
ة  سأعماق اللاشعور ذهب إلى القول بوجود عنصر لوراثة الذات من نفسها أيضاً ، فمدر 

(  Sigmund Freud"التحليل النفسي" التي أسسها عالم النفس الشهير سيجموند فرويد )
والذي يسند الظاهرة، إلى صورة من خداع الذات للذات ، والتى تخفى ميولًا جنسية مكبوتة ، 
لذا فإن تحليلاته وتفسيراته التي أشتهرت في كتابه الأحلام ، قد تأسست على هذه النظرة  أما 
 ةمدرسة "علم النفس التحليلى " التي أسسها يونج فهي تفسر أمثال هذه الظواهر، بأنها مستمد
من الأحلام التى ظهرت على سطح اليقظة ، وقد تخفي ميولًا مكبوته للعظمة ولمحاولة تحقيق 
الذات ، ولها قيمة أنها تقدم شخصية صاحبها ، ) وقد درجت الدراسات السابقة إلى الإقتراب 
بالشخصية ، من العصارات الداخلية والعضوية فجالنيوس قسم الشخصيات إلى أربعة إنما  

( سوداودي ، دموي )حمراوى( وبلغمي ، وصفراوي 11،  1996  كامل عويضة ، ( ) الشي
 :وضعت الأنما  بحسب الجدول التالىوقد 

 السمات السلوكية  نمط الشخصية  السائل

 متشائم / شكاك / مكتئب السوداوي  السوداء المرة

جتماعي / سهل المعاشرة الدموي  الدم  متفائل / وا 

 يضب  نفسه / خاملهاد  /  البلغمي البلغم

 نش  / سهل الاستثارة / أنانى الصفراوي  المرة الصفراء

وهــــــى محاولــــــة لوضــــــع نمــــــوذج يعــــــاير بــــــه الأشــــــخاص ، وهــــــى حالــــــة مــــــن                
حــــــــالات الــــــــذهاب إلــــــــى الإقتــــــــداء بهــــــــذا النمــــــــوذج أو محاكاتــــــــه ، فــــــــيمكن أن يســــــــبق هــــــــذا 
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كـــــــان الإنســـــــان نشـــــــطاً النمـــــــوذج التشـــــــخيص الـــــــذي ينســـــــب إليـــــــه ســـــــلوك الشـــــــخص، فـــــــإذا 
 فإنما يحاكى النموذج الصفراوى.  يوسهل الإستثارة وأنان

ـــــــــــى                  ـــــــــــة أخـــــــــــرى تعتمـــــــــــد عل ـــــــــــة تنميطي ـــــــــــاً نظري ـــــــــــد وضـــــــــــع لاحق ـــــــــــونج ق وي
الإنبســـــــا ( وكـــــــان إعتمـــــــاده فـــــــى ذلـــــــك علـــــــى الإعتقـــــــاد بوجـــــــود إنمـــــــا  ثابتـــــــة  -)الإنطـــــــواء

لســـــمات الشخصـــــية ، فيتميــــــز المنبســـــ  بــــــأن للعـــــالم الخــــــارجي أهميـــــة كبيــــــرة فـــــى حياتــــــه ، 
ـــــادة ميلـــــه للمشـــــاعر ا ـــــر منـــــه ســـــلبي وبزي ـــــة أكثـــــر منـــــه للأفكـــــار كمـــــا أنـــــه إيجـــــابى أكث لذاتي

الموضــــــوعية ، أمــــــا المنطــــــوي فإنــــــه يتجــــــه لعالمــــــه الــــــداخلي الشخصــــــي أكثــــــر مــــــن العــــــالم 
الخــــارجي ، كمــــا أنــــه يميــــل للتأمــــل الــــذاتي أكثــــر مــــن الفعــــل ، والأنمــــا  لديــــه محاولــــة إلــــى 

يحــــــاول محاكاتــــــه بحالــــــة عنــــــدما يحــــــدد نمـــــ  التفكيــــــر مــــــثلًا  تثبيـــــت نمــــــوذج ، لــــــذلك نجــــــده
 ال: ماثلة ، مث

 نم  التفكير الإنبساطي : -     

ـــــوانين  ـــــاً لقواعـــــد وق ـــــه أنفســـــهم ، وكـــــذلك الآخـــــرين طبق ـــــنم  بتوجي ـــــاع هـــــذا ال و يقـــــوم أتب
ـــــة ل ـــــة ويســـــوق أمثل ـــــائق المادي ـــــالواقع والنظـــــام والحق هـــــم : كـــــارل محـــــددة فهـــــم يهتمـــــون ب

   .تشالرز داروين –ماركس 

 نم  التفكير الإنطوائي:   -    

نم  بصــــياغة الأســـــئلة، كمـــــا يســـــعون جاهــــدين إلـــــى فهـــــم ذواتهـــــم ، يقــــوم أتبـــــاع هـــــذا الـــــ
ــــــك  ــــــر مثــــــال يوضــــــح ذل ــــــاتون علــــــى بنــــــات أفكــــــارهم . وخي فهــــــم يتجــــــاهلون العــــــالم ويقت

 (.16، 7555لودفيج فيتجنشين  ) ريتشارد ويلهلم ، 

وتســـــــــــتمر الأنمـــــــــــا  علـــــــــــى وظـــــــــــائف الـــــــــــنفس، وهـــــــــــي حاضـــــــــــرة بحضـــــــــــور               
ـــــــنم  ب ـــــــالنم  ، هـــــــى محـــــــاولات شخصـــــــياتها،  فمحاكـــــــاة ال الشخصـــــــيات أو الشخصـــــــيات ب

ــــــة التكــــــوين  ــــــي نظري ــــــرد لنفســــــه ، فف ــــــي يكونهــــــا الف ــــــة ، الت لضــــــب  التفســــــير للصــــــور الذهني
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ــــه التقريــــب بــــين وجهــــات  الشخصــــي قــــد حــــاول كيلــــي ) وهــــو صــــاحب النظريــــة( فــــى نظريت
النظـــــــر الســـــــلوكية والحدســـــــية والإســـــــتدلالية للشخصـــــــية ، ومـــــــن المســـــــلمات الأساســـــــية فـــــــى 

ريتــــــه ، أن وجهــــــة نظــــــر الإنســــــان فــــــي العــــــالم الــــــذى يحــــــي  بــــــه ، تكــــــون هــــــي الأســــــاس نظ
ـــــــإن  ـــــــه ، وبهـــــــذه الطريقـــــــة ف ـــــــذي يحـــــــاول إســـــــتخدامه بإســـــــتمرار لتفســـــــير مـــــــا يحـــــــدث حول ال
الإنســـــان يفســـــر، أو يعيـــــد تفســـــير عالمـــــه ، ) فالعمليـــــات التـــــي يقـــــوم بهـــــا الشـــــخص تتشـــــكل 

ممــــــــا  (.95، 1996ويضــــــــة، ســــــــيكولوجياً بطــــــــرق توقعــــــــه للحــــــــوادث ( ) الشــــــــي  كامــــــــل ع
ــــــف، مــــــع طبيعــــــة المهــــــام  ــــــة المبرمجــــــة خصيصــــــاً للتكي ــــــف عــــــن الآل يجعــــــل الإنســــــان يختل
الموكولـــــة إليهـــــا، فللإنســـــان تكيفـــــه الـــــداخلي الـــــذى يجعلـــــه فـــــى تعـــــاطى مســـــتمر مـــــع بيئتـــــه، 
فكلمـــــا كـــــان الإنســـــان قـــــادراً علـــــى التكيـــــف مـــــع ذاتـــــه، كلمـــــا كـــــان قـــــادراً علـــــى التكيـــــف مـــــع 

 Aman is not amchine who can continually and)أحـــوال بيئتـــه،

steadily adapt himself to his environment: he must also be in 

harmony with himself,i.e. adapt to his own inner 

world:conversely,he can only  adapt to his inner world and 

achieve unity within himself when he is adapted to 

environmental conditions.)(Frieda Fordham,19)      

ومـــــــن الناحيـــــــة اللغويـــــــة نجـــــــد أن لفظـــــــة )الشخصـــــــية( ، فـــــــي إشـــــــتقاقها مـــــــن              
( تعنـــــــــي  القنـــــــــاع أو الوجـــــــــه المســـــــــتعار، الـــــــــذي يرتديـــــــــه Personaالأصـــــــــل اليونـــــــــاني  )

ثلهــــا ، وهــــي الممثــــل ليخــــرج بــــه علــــى المســــر  ، كــــى يظهــــر خصــــائص الشخصــــية التــــي يم
ــــــة  ذا  قلنــــــا فــــــى اللغــــــة العربي ــــــة النفســــــية ، وا  محاولــــــة مــــــن محــــــاولات وضــــــع النمــــــاذج للحال
تضــــــحت معالمــــــه ، ومنهــــــا الفعــــــل شــــــخِّص ، حيــــــث يقــــــال  )شــــــخص( المكــــــان أي ظهــــــر وا 
ـــــــــب  ـــــــــل الجوان ـــــــــدم الممث ـــــــــه ، ومنهـــــــــا التشـــــــــخيص إذا ق دائمـــــــــاً )شـــــــــخِّص الشـــــــــئ ( أى عين

ـــــديم ـــــة للشخصـــــية المـــــراد تق ـــــة والداخلي ـــــاع فـــــي المســـــر  الخارجي ـــــة القن ـــــت تجرب ها ، وقـــــد كان
ـــــــــة النفســـــــــية للشخصـــــــــيات ، أي تمثيـــــــــل  اليونـــــــــاني القـــــــــديم ، هـــــــــي محاولـــــــــة لتثبيـــــــــت الحال
ـــــــداخل النفســـــــي بالظـــــــاهر الســـــــلوكي ، فالبكـــــــاء والضـــــــحك يتركـــــــان علامتهمـــــــا  ومحاكـــــــاة ال
ــــــى  ــــــل الأول محاكاتهــــــا، برســــــمها ونحتهــــــا عل ــــــي حــــــاول الممث ــــــرات الوجــــــه ، والت ــــــى تعبي عل
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، فالتمثيـــــل بهـــــذه الحـــــالات الإنفعاليـــــة يقـــــدم أهـــــم ســـــمات الشخصـــــيات والتـــــي تجعلنـــــا  القنــــاع
فــــــي توقــــــع مســــــتمر لمــــــا ســــــوف يحــــــدث فــــــي المســــــتقبل مــــــن هــــــذه الســــــمات ،وهــــــي مقــــــدرة 

ــــه وســــلوكه فالشخصــــية تفســــيرية،تمدنا بهــــا محاكــــاة الن هــــى التنظــــيم الــــذي  مــــوذج فــــي أفعال
ومزاجـــــه وعقلـــــه وجســـــمه والـــــذي يحـــــدد يتميـــــز بدرجـــــة مـــــن الثبـــــات والإســـــتقرار لخلـــــق الفـــــرد 

ولمـــــا كـــــان تنظـــــيم الشخصـــــية ، منـــــو  بـــــالتوازن  ،توافقـــــه المميـــــز للبيئـــــة التـــــي يعـــــي  فيهـــــا 
بالمقابـــــل فــــإن هـــــذا فينـــــدمج فيهــــا،  العــــام للمجتمــــع ، والفئـــــات التــــي يتوجـــــب علــــى الفــــرد أن

نســــــجام العلاقــــــات فيمــــــا بيــــــنهم، فــــــإن  دراســــــة التــــــوازن ، منــــــو  بنجــــــا  انــــــدماج الأفــــــراد ، وا 
ـــــرهم  فعاليـــــات الفـــــرد مـــــن حيـــــث هـــــو متـــــأثر بـــــأفراد  خـــــرين، ويســـــتطيع هـــــؤلاء أن يحـــــدثوا أث
مـــــا بشـــــكل جمـــــاعي، ويمكـــــنهم أن يـــــؤثروا إمـــــا بصـــــورة مباشـــــرة ، عـــــن  إمـــــا بشـــــكل فـــــردي وا 
مــــا بصــــورة غيــــر مباشــــرة ، مــــن خــــلال  ــــرد ، وا  ــــى تجــــاور مباشــــر مــــع الف ــــق وجــــودهم ف طري

ـــــرد حتـــــى لـــــو كـــــان  صـــــيو الســـــلوك التقليديـــــة أو المتوقعـــــة مـــــن ـــــي تـــــؤثر فـــــى الف النـــــاس والت
 لوحده ، وهذا ما جعل يونج يهتم بالنماذج النفسية .

ـــــى زوجـــــين             ـــــنفس قـــــام بتجميعهـــــا ف ـــــونج وجـــــود أربعـــــة وظـــــائف لل ـــــرض ي وقـــــد إفت
 من المتناقضات وهى على النحو الآتى:

 الإحساس: يخبرك بوجود شئ ما  -  
 التفكير : يخبرك بماهية هذا الشئ  -  
 الشعور: يخبرك ما إذا كان جيد أم لا  -  
 الحدس: يخبرك بمصدر هذا الشئ ووجهته  -  

نما يعتمدان  وأعتبر أن الإحساس والحدس : كلاهما لا عقلاني ، لأنهما لا يقيمِّان شيئاً وا 
 على الإدراك .

                                                                                                                                                                                .نهما يقيمِّان الخبرة أما التفكير والشعور : يعتبران عقلانيين لأ 
 ( .19، 7555)ريتشارد ويلهلم، 
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 ومن أساسيات التحليل على طريقة )يونج( العمل وفق التالى : 

 الرمز  .أ
 الوظيفة )الترانسندنتالية( أو العلاجية  .ب
 التخيل النش  .ج

تنتجــــــه التعبيــــــرات الناشــــــئة مــــــن الصــــــور المناميــــــة وغيرهــــــا مــــــن أمــــــا الرمــــــز ف              
ـــــون،التصـــــورات  ـــــة ، فقـــــد كـــــان ي ـــــة الترانســـــندنتاليه أو العلاجي ـــــرى أن العـــــلاج أمـــــا الوظيف ج ي

النفســــي ينبغــــى أن يأخــــذ منحــــى بنائيــــاً ولــــيس إختزاليــــاً عنــــدما يتعامــــل مــــع التعبيــــر الرمــــزي 
، ويعنــــــي  بهــــــذه المعالجــــــة البنائيــــــة تمهيــــــد الطريــــــق للمــــــريض أن يقــــــوم بالإستبصــــــار فــــــي 
حالتـــــه ، وغالبـــــاً مــــــا يـــــتم ذلـــــك عــــــن طريـــــق مســــــاعدة المـــــريض علـــــى البحــــــث عـــــن رمــــــوز 

ـــــك التـــــي ير  اهـــــا ولكـــــن فـــــي الأســـــاطير القديمـــــة ، وهـــــذه الجزئيـــــة المتعلقـــــة ببحـــــث موازيـــــة لتل
المـــــــريض عـــــــن رمـــــــوز موازيـــــــة ، هـــــــي دعـــــــوة لمحاكـــــــاة نمـــــــوذج فـــــــي الطـــــــرق العلاجيـــــــة ، 
ونمــــوذج الأســـــاطير هـــــو الــــذي يمكـــــن المـــــريض وعــــن طريـــــق الإستبصـــــار مــــن إعـــــادة بنـــــاء 

عدة فــــى عمليــــة رمــــوز موازيــــة ، لــــذلك فــــإن تفســــير الأحــــلام يعتبــــر مــــن أهــــم الجوانــــب المســــا
 التحليل النفسي .

نـــــــتهج يـــــــونج أســـــــاليب وطرائـــــــق عـــــــدة، ومـــــــن إولتحقيـــــــق التخيـــــــل النشـــــــ  فقـــــــد             
أهمهــــــا ربــــــ  مرضــــــاه بــــــالطرز الأوليــــــة التــــــي خبروهــــــا ، مــــــن خــــــلال صــــــورهم الذهنيــــــة و 
رؤاهـــــــم المناميـــــــة و أوهـــــــامهم و كـــــــذلك رمـــــــوزهم ، وقـــــــد إســـــــتخدم فـــــــى ذلـــــــك كافـــــــة طرائـــــــق 

ثـــــل التنـــــويم المغنطيســـــى والكتابـــــة الأتوماتيكيـــــة الذاتيـــــة والتـــــداعي الحـــــر، التحليـــــل النفســـــي م
ـــــي محاولـــــة منـــــه لتنشـــــي  عقـــــل اللاشـــــعور ، ويمكـــــن إجمـــــال نمـــــوذج علـــــم الـــــنفس الـــــذى  ف
طـــــوره يـــــونج فـــــى أنـــــه حـــــاول تقـــــديم بنيـــــة للـــــنفس و القـــــوة المحركـــــة لهـــــا ، و يعنـــــي يــــــونج 

أن الـــــنفس تصــــبو إلـــــى الإكتمـــــال بــــالنفس كـــــل وجودنــــا ، بشـــــقيه الـــــواعي واللاواعــــي بمعنـــــى 
ــــل الهــــدف الــــذى تتوجــــه ناحيتــــه  ــــوازن، كمــــا أنهــــا مختلفــــة عــــن مفهــــوم الــــذات الــــذي يمث والت
الــــــنفس ، وتنقســــــم الــــــذات إلــــــى الــــــوعي واللاوعــــــي ، وهــــــذا اللاوعــــــي يســــــعى إلــــــى تعــــــويض 
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الإتجــــــاه الــــــواعي ، فعنــــــدما يكــــــون الإتجــــــاه الــــــواعي فــــــى حالــــــة إنعزاليــــــة وأحاديــــــة الجانــــــب، 
ضــــه اللاواعــــي يظهــــر تلقائيــــاً لكــــي يصــــحح حالــــة عــــدم الإتــــزان هــــذه، وتحــــدث هــــذه فــــإن نقي

ــــد تأخــــذ صــــورة الأمــــراض  ــــالات أو ق ــــى صــــورة أحــــلام صــــوتية وخي ــــة داخــــل الفــــرد عل العملي
النفســــية والعصـــــبية ، وعبـــــر الـــــنم  فقـــــد ركـــــز يـــــونج علـــــى إزالـــــة العقـــــد النفســـــية مـــــن خـــــلال 

حفــــزه  مــــن الــــداخل حيــــث توجهــــه العوامــــل  التحليــــل النفســــي ، فــــإن الإتجــــاه الإنطــــوائي يــــتم
ـــــــث توجهـــــــه  ـــــــزه مـــــــن الخـــــــارج حي ـــــــتم حف ـــــــة ، أمـــــــا الإتجـــــــاه الإنبســـــــاطي في ـــــــة والفردي الداخلي

 العوامل الخارجية و الموضوعية و كذلك العلاقات الإجتماعية.

ــــونج فــــي علــــم               ــــد التحليليــــة وي ــــق بــــين نظــــرة فروي ــــى هــــذا الصــــدد فــــإن التفري وف
ـــــى الخـــــارج ، الـــــنفس التحليلـــــي  تبـــــرز فـــــى التـــــالى ، ففرويـــــد لديـــــه الطاقـــــة النفســـــية تتـــــدفق إل

متوجهـــــة الـــــى العـــــالم الخـــــارجي ، أمـــــا يـــــونج فـــــإن ســـــحب الطاقـــــة يـــــتم مـــــن العـــــالم ، وذلـــــك 
يتحقــــــــق مــــــــن خــــــــلال العــــــــلاج النفســــــــي ، فالهــــــــدف مــــــــن المعالجــــــــة النفســــــــية لــــــــدى يــــــــونج 

ــــ ــــى ضــــرورة التركي ــــذى يعن ــــاً( الأمــــر ال ــــيس ) تراجعي ــــواعي )تصــــاعدي( ول ــــى الإتجــــاه ال ز عل
لموقــــف المــــريض الــــراهن ، لــــذلك فلديــــه ثــــلاث أشــــياء يجــــب ألا يقتــــرب منهــــا المعــــالج وهــــي 

: 

ـــــــــاك أن تنســـــــــى  - ـــــــــاك أن تطـــــــــارد ذكريـــــــــات المـــــــــريض الطفوليـــــــــة إيِّ إيِّ
 الأمور الروحانية .

إيِّــــــــاك أن تنســــــــى  قصــــــــة المــــــــريض الســــــــرية ، إذ أن لكــــــــل مــــــــريض  -
 .                          أحد شيئاً قصة لم يسمعها أحد ق  ، ولا يعرف عنها 

وهــــــذه المحــــــاذير التــــــي وضــــــعها يـــــــونج تــــــأتى كــــــردود للطريقــــــة التــــــي يتبعهـــــــا              
ـــــد ، فـــــإن مـــــا هـــــو روحـــــاني وكـــــذلك القصـــــة التـــــي لـــــدى المـــــريض ، تجعـــــل أن هنـــــاك  فروي
نمـــــوذج تحاكيـــــه الحالــــــة ، لتعطـــــى تفســـــيراً يقلــــــل مـــــن ذلـــــك التــــــوتر والقلـــــق ، ولتأكيـــــد هــــــذه 

ـــــذى أورده )ريتشـــــا ـــــة النظريـــــة فـــــإنني أســـــوق المثـــــال التـــــالى وال رد ويلهلـــــم( فيمـــــا يســـــمى برحل
ـــــا  ـــــي) النيكي ـــــد فـــــى Nekyiaالإبحـــــار الليل ـــــونج بعـــــد إنفصـــــاله عـــــن فروي ( إذ يقـــــول: شـــــرع ي
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ـــــونج عـــــن  ـــــاز أزمـــــة منتصـــــف العمـــــر، تعـــــرف ي ـــــة تحفهـــــا المخـــــاطر وهـــــي إجتي ـــــام برحل القي
طريــــق الأبحـــــاث العديـــــدة التـــــي أجراهـــــا فـــــي علــــم الأســـــاطير علـــــى بطـــــل قـــــديم قـــــدم التـــــاري  

ل الــــذى يتحــــتم عليــــه القيـــام برحلــــة الإبحــــار الليليــــة والتــــى تكتنفهــــا الأخطــــار وهـــو ذلــــك البطــــ
، ويرمــــــز لتلــــــك الــــــرحلات البطوليــــــة بشــــــروق الشــــــمس وغروبهــــــا أي "صــــــحوها" " ومماتهــــــا" 
وكــــذلك دورتهــــا الســــنوية حــــول دائــــرة البــــرج ، وفــــى بعــــض الأحيــــان  تلــــتهم وحــــو  البحــــر 

حيـــــان أخـــــرى يكـــــون هـــــذا الـــــوح  ذلـــــك البطـــــل مثلمـــــا حـــــدث مـــــع يـــــونس والحـــــوت ، وفـــــى أ
البحـــري إمــــرأة ومــــن منظـــور علــــم الــــنفس فــــإن هـــذا الــــوح  يمثــــل الصـــورة التــــى يعطيهــــا لنــــا 
اللاشـــــعور لأمهاتنـــــا ال تـــــى نـــــرتب  بهـــــن وال تـــــى ينبغـــــى علينـــــا أن نحـــــرر ذواتنـــــا مـــــنهن إذا 
أردنـــــا أن ننمـــــو كشخصـــــيات طبيعيـــــة ومســـــتقلة ومفـــــردة ، ولكـــــي يحـــــدث هـــــذا فإنـــــه يتوجـــــب 

بطـــــــل أن يـــــــدخل ثانيـــــــة إلـــــــى رحـــــــم أمـــــــه " الـــــــذي يمثلـــــــه بطـــــــن الحـــــــوت" لأن هـــــــذا علـــــــى ال
الـــدخول الثــــاني هــــو الطريقــــة الوحيـــدة لكــــي نولــــد ثانيــــة مــــن أرحـــام أمهاتنــــا ولكــــن هــــذه المــــرة  
ســـــتكون ولادة نفســـــية لا جســـــدية ، وهـــــذا الـــــدخول الثـــــاني لا يمـــــت بقريـــــب أو بعيـــــد بالرغبـــــة 

ــــــى غشــــــيان المحــــــارم ( )ريتشــــــارد، ــــــي 07، 7555 الجنســــــية ف ــــــة الت ــــــة الليلي ( ، فهــــــذه الرحل
ــــــونس ــــــد نمــــــوذج قصــــــة ي ــــــولادة النفســــــية  وجــــــدت فرصــــــة أن تعي ــــــك ال ــــــم تل عليــــــه الســــــلام، ث

لتؤكـــــدا بـــــأن حالـــــة مـــــن الـــــدخول فـــــي نمـــــوذج محاكاة،هوســـــبب مـــــن أســـــباب تحقيـــــق التـــــوازن 
أن يتحقـــق  النفســـي والـــذي تســـعى كـــل طـــرق التحليـــل النفســـي أوعلـــم الـــنفس التحليلـــى إلـــى

واضــــحاً أن الدراســــات كلمــــا توجهــــت إلــــى  ذلــــك التغييــــر المنشــــود فــــى الــــنفس، ويبــــدوبهــــا 
المحاكــاة) لــذا فــإن يــونج متفــق  فــي الأولــى إلــى النمــاذج بهــا الــذات الإنســانية كلماعــادت

يصـــــــو  الحيـــــــاة() رؤوف عبيـــــــد،  ( بشـــــــأن القـــــــول بـــــــأن اللاشـــــــعورCarausمـــــــع كـــــــاروس )
الــــنفس يتضــــمن كــــل مــــا يــــدخل فــــى ( ويتضــــح ذلــــك عنــــدما جعــــل يــــونج علــــم 191، 1916

الرمزيــــــات الفنيــــــة ، والــــــدين والأســــــاطير والخــــــوارق وعلــــــم الفلــــــك ، و يعتبرهــــــا كلهــــــا وثــــــائق 
ــــذات تبــــدو واضــــحة فــــى الظــــواهر الغيبيــــة ، ومنهــــا  جــــديرة بالعنايــــة  لأنــــه يــــرى أن حركــــة ال
ــــة التلقائيــــة( وفــــى مثــــل هــــذه الحــــالات يوجــــد عامــــل مكــــون مــــن عنصــــرين ، أولهمــــا  )الكتاب
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و إختيـــــار موجـــــه قـــــادم مـــــن خـــــارج الشـــــخص ، مـــــع إســـــتعداد نـــــابع مـــــن طبعـــــه ، وهـــــذا هـــــ
 . صفه ذاتاً أخرى للشخصالعامل يمكن النظر إليه كما لو كان يعمل بو 

ومــــــــا يبــــــــدو ذاتــــــــاً أخــــــــرى للشــــــــخص هــــــــو النجــــــــا  فــــــــي إســــــــتدعاء النمــــــــوذج              
وجي ، الخاصـــــة والـــــدخول فـــــي  أنشـــــطته ، وهـــــو مـــــا أمكـــــن بحثـــــه فـــــي دراســـــات البراســـــيكول

بالإنجــــــازات الفنيــــــة والعلميــــــة وغيرهــــــا مــــــن الإبتكــــــارات التــــــي يقــــــوم بهــــــا الأشــــــخاص، وفــــــي 
ــــــة مــــــن حــــــالات  ــــــر الوســــــائ  ، وهــــــى حال ــــــة أشــــــبه مــــــا تكــــــون بإستحضــــــار الأروا  عب حال
ـــــل  المحاكـــــاة ، والإشـــــارة إلـــــى أن الإنســـــان يأخـــــذ علـــــى الآخـــــرين عيوبـــــاً مســـــتمدة مـــــن الرذائ

ص، ويعتقــــد خطــــأ أنـــــه قــــد تمكــــن لحســـــن حظــــه مــــن الســـــيطرة الكامنــــة فــــي لا شــــعوره الخـــــا
عليهـــــا ، ومثـــــال لـــــذلك فـــــبعض المتـــــدين مـــــثلًا يـــــرون فـــــى عيـــــون الآخـــــرين جميـــــع الشـــــكوك 
الممكنـــــة التـــــى يعـــــانون منهـــــا هـــــم أنفســـــهم ، وكـــــل شـــــعب أو قـــــوم ينســـــب إلـــــى الشـــــعوب أو 

قــــة تؤكــــد أن الأقــــوام الأخــــرى، مــــا يمثــــل فــــى الواقــــع ظــــلالًا لتكوينــــه الخــــاص ،  وهــــذه الحقي
النظـــــر للـــــذات نحـــــو تحقيقهـــــا لا يـــــتم إلا وفـــــق نمـــــوذج يـــــرى يعـــــا  و يحـــــس ، وقـــــد وضـــــع 

ـــــ ـــــال الأصـــــلي ووصـــــفه بأن ـــــالنموذج أو المث ـــــذلك مـــــا أســـــماه ب ـــــونج ل الإنســـــان الســـــماوي ) ه ي
للإشــــــارة إلــــــى أنــــــه يمثــــــل العنصــــــر الخالــــــد فــــــي الإنســــــان ، والــــــذي يعــــــده لحيــــــاة الســــــماء لا 

 ( .199، 1916 لحياة الأرض ( ) رؤوف عبيد،

وهـــــــذه الطبيعـــــــة الروحيـــــــة التـــــــي تحـــــــول لهـــــــا يـــــــونج ، جعلتـــــــه يتحـــــــدث عـــــــن               
النمـــــــاذج المتطابقــــــــة و هــــــــي عنـــــــدما تواجــــــــه الــــــــرو  والمــــــــادة كـــــــل منهمــــــــا الأخــــــــرى علــــــــى 
المســـــتوى الروحـــــي ، فالمـــــادة أســـــوة بـــــالرو  تبـــــدو فـــــي الـــــنفس ذات صـــــفات متميـــــزة ، لـــــذاك 

يـــــق الإلفـــــة ، ولا تتحقـــــق الإلفـــــة إلا مـــــن خـــــلال إتحـــــاد يحـــــل التطـــــابق فـــــى الأروا  عـــــن طر 
الروحـــــــي والمـــــــادي ، عبـــــــر محاكـــــــاة المـــــــادة للـــــــرو  وحلـــــــول الـــــــرو  فـــــــي النمـــــــوذج المـــــــادي 

 )الفسيو لوجي(.

 وفى نهاية هذا الفصل لا بد من الإجابة عن السؤال التالى: 
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عــــن هــــذا  أيــــن تكمــــن حيويــــة محاكــــاة نمــــوذج فــــى العــــلاج النفســــي  )التحليلــــي( ؟ وللإجابــــة
حليليــــين فــــى فهــــم مركــــب الســــؤال أجــــد أنــــه مــــن الضــــروري ، التعــــرف علــــى أهــــم وســــائل الت

 التداعي الحر وتفسير الأحلام . يالذات ، وه

 (:Free – associationأولًا : التداعي الحرُ: ) 

إلــــــى مراحــــــل  ،يمكــــــن التــــــداعي الحــــــر المــــــريض مــــــن الرجــــــوع بالتــــــاري  النفســــــي           
مختلفــــــة مــــــن النمــــــاذج الحياتيــــــة ، فــــــي مراحــــــل نمــــــوه كمــــــا يقــــــول فرويــــــد ومــــــا يجلبــــــه مــــــن 
ــــــه يعيــــــد تشــــــكيل نموذجــــــه الشخصــــــي ،  النمــــــوذج الأصــــــلي كمــــــا يقــــــول يــــــونج ، ممــــــا يجعل
عبـــــــر محفـــــــزات ومثيـــــــرات داخليـــــــة إنطبعـــــــت فـــــــي الـــــــذات وخارجيـــــــة تمتصـــــــها الـــــــذات مـــــــن 

ــــــدة ، يم ــــــداخل لتكــــــون نمــــــاذج جدي ــــــق والتــــــوتر الخــــــارج نحــــــو ال ــــــزيح نمــــــاذج القل كنهــــــا أن ت
اة الــــذات بمعنــــى أن ســـــعادة كــــاة الفــــرد، وهــــى حالــــة مــــن حــــالات محاوالإضــــطراب فــــى حيــــ

ـــإن هـــذا  ـــك الحيـــاة النفســـية الســـابقة ، ف ـــا تل ـــذات، ثـــم النهـــوض مـــرة ببقاي ـــى عمـــق ال العـــودة إل
ــــونج ، إن هــــذا الرجــــوع يعطــــى الفــــرد ال ــــدة كمــــا يقــــول ي ــــة جدي ــــة العــــود يمثــــل ولادة روحي طاق

ــــق النمــــوذج  ــــام بهــــا وف ــــي ق ــــة الت ــــة البنائي ــــل نموذجــــه الخــــاص، بعــــد الحال ــــي تمث ــــة الت الروحي
ــــرد لحظــــة الصــــراع  ــــزات التــــي تلقاهــــا الف ن جملــــة مــــن المحف ــــداء بــــالنموذج يكــــوِّ الأول، فالإقت
الــــــــداخلي، وهــــــــو صــــــــراع يمكــــــــن تســــــــميته بالصــــــــراع الإنــــــــدماجي التوحــــــــدي ، وهــــــــو كتلــــــــك 

هقـــــــون بإتبـــــــاع أســـــــلوب لـــــــبس وضـــــــحك وقصـــــــة شـــــــعر الحـــــــالات التـــــــي يـــــــنهض فيهـــــــا المرا 
ــــاً  ــــاة وفق ــــي الحي ــــك النمــــوذج المتحــــرك ف ــــة أو البطــــل ، فتصــــير هــــي أو يصــــير هــــو ذل البطل
لطبيعـــــة ذلـــــك الإنـــــدماج التوحـــــدي ، والتـــــداعي إنمـــــا يعنـــــى الإتجـــــاه نحـــــو شـــــئ متـــــراب  فـــــى 
الـــــذاكرة أو الخيـــــال مـــــع شـــــخص أو شـــــئ  خـــــر ، وهـــــذا التـــــداعي عنـــــدما يعـــــاد فـــــى العمليـــــة 
البنائيـــــة يصـــــبح حـــــراً ، وهـــــذا يعنـــــى بالنســـــبة ليـــــونج أن أقـــــول كـــــل مـــــا يجـــــول بخـــــاطري ، 
وتتـــــــيح هـــــــذه الطريقـــــــة الفـــــــرص للمــــــــريض لأن يســـــــتدعى الـــــــذكريات المنســـــــية، والمرتبطــــــــة 
ــــــرض فيهــــــا المــــــريض لصــــــدمة مــــــا ، وهــــــذه طريقــــــة لإزالــــــة العقــــــد النفســــــية مــــــن  بمواقــــــف تعِّ

ــــــه  ــــــي أن ــــــتلخص مغزاهــــــا ف ــــــل النفســــــي، وي ــــــى الإصــــــابات الجســــــدية يمكــــــن خــــــلال التحلي حت
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ســـــــتدعائه للصــــــدمة التــــــي ســـــــببتها ، وهــــــذا الإســـــــتدعاء  إخفاؤهــــــا بمجــــــرد تـــــــذكر الإنســــــان وا 
للصــــــدمة لا يــــــتم إلا مــــــن خــــــلال إســــــتدعاء نمــــــوذج الصــــــدمة ، الــــــذي تــــــم تســــــجيله كخبــــــرة 
فاعلــــة بصــــورة ســــلبية أو إيجابيــــة ، وهــــي حالــــة مــــن حــــالات محاكــــاة الصــــدمة فــــي المخيلــــة 

إعــــــادة بنائهــــــا وتجــــــاوز مــــــا يكســــــبها الخبــــــرة التــــــي تمكــــــن المــــــريض مــــــن وفــــــق محفــــــزات، م
، أي أن المــــريض يتلقــــى الصــــدمة مــــرة أخــــرى ولكــــن بشــــرو  مختلفــــة ، والتــــي  ثارهــــا عليــــه

ربمــــا جعلــــت منــــه فــــى حالــــة أكثــــر إنفصــــال عــــن الصــــدمة،  لــــذا تمكــــن مــــن إلتقــــا  أجزائهــــا 
ـــــي هـــــو مـــــا تســـــعى إ ـــــى نموذجهـــــا وا عـــــادة ترتيبهـــــا ، وهـــــذا النمـــــوذج مـــــن التلق ـــــدراما ف ـــــه ال لي

 القائم فى الشخصيات والمتلقي من المشاهد .

 ثانياً تفسير الأحلام :

ــــــــــت الشــــــــــكل الأول لخــــــــــلاص الإنســــــــــان ( Dreamsإن الأحــــــــــلام )                قــــــــــد مثل
ــــك المخــــاوف، وهــــي عبــــارة عــــن  ــــر مثيــــر لتل ــــى، التــــي تمثــــل الطبيعــــة أكب مــــن مخاوفــــه الأول

ــــدى رمــــوز وعلامــــات تســــتخلص منهــــا ال ــــات كمــــا ل ــــنفس مــــن رغب معرفــــة ، لمــــا يــــدور فــــى ال
ــــن ســــيرين(  ــــدى ) محمــــد ب ــــم البصــــيرة ويفطنهــــا كمــــا ل ــــى الحل ــــين ، ويشــــكل الرمــــز ف التحليلي
ـــــى  ـــــن أشـــــتهروا فـــــي تفســـــير الأحـــــلام ، ومـــــن هـــــذه الأحـــــلام تهـــــاجر الرمـــــوز إل ـــــن مَ وهـــــو مِ

ــــي ا ــــى للبحــــث ف ــــة الأول ــــره هــــو اللبن ــــا العامــــة ، فتفســــير الرمــــز أو تعبي ــــل والأحكــــام حياتن لعل
ختبارهـــــا لأن مكـــــون الأحـــــلام إنمـــــا هـــــو الحيـــــاة، التـــــي يعيشـــــها الإنســـــان بكافـــــة  وتفســــيرها، وا 
ن إختلفـــــــت البيئـــــــات والمـــــــؤثرات ، فـــــــإذا قـــــــال  ـــــــة ، وا  تفاصـــــــيلها فـــــــي مراحـــــــل نمـــــــوه المختلف
شـــــخص لآخـــــر إنـــــي رأيـــــت كـــــذا وكـــــذا و أنـــــا نـــــائم ، فإنـــــه إنمـــــا يســـــعى إليـــــه بشـــــئ ر ه فـــــى 

ــــه شــــكل د ــــه عــــن حقيقتــــه، وهــــذه منامــــه، ولكن ــــد أن يُكشــــف ل ــــاً أو فرحــــاً يري اخــــل نفســــه خوف
ــــذين ضــــجت  ــــة الكهــــان، وســــحر الســــحرة، ومعــــارف العــــرافين، ال الأحــــلام هــــى مصــــدر كهان
ــــــــات  ــــــــات والحكاي ــــــــوك، وتحــــــــدثت عــــــــنهم الأســــــــاطير والخراف بهــــــــم القصــــــــور وســــــــاحات المل

 والقصص والملاحم فما هو الحلم ؟
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أن الرؤيا تأتى على ما مضى وخلا ، وفر  وأنقضى فتذكر يقول ابن سيرين ) و              
عنه بغفلة عن الشكر وقد سلفت، أو بمعصية فيه قد فرطت، أو بتباعة منه قد بقيت، أو توبة 
منه قد تأخرت ، وقد تأتى عما الإنسان فيه ، وقد تأتى عن المستقبل، فتخبر عما سيأتى من 

والعز والذل، والشدة والرخاء( ) السيد الجميلى،   خير أو شر كالموت والمطر، والغنى والفقر،
( ولا بد هنا من الإشارة إلى أن ابن سيرين قد تحدث عن الأحلام بإعتبارها رؤيا 9، 7555

خير أو رؤيا  شر، وأما إذا ما وصفته معاجم التحليل النفسي ، فإن هناك تعابير جاءت عن 
  Through of the Repressedات تداعي الأحلام بإعتبار الحلم عودة إلى المكبوت

Break وكذلك فإن  ليات تفجير الأحلام فى الزمن، جعلت المعاجم تشير إلى )Day 
Dream   وهى أحلام اليقظة و Dream screen  وهى ستارة الأحلام وكذلك عمل الحلم

Dream work  ( والمدرسة التحليلية إنما 975، 1917ب. بوتاليس،  -) جان لا بلا  وج
تعيد الأحلام إلى الواقع النفسي، والتاري  السيوكولوجي للشخصية ، وهنا أود التركيز على 

وأعتبره مفتاحاً لتفسير الأحلام فى الخطوات العلاجية ، لأن   Dream workعمل الحلم 
ليات ، التي تحول مواد الحلم والمثيرات الجسدية، والبقايا النهارية عمل الحلم يقوم على تلك العم

وأفكار الحلم إلى مُنتج هو الحلم الظاهر ، وبدا من الواضح أن تفسير هذه الأحلام لا يتم إلا 
بمحاكاة لنموذج ، لأن الحلم بهذا الإعتبار نص رمزي يقوم عليه تفسير وفهم ، يقودان إلى 

كامنة ، أو تلك التنبؤات المتوقعة ، أو غيرها من أغراض الأحلام التي تحليل تلك الرغبات ال
بحثها المفسرون ، فالحلم نص كما لأى إبد اع أدبى  خر نص أو حكاية أو أسطورة ،  وقد 
أورد )إريك فروم ( نص الكثير من الأحلام ، إذ يقول واصفاً تلك المتون المنامية بالنص: ) 

جداً، متشابهان من حيث نصيهما، لكن المعنى يختلف إختلافاً ها لكم الآن حلمين قصيرين 
كبيراً بين أحدهما والآخر ، يقول الحالم : " كنت ماراً ببستان قطفت تفاحة ، فجأة برز كلب 
نقض علىِّ خفت خوفاً شديداً، وأسقطت التفاحة صارخاً أطلب النجدة ( ) إريك فروم،  ضخم وا 

حلم سهل الفهم، إذ  يلزمنا فق  أن نعرف إن الحالم (  فهو يرى أن مثل هذا ال17، 1990
كان قد إلتقى عشية حلمه ، إمرأة متزوجة وشعر نحوها بميل شديد، بدا عليها في أول الأمر 
أنها شجعته ، ثم نام وهو يتخيل العلاقات التي قد تنشأ بينهما . وفى المثال الثاني : يقول 
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، أمي واقفة إلى جانبي تنظر الحالم : ) أرى نفسي فى "بناء زجاجى" فجأ ة أرى حية تهجم علىِّ
، وعلى وجهها إبتسامة خبيثة ، تبتعد عني دون أن تبذل أى جهد لمساعدتي ، أهرع نحو  إلىِّ
الباب لكنني أفاجأ بأن الحية سبقتنى إليه، وقطعت على الطريق ، إستيقظت مذعورة ( يقول 

 من العمر تعانى ضيقاً شديداً ، فالمحاولات فروم إن صاحبة الحلم إمرأة فى الخامسة والأربعين
التفسيرية تشير إلى أن العقل  يسير نحو الباطن ليأتينا بالحيل والحلول في أداء وظيفي لبنية 

( شبيهة ببنية اللغة حيث إعتمد على مفهوم  J.Lacanاللاشعور ، والتى يجعلها جاك لاكان )
 شعور من شأنه أن يؤدى عمله الوظيفي تماماً البنية، في مجال التحليل النفسي، معتبراً اللا

كأي لغة ، فيكون بذلك البعد اللغوي دعامة التحليل النفسي أن يكشف عن حقيقة الذات 
 ( . 917، 1967فرج عبد القادر طه، )  الإنسانية

ــــي هــــذه الحــــالات التفســــيرية للأحــــلام ، كلمــــا تأكــــد                ــــا ف ــــدم البحــــث بن وكلمــــا تق
ســــان كــــان يفلســــف الوجــــود، ويبحــــث عــــن الحقيقــــة الكونيــــة خــــارج ذاتــــه ، يبحــــث لنــــا أن الإن

عنهــــــا مــــــرة فــــــي الكواكــــــب  وفــــــي المجهــــــول ، وفــــــي الماورائيــــــات ومــــــع  علــــــم الــــــنفس كــــــان 
التغييــــر الجــــذري، الــــذي أعتبــــر الحقيقــــة فــــي ذواتنــــا، ونبــــذ البحــــث عنهــــا فــــى خــــارج "الأنــــا " 

 ة ذات الطرز الأولية وهى : تلك الأنا التى حددها يونج فى الأشكال الأربع

 الزوج الأول : الأنا والظل  -
 الزوج الثانى : القناع " بيرسونا" والرو   -

)فالأنــــــــــــــا والظــــــــــــــل  والقنــــــــــــــاع والــــــــــــــرو ، إنمــــــــــــــا هــــــــــــــى عمليــــــــــــــة التشــــــــــــــخيص ) التفريــــــــــــــد 
Individuation ـــــــذات، والتـــــــي يقـــــــوم بهـــــــا الفـــــــرد بتوحيـــــــد كافـــــــة ( وهـــــــي عمليـــــــة تطـــــــوير ال

ه أو ذاتهــــــــا ، أن يصــــــــبح فــــــــرداً مكونــــــــاً مــــــــن وحــــــــدة أوجهــــــــه النفســــــــية، حتــــــــى يصــــــــبح ذاتــــــــ
 7555منفصــــــــــلة ، لا يمكــــــــــن تقســــــــــيمها تتمتــــــــــع بصــــــــــفة التكامــــــــــل النفســــــــــي() ريتشــــــــــارد، 

( ، لـــــذلك أضـــــحت الأحـــــلام المـــــادة الأولـــــى لرصـــــد الحقيقـــــة والبحـــــث عنهـــــا ، وهكـــــذا 179،
إنتهـــــت الكثيـــــر مـــــن الأســـــاطير، فـــــالحلم هـــــو فـــــي النهايـــــة عامـــــل موازنـــــة، وطـــــرف إيجابيـــــة 

ــــــأثيرات النفســــــية، والضــــــغو ل ــــــةلمصــــــالحة مــــــع الت ــــــات المكبوت ــــــة والرغب  .طات اللاواعي
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(Dreams are part of the process of human evolution, and 
whether the individual notices it or not, dreams will always be 

contributing to his efforts to fulfil the whole of his potential, 

concentrating especially on those parts that he is neglecting 

and that are therefore threatening the growth and development 

of his personality)(Tom Chetwynd,1983,7) 

فـــــــالحلم يعتمـــــــد لغـــــــة تصـــــــويرية للتعبيـــــــر ، وقـــــــد تكـــــــون هـــــــذه اللغـــــــة دقيقـــــــة،               
يــــــة وعميقــــــة المعنــــــى، فهــــــي أقــــــدم لغــــــات العــــــالم دون ريــــــب ، كمــــــا أنهــــــا ولكنهــــــا حتمــــــاً حيو 

ــــة الموحــــدة لبنــــي البشــــر ، فالطبيــــب النفســــي المعــــالج ، عنــــدما يســــأل مريضــــه  اللغــــة العالمي
عـــــن أحلامـــــه، فإنمـــــا يريـــــد تصـــــوراته وقصـــــته الخاصـــــة التـــــي تجعلـــــه يعـــــاني ، ومـــــا أظـــــن 

ــــالأحلام ليســــت مجــــرد ــــا ، فهــــي  وصــــف الصــــورة يعجــــز عــــن فهمــــه إنســــان ، ف أحــــلام ورؤي
رمـــــوز وصــــــور نابعـــــة مــــــن العقـــــل، أو مــــــن اللاوعـــــي لــــــذلك فالفنـــــانون يمكــــــنهم أن يتصــــــلوا 
بقــــــدراتهم اللاواعيــــــة وهـــــــم فــــــي حالــــــة الصـــــــحو، لأنهــــــم قــــــادرون علـــــــى وضــــــع الرمــــــز فـــــــي 
ــــواردة فــــي  ــــة مــــن بعــــض الأشــــياء ال ــــة للرمــــوز، والمتكون ــــو عرضــــنا أمثل إمكانيــــة تفســــيره ، ول

هـــــا ، يمكـــــن أن نصـــــل إلـــــى طبيعـــــة المحاكـــــاة التـــــي تقـــــدمها، وأورد معجـــــم الأحـــــلام ودلالات
ــــاً  هــــذه الأمثلــــة مــــن قــــاموس الأحــــلام ، وهــــو معجــــم ســــيوكولوجي فــــي تفســــير الأحــــلام علمي

 (   1917)رمزي النجار، 

أثــــــاث : رمــــــز المنــــــزل ، رمــــــز الســــــرير هــــــو الــــــزواج أو أيــــــة علاقــــــة  -
 جنسية 

 هكل لون سجادة له معنا –السجادة : رمز المرأة  -
 كرسى : إتكالية  -
 طاولة : عقدة التضحية الأنثوية  -
مـــــــوت هـــــــذا الشـــــــخص بشـــــــكل  –إختفـــــــاء:  شـــــــخص يختفـــــــي فجـــــــأة  -

 مفاجئ 



191 
 

إخفـــــاء : إخفـــــاء غـــــرض مـــــا : أى رغبـــــة يريـــــد الحـــــالم إخفاءهـــــا مـــــن  -
 أسرار ورغبات وغرائز 

 إخفاء أدلة : رغبة الحالم فى نسيان حادث شاهده وندم  -
 الاخفاء في مكان مظلم : هروب إلى المجهول   -
الأرض : ) الأرض بأســـــــــــرها أو جـــــــــــزء منهـــــــــــا ، مدينـــــــــــة / ريـــــــــــف /  -

 غابة/ بحر ... ال  ( 
ـــــــــى )الخصـــــــــب  الحمـــــــــل ( أيضـــــــــاً وخصوصـــــــــاً رمـــــــــز  –رمـــــــــز الأنث
 الأمومة ، الأم العظمى .

بــــــأن وهكــــــذا يســــــتمر بنــــــاء المحاكــــــاة فــــــي تفســــــيرها للغــــــة الحلــــــم ، ممــــــا يؤكــــــد              
تفســـــير الحلـــــم مـــــا هـــــو إلا جلـــــب نمـــــوذج لمحاكـــــاة هـــــذا الحلـــــم، لإنتـــــاج معنـــــى جديـــــد يقـــــدم 
للحــــالم، يســــاعده فــــي إعــــادة بنــــاء الــــنفس وا عــــادة  توازنهــــا فــــى نفــــس اللحظــــة، لــــذلك فعلــــى 

 الأحلام ينطبق القول ، بأن حُلماً غير مفسر يشبه رسالة غير مقروءة .

طرائــــــــق التحليــــــــل النفســــــــي، تــــــــؤدي إلــــــــى  إن )يــــــــونج( كــــــــان يصــــــــر علــــــــى أن             
ــــــــة  ــــــــة الأتوماتكي ــــــــويم المغناطيســــــــي ، والكتاب ــــــــل اللاشــــــــعور، ولعــــــــل أهمهــــــــا التن تنشــــــــي  عق
الذاتيــــــة والتــــــداعي الحــــــر ، ومــــــا هــــــي إلا إمكانــــــات لــــــدخول المــــــريض فــــــي الحلــــــم )اللغــــــة(، 
التـــــى تمكـــــن المُعـــــالج مـــــن تحفيـــــز هـــــذا المـــــريض، لأن يـــــذهب مـــــن التفســـــير إلـــــى المحاكـــــاة 

ــــذا فــــلا بــــد  –ذج ) قصــــة لنمــــو  ــــاة المــــريض ل ــــة( تمثــــل الصــــورة الإيجابيــــة التغييريــــة لحي حال
 من مراعاة الآتى : 

التحليــــــل هــــــو عمليــــــة مشــــــاركة بــــــين المــــــريض والمحلــــــل ولا بــــــد مــــــن  -
ــــــذى قاســــــى  لام  إعتبــــــار كــــــل مــــــريض حالــــــة متفــــــردة " وتــــــذكر أن ال

 الجر  هو وحده القادر على المعالجة " .
ـــــــــونج( أول طبيـــــــــب  - ـــــــــدريب المعـــــــــالجيين كـــــــــان )ي نفســـــــــي ينـــــــــادى بت

 النفسيين ، ووضعه تحت مراقبة مستمرة. 
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فهـــــــــذين الـــــــــركنين فـــــــــى عمليـــــــــة المعالجـــــــــة تمكـــــــــن مـــــــــن المتابعـــــــــة، وتمكـــــــــن               
المــــــريض مــــــن الإتصــــــال بذاتــــــه ليكــــــون قــــــادراً علــــــى المعالجــــــة ، لأن كــــــل مراحــــــل العــــــلاج 

ــــاءاً علــــى ــــدأ مــــن داخــــل المــــريض وليســــت مــــن خارجــــه . وبن ــــونج ( فــــي  تب ــــك إســــتنتج )ي ذل
نهايـــــة الأمـــــر ، أن المكونـــــات المنفصـــــلة لللاوعـــــي قـــــد تتجســـــد فـــــي هيئـــــة شخصـــــية بشـــــرية 
أخـــــرى،  خـــــذة شـــــكل الهلوســـــة أو أنهـــــا قـــــد تـــــتحكم فـــــى الـــــذهن الـــــواعي ، كمـــــا يحـــــدث مـــــثلًا 
فــــى جلســــات مــــا عــــرف بإستحضــــار الأروا ، لقــــد كــــان اللاشــــعور قــــادراً علــــى إحــــداث نــــوع 

ــــاك تعمــــداً الواعيــــة لتعــــويض عــــن الإتجاهــــاتمــــن التكــــافؤ، أو ا ــــذي يعنــــى أن هن ، الأمــــر ال
أو هــــــدفاً مقصــــــوداً وراء كــــــل مــــــا ينتجــــــه اللاشــــــعور ، وبالتــــــالى فــــــإن هنــــــاك وظيفــــــة غائبــــــة 
هادفـــــة للطاقـــــة النفســـــية ، ومـــــا أظـــــن الإعتقـــــاد بإستحضـــــار الأروا  قـــــد ســـــاد فـــــى فتـــــرة مـــــن 

ــــــة  ــــــة للطاق ــــــدرات الهائل ــــــك المق ــــــرات، إلا بســــــبب تل ــــــذات مــــــن الفت ــــــي تمكــــــن ال النفســــــية ، الت
ــــــة،  ــــــه فــــــي الحــــــالات الإيجابي ــــــم إستحضــــــار نموذجــــــاً لتحاكي ــــــذاتها( ث ــــــداخلي )ب الإتصــــــال ال
ــــنفس فــــي تطــــابق مــــن  لتكــــون الأنفــــس ملائكيــــة خيــــرة أو فــــي الحــــالات الســــلبية أن تكــــون ال
نــــوع خــــاص، كمــــا رأينــــا مــــع هتلــــر ونــــابليون وهــــو أن يتحــــول الشــــخص إلــــى نموذجــــه الــــذي 

ــــوم أنتجــــه ،  وهــــو نــــوع مــــن النمذجــــة الخاصــــة، قبــــل أن تُعــــرف النمذجــــة كإحــــدى  ليــــات عل
البرمجـــــــة اللغويـــــــة العصـــــــبية، والتـــــــي ســـــــأبحثها فـــــــي الفصـــــــل التـــــــالى مـــــــع نقـــــــدها وتحليـــــــل 
طريقتهــــــا وربطهــــــا بطريقــــــة الــــــدراما فــــــي النمذجــــــة، ثــــــم عــــــرض مقارنــــــة بــــــين النمذجــــــة فــــــي 

 .الدراما والبرمجة اللغوية العصبية والتحليل النفسي 
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 لث:الفصل الثا

 لبرمجة اللغوية العصبيةافي  الأداء التمثيلي وتحقيق الإقتداء

، يالبرمجة اللغوية العصبية، من العلوم الحديثة في محاكاة التفوق الإنسان تعتبر          
نحو الترقي فى المجتمع فالتركيز على الفعل "السلوك" يكون مهماً، أكثر من التركيز على 

وهى نظرية تغييرية تأتي إمتداداً لذلك النموذج التربوي، الذي ترسخت معالمه في  المعارف ،
الولايات المتحدة الأمريكية ، منذ جون ديوى وهو مفكر الرأسمالية الأمريكية ، حيث المطلوب 
في التحقيق الإجتماعي التربوي ماذا تفعل ؟ وليس ماذا تعرف؟ لأن تحقيق الذات نحو 

، تمكن من فرص النمو المستمر للفرد والمجتمع ، وهذا النمو له جوانبه إستمرارية النجا  
الإجتماعية والروحية والنفسية والفكرية ، والإقتصادية كذلك،ويمثل هذا النجا  الحالة الإيجابية 
للفرد ومقدرته في التأثير علي الآخرين، وللنظرية طريقة في تعليم الإنسان ما يفجر في ذاته، 

 كال السلوك الإيجابي.أي شكل من أش

 فماهى البرمجة اللغوية العصبية ؟  -    
 ( وجريندرBandlerتعود نظرية البرمجة اللغوية العصبية إلى العالمين ، باندلر)

Grinder))  م كمجموعة نماذج 1979)وكانا أول من طر  أسلوب البرمجة اللغوية عام
( forum /index.php?topic=189440.0ومباد  لوصف العلاقة بين العقل واللغة()

حيث بدأت في الستينات في جامعة سانتاكروز، إذ قام كل من ريتشارد باندلر المتخصص 
في الرياضيات والكمبيوتر وعلم النفس ، وجون جريندر أستاذ اللغويات، مستندين إلي 
 أبحاث عالم اللغويات  نعوم شومسكى ، والفريد كورزبيسكى الذي وضع الإطار الفكرى 
لهذا العلم مقترحاً طريق النمذجة ، وهي نظرية قائمة على دراسة تأثير اللغة سواء أكانت 
ملفوظة أو غير ملفوظة على الجهاز العصبى ، من أجل تحقيق حالات وأوضاع نفسية 
مثلى، تولد أكبر عدد ممكن من الخيارات السلوكية ، وبذلك فهي طريقة لعلم سلوكي 

أجل التغيير والتأثير ، وينظر إليها أصحابها )أي أصحاب هذه يعطي النظرية التقنية من 
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النظرية ( على أنها هي علم إدارة العقل بصورة مثلى لتحقيق النتائج المرجوة ، وكل ذلك 
 إنما يتحقق وفق دراسة التفوق الإنساني ومحاكاته ، ويكون بالآتى: 

ــــار بد - ــــأن نخت ــــا ب ــــى تســــمح لن ــــى التفــــاعلات الت ــــل ف ــــة البرمجــــة: تتمث ق
 وعناية شديدين الطريقة التى نفكر بها ونتحدث ونشعر بها.

اللغويـــــة: تشـــــير إلــــــى الطريقـــــة التــــــى نســـــتخدم بهــــــا الكلمـــــات وكيــــــف  -
 تؤثر بدورها على تصورنا للعالم الخارجي وعلاقتنا به .

ـــــــي تجـــــــري داخـــــــل  - العصـــــــبية : تغطـــــــى هـــــــذه الكلمـــــــة المعطيـــــــات الت
 الم  والجهاز العصبي .

هـــــذا العلـــــم الشـــــديد بـــــالوعي واللاوعـــــي، فـــــأهم إســـــهام أشـــــتهر بـــــه كـــــل  ولإرتبـــــا             
نمــــــا  الســــــلوك ، و)التــــــي قامــــــا  مــــــن )بانــــــدلر( و)جرنيــــــدر( هــــــو التــــــدخل فــــــي )نمــــــاذج(  وا 
بتـــــدوينها فــــــى )محاكــــــاة( الــــــدكتور ميلتــــــون ريكســــــون وهــــــو  التنــــــويم المغناطيســــــى وفرجينيــــــا 

وري باتســـــون وهـــــو عـــــالم ســـــاتير ، وهـــــى عالمـــــة كبيـــــرة فـــــى طـــــب العـــــلاج الأســـــري ، وجرجـــــ
،  Anthony Robbins ،7551 -أصــــــــــول الإنســــــــــان )أنثربيولــــــــــوجي( )أنتــــــــــونى روبينــــــــــز

91.) 

وبإســــــتخدام الأنمــــــا  الأساســــــية ، والتــــــي ســــــبق الحــــــديث عنهــــــا عنــــــدما جــــــرى              
الحـــــديث عــــــن إســــــتخدامات )يــــــونج ( ، فهمــــــا قــــــد قامــــــا بمحاكاتهــــــا مســــــتفيدين مــــــن خبــــــرات 

ــــة ، ح ــــدريس إنمــــاطهم الخاصــــة بهــــم العلمــــاء الثلاث ــــدر فــــي وضــــع وت ــــدلر وجرين يــــث بــــدأ بان
 ، وتعرف هذه الأنما  بالبرمجة اللغوية.

فالإســــــــتفادة مــــــــن هــــــــذه الأنمــــــــا   تســــــــاعد فــــــــي تزويــــــــد الفــــــــرد بحســــــــب هــــــــذه              
الــــــة والقويــــــة لتحقــــــق التغييــــــر ، والأهــــــم مــــــن  النظريــــــة، بسلســــــلة مســــــتمرة مــــــن الأنمــــــا  الفعِّ

ــــك أنهمــــا يضــــعان  نظــــرة منتظمــــة، لكيفيــــة تقليــــد ومحاكــــاة أى شــــكل مــــن أشــــكال التفــــوق ذل
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ــــوم علــــى إكتشــــاف الأفعــــال، التــــي  ــــة تق ــــزة ، ففرضــــيات هــــذه النظري ــــى فتــــرة وجي الإنســــاني ف
 يقوم بها هؤلاء المتفوقين ، فمثلًا تقول هذه النظرية بالآتى:

ـــــــت تريـــــــد أن تصـــــــبح صـــــــديقاً أفضـــــــل، أو أكثـــــــر غنـــــــىً ، أو               أبـــــــاً ، أو إذا كن
رياضــــياً أفضــــل، فكــــل مــــا عليــــك هــــو أن تعثــــر علــــى نمــــاذج للتفــــوق ، وهــــذا يعنــــى أنــــه إن 
رأيـــــــت أي إنســـــــان فـــــــي هـــــــذا العـــــــالم يحقـــــــق نتـــــــائج ترجـــــــو تحقيقهـــــــا، فســـــــيكون بأمكـــــــان أى 
شــــــخص أن يحقــــــق نفــــــس النتــــــائج إذا كــــــان هــــــذا الشــــــخص مســــــتعداً لــــــدفع ثمــــــن ذلــــــك مــــــن 

.  وهــــــذه لــــــى التفــــــوق لمحاكــــــاة هــــــي الطريــــــق إالوقــــــت والجهــــــد بينمــــــا يؤكــــــد )روبنــــــز(  إن ا
المحاكـــــــاة  تقـــــــوم علـــــــى الخبـــــــرات الســـــــابقة ، التـــــــى تغـــــــذي الإفتراضـــــــات التـــــــى يســـــــلم بهـــــــا 
ــــــــــيس بالضــــــــــرورة أن تكــــــــــون صــــــــــحيحة ، والإفتراضــــــــــات هــــــــــى مــــــــــن أهــــــــــم  الإنســــــــــان ، ول
الضـــــروريات فـــــى حياتنـــــا اليوميـــــة ، وأمـــــا فحـــــص تلـــــك الإفتراضـــــات والتحقـــــق منهـــــا، فإنهـــــا 

تلــــــك المحاكــــــاة ، التــــــى تتحــــــول معهــــــا كــــــل الإفتراضــــــات إلــــــى واقــــــع لغــــــوي تكــــــون وظيفــــــة 
 يمكن الإتفاق عليه . 

والبرمجة اللغوية العصبية تأخذ بهذا الإعتبار، الذي يجعل من أنواع المحاكاة              
المختلفة، أن تتحول إلى لغة مشتركة، ثم نعود مجدداً إلى نقد هذا الإشتراك ، عندما نحاول 

ق من صحة الإفتراضات ، ووفقاً لنوع الشخص الذى نستمع إليه ، أو نقرأ عنه و )تشتمل التحق
على   ( Neuro Linguistic Programming( NLPنظرية البرمجة اللغوية العصبية )

التي  ة،بيرة من الإفتراضات المسبق، ووفقاً للشخص توجد قائمة كبعض الإفترضات الأساسية 
إن ) ف حسب البرمجة اللغوية العصبيةبو عدة إفتراضات،  بهذه النظريةقى منها المهتمون إنت

الإفتراضات المسبقة هي مجموعة من الإفتراضات المسلم بصحتها، وهي تحدد تشكيل ومميزات 
، فإن التغيير يفضي  (16، 7551السلوك وجمع المعلومات والتقييم الشخصي() إبراهيم الفقي

عل الشخص الوحيد الذى يمكنك تغييره هو نفسُك ، وقد إلى تغييرات ، وهذا الإفتراض يج
طورت نظرية البرمجة اللغوية العصبية هذا الإفتراض، وأصبح هو الفكرة الأساسية للنظرية ، 
والفكرة هذه تقوم على الإفتراض التالى ، إذا تغير عنصر واحد داخل النظام يجب أن يتغير 
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ة داخل تم تغييره ، ويمكن تشبيه هذا بأن البويضالنظام كله حتى يتكيف مع هذا العنصر الذي 
رحم المرأة تتغير صفاتها عندما تقابل الحيوان المنوي ، بل وأن جسم المرأة ونظامه البيولوجي 
يتكيف مع هذا المتغير ، فيتوقف إنتاج البويضات ، ثم تنهض عملية تغير متكاملة لتخليق 

ذا ة ، ليولد في المستقبل إنسان جديد ، وبهكائن جديد ، تتحد أنظمته البيولوجية والعصبي
التشبيه فإن الوصول إلى حقيقة التغيير، تبدأ بهذا الشكل الجنيني لأن الإفتراضات الجديدة 
ستولد مع تكيف النظام مع العنصر المتغير ، لذلك فإن البرمجة اللغوية العصبية تعتمد على 

 : الآتى

 وما لا نفعله  –ما نفعله  -
 وما لا نقوله  –ما نقوله  -
رســــــــائل بالإشــــــــارات اللاشــــــــعورية ولغــــــــة  –رســــــــائل بلغــــــــة الحــــــــديث  -

 الجسد 

فالنـــــاس لا يســـــتجيبون إلا لمـــــا يعتقـــــدون أنـــــه المعنـــــى المقصـــــود مـــــن حـــــديثك               
ـــــــــدراتهم  ـــــــــى ق ـــــــــف ، بالإعتمـــــــــاد عل ـــــــــى التعامـــــــــل مـــــــــع أي موق ـــــــــادرون عل ، فالأشـــــــــخاص ق

ــــه بعــــض الكلمــــا ــــد توجي ــــى ردود أفعــــالهم، الشخصــــية، فعن ــــيهم  يجــــب أن ننتبــــه دومــــاً إل ت إل
ــــــراض أنهــــــم ســــــيفهمون  ــــــاً لهــــــا، بــــــدلًا مــــــن إفت ــــــا وفق ــــــه ونســــــعى لتعــــــديل كلامن إزاء مــــــا نقول
المعنــــــى الــــــذى نقصــــــده بكلامنــــــا ، ويتمثــــــل أحــــــد المفــــــاهيم الأساســــــية ، التــــــي تقــــــوم عليهــــــا 

ــــة الإقتــــداء بالأشــــخاص الــــذ ــــة البرمجــــة اللغويــــة العصــــبية، فــــي كيفي ــــون ) مــــن نظري ين يعرف
ــــداء بهــــؤلاء  ــــى أحــــد مجــــالات العمــــل ، ويكمــــن الهــــدف مــــن الإقت ــــل زملائهــــم ( بتفــــوقهم ف قب
الأشــــــخاص، فـــــــى التعـــــــرف علــــــى المجهـــــــود الـــــــذى يبذلونـــــــه ليحصــــــلوا علـــــــى هـــــــذه النتـــــــائج 
ــــى  ــــؤدى إل ــــذي ي ــــداء هــــذه، بأنهــــا الإخــــتلاف ال ــــة الإقت ــــى عملي المثمــــرة ، وعــــادة مــــا يشــــار إل

ــــــد التعــــــرف ع ــــــز، وعن ــــــى الأشــــــخاص التمي ــــــب الإخــــــتلاف هــــــذه ، يمكــــــن نقلهــــــا إل ــــــى جوان ل
ــــــدورهم ، كيفيــــــة أداء العمــــــل نفســــــه بمســــــتوى مشــــــابه مــــــن  ــــــد يتعلمــــــون ب ــــــذين ق الآخــــــرين ال
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ــــــى  المهــــــارة والإتقــــــان ، وبحســــــب هــــــذه النظريــــــة فــــــإن الإقتــــــداء بأحــــــد الأشــــــخاص يــــــؤدي إل
 مهارة شخصية .

ـــــــ              ـــــــداء يعـــــــد إحـــــــدى المهـــــــارات الأساســـــــية ف ـــــــة فالإقت ـــــــة البرمجـــــــة اللغوي ي نظري
العصـــــبية، بـــــل وأكثرهـــــا تعقيـــــداً حيـــــث أنهـــــا مـــــا زالـــــت تشـــــهد العديـــــد مـــــن التطـــــورات ، وقـــــد 
ــــاك ثلاثــــة مكونــــات رئيســــة يجــــب تقليــــدها، مــــن أجــــل إعــــادة  وجــــد " بانــــدلر وجرينــــدر" أن هن

 تحقيق أي شكل من أشكال التفوق الإنساني ، وهي على النحو الآتى: 

 عند الفرد الأول : نظام الإيمان -
الثــــــــانى : التركيــــــــب الــــــــذهني للفــــــــرد ) وهــــــــي الطريقــــــــة التــــــــي يــــــــنظم  -

 الناس بها أفكارهم ( .
 الثالث :  يتعلق بالجانب الفسيو لوجي ) وظائف الأعضاء( -

 (  99، 7551) أنتونى ،                                                        

و أن تأخـــــذ نظامـــــاً مثبتـــــاً بالتجربـــــة ثـــــم تقـــــوم وكـــــل مـــــا عليـــــك أن تفعلـــــه ، هـــــ              
بتقليــــــده، إن الكيفيــــــة التــــــي نتصــــــور بهــــــا الأمــــــور، إضــــــافة إلــــــى حوارنــــــا الــــــداخلي )الــــــذاتي( 
أي مــــا نقولــــه لأنفســــنا حــــول الموقــــف الــــراهن ، كليهمــــا يخلقــــان الحالــــة النفســــية التــــي نكــــون 

نـــــان أساســـــيان عليهــــا ومـــــن ثـــــم يخلقـــــان الســـــلوك الـــــذي يصـــــدر عنـــــا، بمعنـــــى أن هنـــــاك مكو 
 للحالة النفسية : 

 الأول : هو تمثيلنا الداخلي .  -
ــــــــــم وظــــــــــائف  - ــــــــــة إســــــــــتخدام فســــــــــيولوجيتنا ، )عل الثــــــــــانى : هــــــــــو حال

 الأعضاء(

فحالتنــــــــــا النفســــــــــية  إذن هــــــــــي مجمــــــــــوع تجاربنــــــــــا فــــــــــي أي لحظــــــــــة زمنيــــــــــة ،              
 وتحـــــــدث معظـــــــم حالاتنـــــــا النفســـــــية دون أي توجيـــــــه عـــــــن وعـــــــي منـــــــا ، فـــــــنحن نـــــــرى شـــــــيئاً 
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ــــدخول  فــــي حالــــة نفســــية مــــا ، وقــــد تكــــون حالــــة نفســــية مفيــــدة ،  فنســــتجيب لــــه  بواســــطة ال
وقــــد تكــــون حالــــة نفســــية ســــالبة تتســــم بــــالعجز. والحــــديث عــــن الحالــــة النفســــية ، يجعــــل مــــن 
عنصـــــر الإقتـــــداء تجربـــــة نفســـــية ، لأن مـــــا نحتاجـــــه عنـــــد الإقتـــــداء بـــــالآخرين هـــــو أن نجـــــد 

يمثلــــون الحالــــة النفســــية ومــــا فيهــــا مــــن ألــــم وتوتروقلــــق المعتقــــدات المحــــددة ، التــــي تجعلهــــم 
تســـــــمح لهـــــــم بالقيـــــــام بتصـــــــرفات فعالـــــــة ، ونحتـــــــاج لأن نجـــــــد علـــــــى وجـــــــه التحديـــــــد كيفيـــــــة 
تمثـــــيلهم لـــــرؤيتهم للعـــــالم ، مـــــا الـــــذي يتصـــــورونه فـــــى عقـــــولهم؟ ومـــــا الـــــذي يقولونـــــه ؟ ومـــــا 

ـــــذات يحقـــــق هـــــذه ـــــي ال ـــــى الإرســـــال إل الرســـــائل  الـــــذي يشـــــعرون بـــــه؟ ممـــــا يجعـــــل العـــــودة إل
داخــــل أجســــامنا ، فإنــــه بإمكاننــــا أن نحقــــق نفــــس النتــــائج ، وهــــذا هــــو مــــا نســــميه بالمحاكــــاة 

 ، ومحاكاة التفوق هى أساس الإقتداء، وهذه المحاكاة تبدأ بالإعتقاد . 

والتــــــــي  –ولتحقيــــــــق المحاكــــــــاة يقــــــــدم )أنتــــــــونى روبنــــــــز( الإعتقــــــــادات الســــــــبعة              
رمجـــــة اللغويـــــة العصـــــبية للحصـــــول علـــــى النتـــــائج المرجـــــوة تمثـــــل المـــــدخل الأساســـــي فـــــي الب

 :من عنصر الإقتداء

ـــــة وغـــــرض فالزعمـــــاء فـــــي  - المعتقـــــد الأول : كـــــل شـــــئ يحـــــدث لـــــه عل
 عرفنا هم الرجال الذين يرون الإمكانيات . 

 المعتقد الثاني : لا يوجد شئ إسمه الفشل  -
 المعتقد الثالث : تحمل المسئولية في كل الظروف  -
ــــــد الرا - بــــــع : لــــــيس مــــــن الضــــــروري أن تفهــــــم  كــــــل شــــــئ كــــــي المعتق

 تكون قادر على إستخدام كل شئ . 
 المعتقد الخامس : الناس هم أعظم مواردك  -
 المعتقد السادس : العمل لعب  -
 المعتقد السابع : لا يوجد نجا  دائم دون إلتزام -

 (  111، 7551) أنتونى  ،                                                      
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فالبرمجــــــة اللغويــــــة العصــــــبية تصــــــل بالمحاكــــــاة ، إلــــــى درجــــــة تتجــــــاوز مجــــــرد              
التصـــــورات المتخيلــــــة للــــــذات، التــــــى نجــــــدها فـــــى الأحــــــلام وتفســــــيرها لــــــدى التحليليــــــين، بــــــل 
تكــــــاد أن تتحــــــول إلــــــى معمــــــل تختبــــــر فيــــــه فعاليــــــات الــــــذات ، فــــــى عمليــــــة الإقتــــــداء فلكــــــي 

ــــــداء ثمارهــــــا الم ــــــة الإقت ــــــب تــــــؤتى عملي ــــــة جوان ــــــار ثلاث رجــــــوة ، يجــــــب أن نأخــــــذ فــــــى الإعتب
 للشخص الذى نريد أن نحذو حذوه فى: 

 أي ما يفعله هذا الخبير  : سلوكه 

 أي "تصوراته الذهنية " التي يبني عليها  : معتقداته 

 أي المعايير التى يحتكم إليها الخبير عند إتخاذ أي إجراء  قيمه : 

بالإضـــــافة إلـــــى نمـــــ  الســـــلوك الـــــذي تـــــود الإقتـــــداء بـــــه ، مـــــن بـــــين ســـــلوكيات               
ـــــــــة البرمجـــــــــة أن )  ـــــــــك ، فمـــــــــن الأفضـــــــــل بحســـــــــب نظري ـــــــــق ذل ـــــــــر  ولتحقي الشـــــــــخص الخبي
تحــــاكي( أوضـــــاع جســـــده، وســــرعة تنفســـــه، والخصـــــائص الصــــوتية ، مثـــــل طبقـــــة الصـــــوت، 

الجلـــــــوس أم  ونبرتـــــــه وجميـــــــع حالاتـــــــه ، وفـــــــي أثنـــــــاء تعايشـــــــه مـــــــع الحـــــــالات هـــــــل يفضـــــــل
الوقـــــوف ؟ هـــــل يتحـــــدث بســـــرعة أم بـــــب ء؟ وهكـــــذا يســـــتمر البحـــــث فـــــي تفاصـــــيل المحاكـــــاة 
، ممــــا يجعلنــــا نقتــــرب بتوجيهــــات هــــذه النظريــــة، إلــــى أطــــر التغييــــر عــــن طريــــق المحاكــــاة ، 

 التى تطمح لها الدراما منذ فجر التاري  .

المحاكـــــاة ، فـــــي  وفـــــى نهايـــــة هـــــذا الفصـــــل فـــــإنني أقـــــدم نمـــــاذج مـــــن تحضـــــير              
البرمجـــــــة اللغويـــــــة العصـــــــبية، وكيـــــــف تـــــــتم؟ ومـــــــاهي التـــــــدريبات التـــــــي يجـــــــب القيـــــــام بهـــــــا؟ 
ـــــــي  ـــــــق هـــــــذه المحاكـــــــاة مـــــــع المحاكـــــــاة ف ـــــــى أي درجـــــــة تتف ل ـــــــق المحاكـــــــاة التامـــــــة ، وا  لتحقي
التحليـــــل النفســـــي ؟ وكـــــذلك مـــــع فـــــن الـــــدراما لابـــــد مـــــن الوقـــــوف علـــــى حقيقـــــة قـــــد إفترضـــــها 

أن علـــــــم الـــــــدراما ونظريـــــــات الــــــدراما، تســـــــتخدم فـــــــي العلـــــــوم الباحــــــث منـــــــذ البدايـــــــة ، وهــــــى 
 تــــدريبين الأخــــرى، وكيــــف أنهــــا أفــــادت جــــداً فــــي محــــاولات التغييــــر الــــذاتي ؟ وســــأركز علــــى

( الـــــــــواردة فـــــــــي كتابـــــــــه AntonyRobbinsالتـــــــــدريبات التـــــــــي أوردهـــــــــا )أنتـــــــــونى روبنـــــــــز( )
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عـــــــــض (، بإعتبـــــــــاره الكاتـــــــــب الـــــــــذي نقـــــــــد بUnlimitedPowerقـــــــــدرات غيـــــــــر محـــــــــدودة )
أســـــــاليب البرمجـــــــة اللغويـــــــة العصـــــــبية ، وطورهـــــــا مـــــــن الناحيـــــــة العلميـــــــة ، حيـــــــث صـــــــارت 
تدريباتـــــه التـــــي إقترحهـــــا أنموذجـــــاً فـــــي الكثيـــــر مـــــن دراســـــات البيرســـــونولجى ولغـــــة الجســـــد ، 

ـــــة العصـــــبية فـــــي جوان ـــــةوطـــــرق ممارســـــة البرمجـــــة اللغوي ـــــة والعلاجي ـــــدريب  ،بهـــــا التعليمي والت
 وره عن تجربة )روبنز(. الثالث أورده إبراهيم الفقي وط

 التدريب الأول: كيفية الهزهزة :

إبـــــــدأ بصـــــــنع صـــــــورة مشـــــــرقة كبيـــــــرة للســـــــلوك الـــــــذي تـــــــود تغييـــــــره ، ثـــــــم إصـــــــنع            
ــــى ،  ــــركن الأســــفل الأيمــــن مــــن الصــــورة الأول ــــه فــــي ال ــــود أن تكــــون علي صــــورة قاتمــــة لمــــا ت

اً وتزيـــــد إشـــــراقاً ، خُـــــذ تلـــــك الصـــــورة الصـــــغيرة ، وفـــــى أقـــــل مـــــن ثانيـــــة أجعلهـــــا تكبـــــر حجمـــــ
وأقــــــتحم فعــــــلًا صــــــورة الســــــلوك الــــــذي لــــــم تعــــــد ترغبــــــه ، أثنــــــاء قيامــــــك بالعمليــــــة قــــــل كلمــــــة 

 .حماس)ووو ( بكل ما أوتيت من إثارة و 

فهــــــــذا التــــــــدريب لا يتحقــــــــق إلا إذا إســــــــتخدمت  ليــــــــات التحليــــــــل، مــــــــن التــــــــداعي            
ـــــم  ـــــي ، ث ـــــم العمل ـــــدخل فيمـــــا يشـــــبه الحل ـــــدريب ، ي ـــــرد موضـــــوع الت وغيرهـــــا ، ممـــــا يجعـــــل الف
رســـــم الصـــــورة الذهنيـــــة وتعزيزهـــــا بالنـــــداءات اللفظيـــــة ، فيمـــــا يحـــــول المتـــــدرب إلـــــى حـــــالات 

به للفعــــل كمــــا تمــــت الإشــــارة إلــــى ذلــــك فــــي الفصــــول المونولــــوج الــــدرامي، الــــذي يــــدفع صــــاح
 المتقدمة .

 :التدريب الثاني: تحقيق الإلفة

ويـــــــتلخص هـــــــذا التـــــــدريب فـــــــى الآتـــــــى: ابـــــــدأ بصـــــــوته واعكـــــــس نغمـــــــة صـــــــوته وصـــــــياغاته 
للعبــــارات وســــرعة حديثــــه، واعكــــس نــــوع وقفاتــــه فــــى الكــــلام وســــرعة صــــوته، اعكــــس كلماتــــه 

ــــة  ــــنفس أو التخاطــــب بلغــــة وعباراتــــه المفضــــلة، ومــــاذا عــــن الحال ــــة الت النفســــية وأنمــــا  عملي
يماءات اليد أو الحركات المميزة الأخرى.  العيون ولغة البدن وتعبيرات الوجه، وا 
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مـــــــاذا إذا اســـــــتطعت أن تعكـــــــس كـــــــل شـــــــئ يقـــــــوم بـــــــه شـــــــخص  خـــــــر؟ هـــــــل تعـــــــرف مـــــــاذا 
ســــيحدث؟ يشــــعر النــــاس وكــــأنهم عثــــروا علــــى شــــقيق أنفســــهم )الخليــــل( ثــــم إنــــك إذا شــــرعت 

ــــة بعكــــس  ــــد ألف ــــة توطي ــــتعلم كيفي ــــك أن ت نغمــــة صــــوته أو تعبيــــرات وجهــــه المتشــــابهة ، يمكن
 هائلة مع أي شخص.

 : الإتصال والإنفصال:  لثاالتدريب الث

ها فرد جزءاً منها ينفعل بوهو تدريب يتعلق بالدخول فى الحوادث وأن يصــــــــــــير ال            
رتبا  كامل بالحدث أو المشكلة، ، وهذا النوع من الدخول هو إتص أنها حدثت له كما لو ال وا 

 والإنفصال هو أن تظل إنفعالات الشخص محايدة ويتم هذا التدريب وفق الإستراتيجية التالية:

 )أ( الفصل

 )ب( إبطال الإنفعال السلبي

 )ج( التركيز على الحل 

 (117، 7551)ه( الرب  بإنفعالات إيجابية )إبراهيم الفقي، 

الفقي هذه الإســــــــــــتراتيجية بمشــــــــــــاهدة الأفلام فبينما يتور  البعض فى ويشـــــــــــبه دكتور إبراهيم 
الأحداث يظل  خرون منفصــــــــلين عنها. وفى نموذج الإدراك هناك طريقة الفيلم الســــــــينمائي، 

 وهدفها التغلب على الإدراك السلبي، وتتمثل خطواتها فى الآتى:

 طريقة الفيلم السينمائي:

 فيه سلبية._ فكر فى موقف مضى كانت ردود فعلك 

 تخيل أنكتشاهد المنظر من مقعد صالة للسينما أو المسر . -

لى ردفعل الشخص الآخر. -  انظر إلى نفسك وأنت تتصرف وا 
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 كن الشخص الآخر ، ومن هذه الزاوية انظر إلى نفسك ولاح  مشاعرك.   -

الشخص وهو يتصرف فى  فكر فى شخص تعتقد أنه رجل إتصال ناجح ، شاهد هذا -
 .الموقف ذات

 تصور أنك أصبحت نموذجك وأنك تمتلك كل المعرفة . -

والآن قم بعرض الفيلم مرة ثانية مستعيناً بمعرفتك الجديدة ، ولاح  الفرق فى سلوكك  -
 (.09، 7551ومشاعرك . )إبراهيم الفقي، 

قــامــت بهــا النظريــة التــدريــب يحــاول أن يضــــــــــــــع تطبيقــات عمليــة، على عمليــات            
الدرامية، في ما ســــــمي لدى أرســــــطو في نظريته بالإندماج ، وما أقترحه بيرشــــــت في نظريته 
، ةالتغريب ، بل وأن مثل هذه التدريبات تعتمد في الأســـاس على الصـــورة المتصـــلة والمنفصـــل

 ه، والصــــورة المتصــــلة هي التى يحس بها الفرد،  كما لو أنوالتي هي محور التدريب الســــابق
موجود في خضم الأحداث، والأمر يشبهه أصحاب البرمجة اللغوية العصبية أنفسهم ، بالقول 
أن الأمر أشـــبه بمشـــاهدة فيلم تقوم أنت ببطولته . وفى كل مرة يتم النظر إلى التدريبات التي 
تقترحها البرمجة اللغوية العصـــبية ، نجد أننا نقترب أكثر من بحث الدراما في أن تكون طاقة 

 صة للتعلم الذاتي وللتغيير .خا
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 رابع:الفصل ال

 إعادة تمثيل الذات فى الدراما وعلاقته بنظريات التغيير

ـــــة العصـــــبية ، كـــــذلك               ـــــة البرمجـــــة اللغوي ـــــي أمثل إن إســـــتخدام عنصـــــر التوقـــــع ف
كعلــــم ولـــــيس مجــــرد فـــــن  مــــا قامــــت عليـــــه نظريــــات التمثيــــل ، يؤكـــــد علــــى إســـــتخدام الــــدراما

ــــى هــــذه للمتعــــة فقــــ  ــــا عل ــــونى روبنــــز( لوقفن ــــال الــــذي يــــورده )أنت ــــو إستعرضــــنا هــــذا المث ، فل
ــــــة الحالــــــة النفســــــية التــــــي نكــــــون عليهــــــا فــــــي ترتيــــــب  ــــــة ، وهــــــو يضــــــربه علــــــى فعالي الحقيق
ســـــلوكنا إذ يقـــــول: )كيـــــف تعامـــــل شـــــريك حياتـــــك، أو صـــــديقك عنـــــدما يحضـــــر متـــــأخراً عـــــن 

ذلـــــك لدرجـــــة كبيـــــرة ، علـــــى الحالـــــة النفســـــية التـــــى نكـــــون عليهـــــا  موعـــــده؟ حســـــناً ســـــيتوقف
ــــــه فــــــي  عنــــــدما يصــــــل صــــــديقك ، وســــــوف تتحــــــدد حالتــــــك لدرجــــــة كبيــــــرة ، بمــــــا كنــــــت تمثل
عقلــــــك كســــــبب للتــــــأخير ، فلــــــو تبــــــادر إلــــــى ذهنــــــك، أن هــــــذا الشــــــخص الــــــذي يهمــــــك، قــــــد 
،  أو يعـــــــالج فـــــــى المستشـــــــفى ،  يكـــــــون تعـــــــرض لحـــــــادث، أو حـــــــدث لـــــــه نزيـــــــف، أو تـــــــوفىِّ

نــــــدما يــــــدخل مــــــن البــــــاب فقــــــد تقابلــــــه وعينــــــك مغرورقــــــة بالــــــدموع، أو بتنهيــــــدة إرتيــــــا  أو فع
ــــــك لــــــو  ــــــر أن ــــــق غي ــــــة القل ــــــع هــــــذا الســــــلوك مــــــن حال ــــــاق و الســــــؤال عمــــــا حــــــدث ، ينب بالعن
تصـــــــورت، أن لمحبوبـــــــك علاقـــــــة ســـــــرية أو أخبـــــــرت نفســـــــك مـــــــراراً أنـــــــه لا يهـــــــتم بوقتـــــــك أو 

(  فمـــــا ينـــــتج مـــــن إســـــتجابة فـــــي 01 ،7555بمشـــــاعرك لأختلـــــف إســـــتقبالك لـــــه( ) أنتـــــونى، 
ـــــــوم بصـــــــناعتها كصـــــــور ومحاكـــــــاة  ـــــــة، التـــــــي نق ـــــــأثيرات الدراماتيكي ـــــــك الت الحـــــــالتين، هـــــــو تل
ــــــة مــــــن نمذجــــــة  ــــــه ، و هــــــي حال ــــــأخير أو الإحســــــاس ب ــــــر الت ــــــى خب تصــــــويرية ، لحظــــــة تلق

 الأحداث ، أي ترتيب الأحداث ترتيباً درامياً ) مسرحة الحدث(.

ــــــي تشــــــبه كثيــــــراً التحليــــــل النفســــــي ، ولكــــــن نجــــــد أن تبريــــــ             رات البــــــرمجيين، والت
 في إرجاع ردود الأفعال للتاري  ، ففي الحالتين يكون التبرير هو التالى :

ربمـــــــا حاكينـــــــا ردود أفعـــــــال  بائنـــــــا أو غيـــــــرهم، ممـــــــن نحتـــــــزى بهـــــــم فـــــــي هـــــــذه             
تك، تقلــــق دائمــــاً المواقــــف بمعنــــى أن إقتــــداءً قــــد حــــدث ، علــــى ســــبيل المثــــال إذا كانــــت والــــد
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ـــــأخراً إلـــــى البيـــــت، فقـــــد تمثـــــل أنـــــت أيضـــــاً الأمـــــور بصـــــورة تقلقـــــك،  عنـــــدما يعـــــود والـــــدك مت
وهـــــذا أقـــــرب كثيـــــراً لمـــــا ترســـــب فـــــى الـــــنفس، مـــــن قلـــــق عبـــــر مراحـــــل النمـــــو المختلفـــــة، ولـــــو 
قالــــت أمــــك أنهــــا لا تثــــق بوالــــدك ، فربمــــا تكــــون قــــد حاكيــــت هــــذا النمــــوذج ، ومــــن هنــــا فــــإن 

نــــا وقيمنــــا وخبراتنــــا الماضــــية مــــع شــــخص معــــين ، إنمــــا تــــؤثر علــــى طــــرق معتقــــداتنا ومواقف
تمثيلنــــــــا لســــــــلوكهم ، و إن بــــــــدا هــــــــذا الكــــــــلام وجيهــــــــاً بتلــــــــك الفرضــــــــيات ، وكــــــــذلك تــــــــأثير 
ــــا  ــــدفع بن المعتقــــدات والمواقــــف والقــــيم، إلا أن سلســــلة محاكــــاة النمــــوذج الســــلوكي هــــذا، قــــد ي

 . تنتهي من التأويلات والتفسيراتإلى سلسلة لا

ــــــــول               ــــــــاد ق ــــــــذاء ، و إن ق ــــــــى هــــــــذا الإحت ــــــــا قائمــــــــة عل ــــــــت ردود أفعالن ــــــــإن كان ف
الوالــــدة أنهــــا لا تثــــق فـــــى الوالــــد إلــــى الحالـــــة النفســــية القديمــــة، والتـــــي تجعلنــــا فــــي الغضـــــب 
ــــــن أتــــــت الأم بنموذجهــــــا ؟ و كــــــذلك  ــــــوب مــــــثلًا ، فمــــــن أي والتصــــــور الســــــلبي لتــــــأخر المحب

ــــدتها وجــــدتها؟ وهكــــذا ، إن  الم ــــك وال ــــل والتفســــير هــــي المحــــك فــــي كــــل ذل ــــى التأوي ــــدرة عل ق
، لــــــذا فــــــإننى أعتقــــــد أن المقــــــدرة التصــــــويرية ومــــــا نحققــــــه داخــــــل ذواتنــــــا مــــــن أحــــــداث، لهــــــا 
بدايــــة ووســــ  ونهايــــة ونموذجــــاً قصصــــياً، هــــو الــــذي يــــؤدي بنــــا إلــــى الحالــــة النفســــية، والتــــي 

 -رتــــــك بالحــــــدث خب –فــــــإن تمثيلــــــك الــــــداخلي هــــــا الســــــلوك المحــــــدد ، وفــــــي ذلــــــك ينبثــــــق عن
 .حرى إعادة عرض داخلي شخصي لهاليست بالضب   ما حدث ، بل هى بالأ

فالـــــدراما بتجســــــيداتها تقــــــدم مفتـــــا  تحقيــــــق النتــــــائج التـــــي نرغبهــــــا، فهــــــي تمثــــــل             
الأشـــــياء للـــــنفس بطريقــــــة تجعلـــــك فـــــي حالــــــة نفســـــية مـــــا ، أي بمعنــــــى إن الـــــدراما بــــــالمعنى 

ي الحيـــــاة مـــــن فعـــــل محـــــاكى ، تمكـــــن الشـــــخص مـــــن الشـــــامل لهـــــا، هـــــي كـــــل مـــــا يتحقـــــق فـــــ
إقامـــــــة عرضـــــــه الـــــــداخلي ، الـــــــذي يـــــــؤدي بـــــــدوره إلـــــــى إســـــــتيلاء ذات جديـــــــدة فـــــــي مســـــــتوى 
الخبـــــرة ، أي مـــــا أمكـــــن تســـــميته مجـــــازاً بـــــالولادة الثانيـــــة ، وهـــــي ولادة الـــــذات داخـــــل الجســـــد 
ا ، كظهـــــور المكـــــان للعبـــــادات  والتقـــــديس ، فكـــــم مـــــن أمكنـــــة علـــــى وجـــــه هـــــذه الأرض، كنـــــ

 .دواب ونخلع نعلينا عند إرتيادها نمشى عليها بأحذيتنا ودوابِّنا، واليوم لا تقربها ال
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إنهــــــا ولادة جديــــــدة للمكــــــان ، فالقـــــــدرات والمعتقــــــدات والأفعــــــال والنتــــــائج لـــــــدى              
الإنســـــان، تتشــــــابك وتتبـــــادل لتشــــــكل إســــــتولاداً جديـــــداً للــــــذات،  فالــــــدراما  فـــــي فعلهــــــا القــــــائم 

ــــدريب بواســــطة أشــــخ ــــنفس لحظــــة التلقــــي، و يعتبــــر أهــــم ت اص، تقــــيم هــــذا التشــــابك داخــــل ال
حيــــاتي للإنســــان فــــي تعزيــــز مقدرتــــه علــــى إقامــــة عروضــــه الداخليــــة، والــــدراما تقــــدم أســــلوب 
معايشـــــــة الأحـــــــداث والآلام مـــــــرة أخـــــــرى ، ثـــــــم يـــــــتم الإكتشـــــــاف والتغييـــــــر والتعريـــــــة ، أمـــــــا 

الآلام مــــــرة أخــــــرى، تســــــاعد فــــــى نفضــــــها فــــــإن معايشــــــة   ،بالنســــــبة للتحليليــــــين والبــــــرمجيين
عـــــــن المُعـــــــالج تمامـــــــاً، وبهـــــــذه الفرضـــــــية تنظـــــــر البرمجـــــــة اللغويـــــــة العصـــــــبية إلـــــــى تركيـــــــب 

كـــــذلك، الخبـــــرة الإنســـــانية لا إلـــــى محتوهـــــا ، فبينمـــــا نحـــــن متعـــــاطفون و بإمكاننـــــا أن نكـــــون 
ــــإن  ــــة بمــــا حــــدث ، و   الإنســــان لا يبــــالىمــــن وجهــــة  نظــــر شخصــــية ، ف نالبت هــــتم مــــا يمــــا ا 

مــــا حــــدث ؟ وكــــذلك فــــإن الــــدراما تقــــوم علــــى  هرتــــب فــــى عقلــــيبــــه أشــــد الإهتمــــام هــــو كيــــف 
ـــــة الحـــــزن والفـــــر ؟ حيـــــث يكمـــــن  ـــــل هـــــذا الســـــؤال، إذن مـــــا هـــــو الفـــــرق بـــــين خلقـــــك لحال مث

 الفارق الرئيسى في طريقة بنائك لتصوراتك الداخلية.

ومثـــــــال  خـــــــر لتأكيـــــــد هـــــــذه الحقيقـــــــة، وهـــــــي أن البرمجـــــــة اللغويـــــــة العصـــــــبية ،             
تــــــدخل الفــــــرد إلــــــى عــــــالم مــــــن الإختبــــــارت الأدائيــــــة، التــــــي تقــــــوم بهــــــا الــــــدراما فــــــي تحقيــــــق 
محاكاتهـــــــا للفعـــــــل، وبإســـــــتعراض هـــــــذا المثـــــــال يمكـــــــن أن ينتهـــــــى بنـــــــا البحـــــــث، إلـــــــى هـــــــذا 

مـــــن النظريـــــات ، وهـــــذا المثـــــل يبـــــدأ بـــــالقول : )  التقـــــاطع المهـــــم بـــــين الـــــدراما كعلـــــم وغيرهـــــا
ات أو مـــــــــيات أو نغب الفريـــــــــدة للفســـــــــيولوجية مثـــــــــل ، نظـــــــــر يمكـــــــــن إيجـــــــــاد بعـــــــــض الجوانـــــــــ

ـــــــرئيس  إيمـــــــاءات بدنيـــــــة خاصـــــــة ، فـــــــي الأشـــــــخاص ذوى المقـــــــدرة العظيمـــــــة مـــــــن أمثـــــــال ال
ـــــــرئيس  ـــــــوثر كـــــــنج الإبـــــــن( ، أو ال الأســـــــبق )جـــــــون أف. كينـــــــدى( ، أو المصـــــــلح )مـــــــارتن ل

الراحـــــــــل )فـــــــــرانكلين روزفلـــــــــت(، فلـــــــــو أنـــــــــك  تســـــــــتطيع محاكـــــــــاة فســـــــــيولوجياتهم  الأمريكـــــــــى
الخاصــــة ، فســــوف تســــتخدم نفــــس الأجــــزاء الواســــعة الحيلــــة مــــن المــــ  ، وتبــــدأ فــــى معالجــــة 
المعلومــــــات بــــــنفس طــــــريقتهم ، وســــــوف تنتابــــــك نفــــــس المشــــــاعر التــــــي أنتــــــابتهم، وبمــــــا أن 

  .جاد الحالة ل عاملًا مهماً فى إيالتنفس والحركة والنغمة، تمث
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أن الصـــــــور الضـــــــوئية لهـــــــؤلاء الرجـــــــال، لـــــــن تزودنـــــــا إلا بمقـــــــدار معـــــــين مـــــــن              
ـــــى تصـــــورهم ، فســـــتكون  ـــــلام الت ـــــديو أو الأف ـــــدها ، أمـــــا تســـــجيلات الفي ـــــي نري المعلومـــــات الت

 (.771 – 775، 7551أنتونى، )  مصدراً مثالياً لهذه المعلومات (
ـــــــك  ألا يحـــــــس المـــــــرء أنـــــــه فـــــــ              ى أحـــــــد معامـــــــل التمثيـــــــل، ثـــــــم إذا مـــــــا قابلنـــــــا ذل

ــــــــى، فســــــــوف نجــــــــد أن  ــــــــراب مــــــــن الأداء التمثيل بأســــــــئلة الــــــــدراما المطروحــــــــة، لحظــــــــة الإقت
ــــــــة  ــــــــدراما، والمحاكــــــــاة فــــــــى البرمجــــــــة اللغوي ــــــــي ال الفــــــــارق بــــــــين التــــــــدريب فــــــــي المحاكــــــــاة ف
العصـــــــــبية، مـــــــــا هـــــــــو إلا الوجهـــــــــة العمليـــــــــة والغـــــــــرض.  وبحســـــــــب )روبنـــــــــز ( فلـــــــــو أنـــــــــك 

عت الحصــــــول علــــــى شــــــري  مســــــجل، )لمــــــارتن لــــــوثر كــــــنج( الإبــــــن وتحــــــدثت مثلمــــــا إســــــتط
تحـــــدث ، مقلـــــداً لنغمتـــــه وصـــــوته ، وســـــرعة كلامـــــه ، فقـــــد ينتابـــــك إحســـــاس بـــــالقوة والمقـــــدرة 

ــــه مــــن قبــــل ، فمــــاذا تفعــــل الــــدراما أكثــــر مــــن ذلــــك لمتلقيهــــا  تكــــون الإجابــــة :  ؟لــــم تشــــعر ب
الأشــــياء المشــــتركة بيننــــا، حيــــث يبــــدأ هــــذا مــــن خــــلال إكتشــــاف إنهــــا تقــــدم النمــــوذج الــــدرامي 

ـــــة،  ـــــة النوعي ـــــى الحال ـــــى محاكـــــاة التفـــــوق ف ـــــاد إل مـــــا تقدمـــــه فالإكتشـــــاف مـــــن محاكـــــاة الإعتق
ــــــك، ــــــل فــــــي ذل ــــــات التمثي ــــــاتيجعــــــل هــــــذه ال نظري ــــــم الــــــدراما ،  نظري هــــــي إحــــــدى فــــــروع عل

ـــــاً، تكـــــون إذن أفضـــــل طريقـــــة  ـــــل الـــــدور داخلي ـــــل:) إن كـــــان ضـــــرورياً أن تمث فبالنســـــبة للممث
لتفعيــــل "المبـــــدأ الأساســـــي للإبــــداع غيـــــر الـــــواعي، مــــن خـــــلال التقنيـــــة الواعيــــة،  تكـــــون عـــــن 
ـــــــــى  ـــــــــنج جرهـــــــــام ل طريـــــــــق إداة الشـــــــــر  "إذا" بإعتبارهـــــــــا مثيـــــــــراً ومحفـــــــــزاً للخيال()جـــــــــان ميل

 .(77ص  -م7551
إن إســــــــتخدام اللاواعــــــــي وتقنيــــــــة الــــــــواعي، تقــــــــدم وجهــــــــة عمليــــــــة فــــــــي تحقيــــــــق             

تبحـــــث عنهـــــا البرمجـــــة اللغويـــــة العصـــــبية ، إنهـــــا تنقـــــل لـــــه الشـــــعور فـــــرص الإقتـــــداء، التـــــي 
، وتزيــــد الــــدراما بــــأن تعطيــــك فرصــــة إعــــادة إلــــى داخــــل الحالــــة الفســــيولوجية المحــــددة للبطــــل

تمثيــــــل ذاتــــــك مــــــن خــــــلال نمــــــوذج البطــــــل ، والفــــــارق الحيــــــوي بــــــين الإقتــــــداء فــــــي البرمجــــــة 
ـــــة العصـــــبية هـــــو أن المحاكـــــاة تعتمـــــد إعـــــادة التشـــــكيل ـــــة التـــــي تمكـــــن اللغوي ، و هـــــي العملي

مــــن وضــــع أفضــــل الأطــــر حــــول أي تجربــــة،  و أبســــ  صــــور إعــــادة التشــــكيل، هــــى تغييــــر 
حالــــــة ســــــلبية إلــــــى حالــــــة إيجابيــــــة، عــــــن طريــــــق تغييــــــر الإطــــــار المرجعــــــي المســــــتخدم فــــــي 
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إدراك هــــذه الحالــــة، كمــــا رأينــــا ذلــــك فــــى مثــــال ســــابق ، وهنــــاك نوعــــان أساســــيان مــــن إعــــادة 
 ريقتين لتغيير نظرتنا للأشياء وهما:التشكيل ، أو قل ط

 إعادة تشكيل السياق   -
 إعادة تشكيل المحتوى  -
وكلاهما يغيران تصوراتك الداخلية، عن طريق تحقيق و إزالة حالة الألم أو الصراع             

الداخليين، بما يضع الإنسان فى حالة أكثر حكمة ووعياً، بينما تعتمد الدراما في نموذجها على 
إعادة التمثيل، لأن الدراما تنظر إلى القيم فى نسبيتها وليس في إطلاقها، لذلك فإن النجا  هو 
تحفيز الإنسان لتلقى القيم ، ثم إن للدراما أسلوبها الخاص في الإستثارة، مما يعطي الخبرات 

فينا،  دالمختلفة الإستمرارية والتجدد، فليس هناك شئ إسمه  الخلود، بقدر ما يخلقه هذا الخال
من تغير لمشاعرنا الداخلية، أو حالتنا الفسيولوجية في لحظة من اللحظات، ومن تلك اللحظات 
نستنتج نتائج جديدة. فالنمذجة القائمة في الدراما،  تتحرك كطرق متطورة ومتجددة ، تكتسب 
 طاقتها وحيويتها من طاقة تلك الشخصيات الدرامية، والتي هي مركز الحوار بين الذات و
الذات، لأن الحوار هو الأولى فى تطور الحياة بكافة جوانبها، من نمذجة الإقتداء التي تطرحها 
نظرية البرمجة اللغوية العصبية ، فعندما يتم الإقتداء بالنمذجة تتلاشى إمكانية الترقي الحوارية 

لذات ا الشخصية( المراد الإقتداء بها، بمعنى تحول)الشخص يتحول إلى إعادة أفعال  ، لأن
إلى أداة لعبور ذوات أخرى، و هي حالة ربما كانت أقرب للجمود في الإتجاه، منها إلى النجا  
الظاهري الحال في المادة، التي يتم تشكيلها  وفق مراد التطور الإقتصادي )المادي(، في 

عصبية لنواحيه التجارية أو منجزاته الإقتصادية أو القيادية ، حيث ما تزال البرمجة اللغوية ا
أو تجار، أو علماء أغنياء،  فالسعي لتحقيق الذات يجعل من تلك  ،تحاصرنا بنماذج، إما قادة

النظريات، وسائل وأساليب يمكن إستخدامها، في تحقيق هذا الهدف ، أما علوم الدراما فهي 
ذا هتحقق الذات من وجهة النظر الأخلاقية ، وهذا التحقيق يؤدي إلى تجديد حقيقة الإنسان ، و 

التجديد ليس  تياً من الخارج ، إنه يعتمد أساساً على إدراكات لقدراتك الكامنة فيك ، لذلك 
حدد، موجه نحو هدف م، إعتمد فن الدراما على الفعل بإعتباره عملًا أرادياً للسلوك الإنساني

 التمثيلي فن ف وعبر الفعل تتبدى وحدة الجسدي والنفسي عياناً، فالفعل يعتبر المادة الأساسية
ففي فن الممثل وهو ذلك الفن الذي يجعل من المحاكاة ممكنة على خشبة المسر  ، أو  .

 :شاشات السينما، والتلفزيون ، فإن التمثيل له عدة مستويات 
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 التمثيل للإستعراض -    

 التمثيل للذات -   

ص  –م 7515 –ذاتي، ) ميخائيل تشيخوف  –يمكن للممثل أن يحصل على حس   - 
10.) 

فالدراما تعُد الإنسان لمواجهة الوس  الخارجي ، لأنه عند القيام بالفعل ، يصطدم             
الإنسان مع الوس  الخارجي ، وأثناء عملية الصراع للتغلب على  مقاومة الوس  يتكيف معه، 
شاء ذلك أم أبى، مستعملًا مختلف الوسائل للتأثير على ذاته والتأثير على الحياة ،  

ستراتيجيات الأداء التمثيلى في الدراما ، تقوم على تحول الوظائف المستمر داخل الفعل ، فإ
وفي ذلك فإن إستانسلافسكى يقول: " الكلام يعنى الفعل، وهو نشا  تقدمه لنا رؤانا فى 

( . فإذا سألنا مثلًا : كيف تريد أن تغير 199،  1991الأشخاص الآخرين" ) بوريس زاخافا،
هدف عند فإذا كان ال ؟ك عقلياً بالتأثير على وعيه بواسطة هدف نفسي معينتصرفات زميل

الممثل هو مواساة إنسان يبكى، فبإمكانه أن يجيب عن السؤال السابق كما يلي : سأحاول 
جهدي كي يبتسم زميلى ، ولكن حينها يجب أن تبقى إبتسامة الزميل هذه كنتيجة مرغوبة، و 

مخيلة الممثل، ويعي  هناك حتى ينجح في تحقيق هدفه ، كهدف محدد أو حلم يظهر في 
 .لإبتسامة المرجوة على وجه الزميلأي حتى تظهر ا

ظائف، تحول في الو  هووهذا التحول من الوظيفة النفسية إلى الوظيفة العضلية،               
ان الطبيعي، مكيقدم أنواعاً للبطولة والإقتداء تحي  بالإنسان، في البيئة المحيطة به فالوهو 

من غابات وأنهار وجبال، يمثل بطولة بنحو ما ، كذلك المكان المصنوع ، كحلقات الذكر وما 
تستعيده من حالات وأحوال وعبادات، فالقباب وزيارات المريدين ، والمذبح والمحراب وغرفة 

تماعية جالإعتراف لدى الكنيسة، وهناك البطولات التي يقدمها الإنسان في مستوى القدرة الإ
والدينية والسياسية والفكرية، وتلقي هذا النموذج البطولي ، في الفعل الدرامي ، إنما يعنى تفكيك 

. ة هذه النفس بمستوياتها المختلف النفس نحو إتجاه الذات في مواجهة ذاتها ، ثم إعادة بناء



209 
 

نماطه ما أوجدته  ا، وهذافالبرمجة والتحليل النفسي يسعيان إلى إقامة صراع بين أجزاء الذات وا 
الدراما في تعبيراتها عبر أفعال الشخصيات )المحاكاة( ، وهي محاكاة الإنسان للإنسان ومحاكاة 

  .الإنسان لذاته ومحاكاة الإنسان ذاته في ذوات الآخرين

لأنه وبحسب هذا العلم الدرامي ، فإن تلك التجارب السلوكية التي قام بها علماء               
الشرطية، وأهمهم العالم السلوكي الروسي )بافلوف( وهو صاحب نظرية التعلم  الإرتبا 
وا عتبر أن سلوك الكائن الحي يتم نتيجة لمثيرات طبيعية، لأن لكل مثير استجابة   الشرطي،

طبيعية، ولقد )أجرى بافلوف تجاربه لإثبات نظريته على الكلاب باد  الأمر، إذ من المعلوم 
و شم رائحة اللحم وكان جائعاً سال لعابه() رجاء محمود، حمدي رشيد، أن الكلب إذا شاهد أ
( ومن ثم بدأت تجاربه إنطلاقاً من هذه الحقيقة، فسيلان 190، 1999محيي الدين يوسف

لعاب الكلب للحم إستجابة طبيعية، أما سيلان لعاب الكلب للجرس الكهربائي، الذى يسبق 
اة إنما تقوم هذه الإرتباطات الشرطية على محاك أعتقدتقديم اللحم فيعتبر استجابة شرطية، و 

وجياً طعام ، ومحاكاتها بيولللنموذج ، فكلبه لم يسل لعابه إلا بعد تحريكه لنموذج حالة الإ
، إذ ما الذى يجعل الكلب يعدو وينبح وهو نائم؟ إنها إدراك داخلي(–تذوق  –شم  –مضو )

    أو النبا .مثيرات النهار التى يحاكيها نموذجه للعدو 

إن ذلك الإرتبا  الشـــــــــــرطي، ما هو إلا محفز لإســـــــــــتدعاء النموذج، الذي يجعل             
الكلب يتوحد أو يندمج في نموذج الحالة، فينتج عنها ســــــــــــــلوك ينتمي إلى النموذج الطبيعي، 
وتعتبر كـل الإســــــــــــــتجـابـات اللاحقـة مـا هي إلا محـاكاة للداخل، و هو صــــــــــــــراع تلبية الحاجة 

ن تم الإعتراض على مثل هذه التجارب، بإعتبار أن الذات البشــــــــــــــرية البيو  لوجيـة للطعـام ، وا 
 The foregoing techniques provided much)والســــــــــــــلوك البشــــــــــــــري أكثر تعقيداً 

Information about the role of sense organs parts of the brain,The glands, 

and other structures that control the behavior of laboratory 

animals(Rats,Cats,and Monkeys).The behavior of man is more 

complex.Results obtained  with Laboratory animals can be applied 

uncertainly to man.)(Elzubier Basheir, Abd el Aziz Abdel 

Rahim,2005,42) 
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لدى  والتفكير، فالتفكير هو أعلى أشكال النشا  العقليويتجلى هذا التعقيد فى عملية التعلم 
الإنسان، فهو العملية التى ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة، وينتمى التفكير بذلك إلى 
أعلى مستويات التنظيم المعرفي، وهذه المستويات هى التى تصل بالتفكير إلى أبعد من مجرد 

سترجاع الخبرات الماضية، فالإ نسان هو القادر على أن يعيد تنظيم الخبرات فى كل التذكر وا 
وبالنظر إلى الجدول أدناه يمكن الوصول إلى تلك  جديد يناسب الموقف الجديد الذى يواجهه.
                                                    النظريات التغيرية والعلاجية : الإستخدامات التي قدمتها الدراما كعلم لبقية
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 البرمجة اللغوية العصبية التحليل النفسي الدراما نموذج المحاكاة

 يقظة             الأحلام

 أشخاص()حدث بواسطة 

)زمـــــــــــن أعلـــــــــــى( مايريـــــــــــد مـــــــــــن  يقظة و منامية 
 خلال النموذج المحاكى

صـــــــــــــــورة متخيلـــــــــــــــة للـــــــــــــــذات  بواسطة أشخاص الفعل  
ـــــة  ـــــات أو إزال لإشـــــباع المكبوت

 المخاوف 

محاكــــــــــــاة النمــــــــــــوذج موضــــــــــــوع 
 –قائــــــــــد  –الإقتــــــــــداء ) خبيــــــــــر 

 عالم ... ال   –تاجر 

 نمذجة )السلوك( نمذجة المرض  نمذجة الحدث  النمذجة 

ذاتـــــــي لحظـــــــة التلقـــــــي )حـــــــوار  الإتصال 
ــــذات فــــي  ــــذات والعــــرض() ال ال

 ذوات الآخرين (

ذاتــــي لحظــــة: التــــداعي الحــــر 
ـــــــــــــــــــــــــــويم  – الأحـــــــــــــــــــــــــــلام التن

 المغنطيسي 

ـــــــــــــداخلي  ذاتـــــــــــــي: ) الحـــــــــــــوار ال
 أسئلة الذات(

إنــــــدماج فــــــي الشخصــــــيات   )  الإندماج 
 البطل(

الإنــــــــــــــدماج فــــــــــــــي الصــــــــــــــورة 
 –المتخيلــــــــــــــــــة ) وســــــــــــــــــاوس 

 فصام(

ـــــي ـــــدماج ف ســـــلوك الشخصـــــية  إن
موضــــــــــوع الإقتــــــــــداء ) التفــــــــــوق 

 والنجا (

ــــــــب رؤيــــــــة الحــــــــدث مــــــــن  الإنفصال تغري
 الخارج 

تمثيــــل اللاوعــــي فــــى الــــواعي 
 )معرفة المرض(

 رؤية النفس من الخارج 

إعــــــادة تمثيــــــل الــــــذات )تفكيــــــك  النظام التمثيلى 
 الذات إلى عناصر( 

 إعادة تشكيل الذات

 ) بناء الذات( 

ــــذات ــــاء      إعــــادة تشــــكيل ال )بن
 الذات(
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وبتحليـــــل الجــــــدول أعــــــلاه فإنــــــه يجــــــب النظــــــر، إلــــــى العمليــــــة الدراميــــــة وفــــــق                
الشـــــرو ، التــــــي تجعــــــل مـــــن هــــــذه العمليــــــة علمـــــاً يمكــــــن إســــــتخدام طرائقـــــه ونظرياتــــــه، فــــــي 

 خدمة النظريات الأخرى وهذه الشرو  تكمن فى الآتى: 

 الإيمان الدرامي : -

بقيــــــة النظريــــــات، والــــــذي يجــــــب أن يكــــــون الفعــــــل الــــــدرامي فيــــــه  ويقصــــــد بــــــه الإعتقــــــاد فــــــي
جـــــدياً، فـــــي كـــــل لحظـــــة مـــــن لحظـــــات تواجـــــد الفعـــــل، علـــــى خشـــــبة المســـــر ، أو  التلفزيـــــون 
أو الســـــينما ، أي أن تـــــؤمن الشخصـــــيات، التـــــي تقـــــوم بالفعـــــل بحقيقـــــة كـــــل مـــــا يحـــــدث، أي 

 التصرف تجاه اللعبة وكأنها حقيقة كاملة . 

 القناعة الدرامية : -

أن يقتنـــــــع الأشـــــــخاص الفـــــــاعلون، كـــــــل القناعـــــــة بضـــــــرورة مـــــــا يقومـــــــون بـــــــه علـــــــى خشـــــــبة 
المســــــــر ، أو التلفزيــــــــون، أو الســــــــينما، بواســــــــطة تعلــــــــيلات وتبريــــــــرات، صــــــــحيحة للعــــــــرض 
ومشـــــوقة فـــــي نفـــــس الوقـــــت ، عنـــــدها فقـــــ  يســـــتطيع الأشـــــخاص الفـــــاعلون الإيمـــــان بحقيقـــــة 

 .اللعبة وعندها فق  يصبح مقنعاً للمتلقي )المتفرج(

 التعليل الدرامي : -

ــــــــاة  ــــــــالهم الحي ــــــــرروا بواســــــــطة خي ــــــــوا ويب ــــــــين( أن يعلل ــــــــاعلين ) الممثل ــــــــى الأشــــــــخاص الف عل
ـــــــال أن يكـــــــون تصـــــــورات  ـــــــدم النمـــــــوذج، ومـــــــن الضـــــــرورى بالنســـــــبة للخي ـــــــي تق ـــــــة الت الممكن

 واضحة وحية )شخصيات(. 

وهذا ما يؤكده إستانسلافسكى بالقول: ) إن أردتم الإقتراب في إبداعكم من هؤلاء            
العملاقة المبدعون( فادرسوا القوانين الطبيعية التي خضعوا لها بشكل عفوي أحياناً ، وتعلموا 
م اإستخدام هذه القوانين بصورة واعية ، وطبقوها في إبداعكم العملي، هذا هو الأساس الذي ق

( . إن مثل هذا المنهج 107، 1991عليه منهج إستانسلافسكى الشهير( ) بوريس زاخافا، 
يقدم الدراما كعملية تغييرية تقتر  الكثير من الطرق، التي يمكن إستخدامها في المجالات 
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الأخرى، إن طرق المعالجة بالواقع و التعزيز والتحفيز للمريض النفسي، يجعلان من عادات 
لمسرحية والتلفزيونية والسينمائية، إمكانيتين للتنبؤ لأفعال الذات، بحيث تصبح المشاهدة ا

توقع لإستجابات الذات الفاعلة، في مواجهة )النموذج( وهي شئ قبل   ،العملية الدرامية
الشخصية، إذ أن الدراسة تقوم على أن الشخصية هي ظهور الذات بعد الإتصال بنفسها. 

لتى تقدم هذا الفن الدرامي، كطريقة ومنهج وأسلوب لفهم تلك وهذه الشرو  الثلاثة هي ا
العمليات المعقدة داخل النفس البشرية، فالأعراض المرضية فى المجتمع ما هي إلا مؤشرات 
إلى خلل فى الذات الفردية، فدراسة أي ظاهرة يعود بها إلى جذرها الذاتي، لمعرفة ما الذى 

ولي، والذى يجعل الفرد سبب كل الأعراض التى تطفو حدث؟ بما يعود بنا إلى ذلك البحث الأ
على سطح المدينة، فمنذ طاعون طيبة، وحتى الإغتصاب للأطفال وغير الأطفال، والجرائم 
المختلفة، تجعل البحث يتجه إلى الذات نموذجاً للذوات الأخرى، فالخلل النفسي يبدأ بالفرد ، 

ما الذى تحاول تدريب المجتمع عليه، هو ذلك والخلل الإجتماعي يبدأ بالفرد، وموضوع الدرا
  الفرد فى خلله النفسي والإجتماعي وضعفه الأخلاقي.

فوضعية النموذج الدرامي تجعله متقدم فى تمكين الذات من الإتصال الفعِّال              
بنفسها ، فالفروق الجوهرية بين طريقة النموذج الدرامي ونظريات التغيير هو مقدرة الدراما فى 
نتاجها من جديد فى جسم العمل الدرامي ، بينما تحاول  تحرير الذات عندما يعاد تمثيلها وا 

إعادة تشكيل الذات وفق فرضيات تكبل الذات بدلًا من تحريرها ، إن شرو  النظريات الأخرى 
الفعل الدرامي وتحقيقه فى اللحظات الأدائية ، هى شرو  تسعى النظريات الأخرى إلى وضعها 
كشرو  لتحقيق الإقتداء والعلاج . ويكمن مفهوم النموذج الدرامي فى تلك الإحتمالية التى 

ة ، وحتى يتحول الملفوظ وغير الملفوظ فى الدراما لحظة العرض تجعل إعادة اللحظات ممكن
لغة تمثل نسقاً للنمذجة ، وهى صلة بين الفاعل الذى ينشئ الفعل والمفعول، الذى يتحمل 
الفعل وينفعل به ، وهى فى الحدث الدرامي تمثل العلاقة بين المتكلم والمخاطب والغائب، 

لم والغائب مستدعى لأن يكون حاضراً، ويكون حيث يصبح المتكلم مخاطب والمخاطب متك
نها النموذج الدرامي لحظة تلقى الفعل أو  أنا وأنت والآخر المتحصل فى الغيرية التى يكوِّ

وهذا هو الأساس الذى يجعل من العمل والحركة أو الحدث محاكاة ، لأن المحاكاة  "الحدث" ، 
فإن بناء العوالم فى الدراما ، يجعل تشتمل على العمل والحركة والحدث ، وفى هذا الإطار 

عنصر المحاكاة فى الدراما على أنها نسق نمذجة، ونموذج المحاكاة لا تمدنا به الطبيعة فق  
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نما كذلك ذلك الذى أوجده الإنسان، وتطور مفهومه في علوم الإتصال وفنون الدراما ،  ، وا 
نموذج والعلاج النفسي ، وهذا الوالمستخدم في نظريات التغيير، كالبرمجة اللغوية العصبية 

هو الذي تقدم بالمحاكاة إلى أن تتحول من الأدب والفنون، ، كذلك التطور المتسارع في 
المعالجات النفسية فى المجالات العلمية ، والبحث في فعالية الإرشاد بالواقع، في تحسين 

لى أي  قترب درجة تالصحة الإنفعالية والبحث في صدق تشخيص إضطرابات الشخصية، وا 
هذه الدراسات بالمحاكاة في مستوى إنبثاق الذات ، و إعادتها إلى مستويات التغييير المختلفة، 
فالدراما إستخدمت أساليب في المحاكاة، ساعدت كثيراً في تطوير أساليب الإتصال الذاتي، 

ة الرغبة ر فالتطهير الذي أشار إليه أرسطو من قبل ، كذلك نمذجة هذا التطهير في أساليب إثا
للتغيير كما فعل بريشت، كلها تؤكد أن التغيير يبدأ من اللحظة، وهذه اللحظة هي التي أطلقت 

م 1997وهي لحظة إشراق( )محمد عناني  momentفرجينيا وولف ، ) لحظة التجلي  عليها
وهي لحظة تنبع من الذات ، لأنها توحي بمعنى القوة الكامنة ، لذلك فعندما تتضافر  (07ص 
دة عوامل، منها عوامل بشرية وأخرى غير بشرية،  فهى تساعد الذات في الإفصا  عن ع

رؤيتها الخاصة، ولا تتم هذه العملية إلا بعد دخول الذات فى توتر خاص ، بفعل عوامل ثقافية 
جتماعية وتاريخية ، وهنا يأتى دور التجسيدات الدرامية في المستوى الثقافي والإجتماعي  وا 

لإثارة اللحظة ولكن وفق النموذج المحاكى،هذا النموذج ليس بالضرورة نموذج والتاريخي، 
للتفوق الإنسانى، ولكن يمكن أن يكون للسقو  الإنساني، أما في مغزاه النهائي فهو تكريس 
لإلتزام القيم الإنسانية الإيجابية، ورفض القيم السلبية ، حيث النجا  ليس بالضرورة النجا  

دي والتجاري، ولكن يمكن أن يكون النجا  القيمي ، الذي يعيد الذات إلي المادي، والإقتصا
مستوى التوازن  الذى يبحث عنه علم النفس العلاجي،  ففي فن الممثل وهو ذلك الفن الذي 
يجعل من المحاكاة ممكنة على خشبة المسر ، أو شاشات السينما، والتلفزيون، فإن التمثيل له 

في هذه المستويات ، هو التمثيل للذات بإعتباره إنهماك في التأمل  عدة مستويات،  والذى يهم
نجاز التفاصيل في الحركات، وهنا  الداخلي في الإنفعالات، والنظر في تجريب النبرات، وا 
يكرس الممثل جهده ليكون تمثيله خال من العيوب ، كذلك فإن الحصول على حس ذاتي 

لشريك ، إن هذه المطلوبات فى عمل الممثل، صادق،  يتكون من خلال علاقة حقيقية مع ا
تتناسب كثيراً مع بحث الشخص موضوع التغيير، في محاكاة النموذج )المتفوق(، الذي تسعى 
إلى نمذجته البرمجة اللغوية العصبية ، فكل الإجراءات المطلوبة لظهور العرض من قبل 
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جديد ، طلوبة فى هذا العلم الالممثل، والتى حفلت بها تجارب  تدريب الممثل هي بالضرورة م
كيف نخلق الألفة والمحبة ؟ تكون الإجابة : إننا نخلق  –وفي سؤال البرمجة اللغوية العصبية 

الألفة والمحبة والوئام، من خلال إكتشاف الأشياء المشتركة بيننا، حيث يبدأ هذا الإكتشاف 
تخدام إس هوالتمثيل في ذلك،  من محاكاة الإعتقاد إلى محاكاة التفوق،  إن ما تقدمه نظريات

قدم وجهة عملية في تحقيق فرص الإقتداء، التي تبحث عنها ي وهو اللاواعي وتقنية الواعي،
البرمجة اللغوية العصبية ، أما إستانسلافسكى فقد أصبح مقتنعاً تماماُ بضرورة تقديم مصطلح 

 التقنية النفسية .
قد تبناها الباحثون في مجال علم النفس، حيث إن هذه التقنية النفسية                    

يمكن القول إن  نظريات التمثيل كذلك كتبت بواسطة ممارسين ، وهم يؤكدون دائما على أن 
الدراما، تتشارك معنى أن المفاتيح إلى الدراما الداخلية تظهر فى أشكال خارجية، وهذا الإعتقاد 

ة نفسية، ويات تفسير السلوك بإعتباره يجسد حالقد حملته الدراسات النفسية العلاجية ، فى مست
بمعنى أن دراما الشخص الداخلية وتفاعلاته النفسية، إنما تقودنا إليها تلك التجسيدات السلوكية 
، كذلك فإن التحليل النفسي الذي إقترحه فرويد أو علم النفس التحليلي الذي طوره يونج من 

ر تجسيدات السلوك، المصورة عن طريق الأحلام بعده ، فهو أيضاً يعتمد على تأويل وتفسي
هي و  المنامية أو أحلام اليقظة ، وهي في جملتها تقدم تمظهراً مادياً للدراما الداخلية للفرد،

ة  تلك الصور المتكون وهي بالدراما الداخلية ، وهذا ما يمكن تسميته إتصال الذات بالذات،
والإكتئاب وظهور الصراع الداخلي ، أو تلك التي التي تؤدي إلى القلق والتوتر و  ،داخل الفرد

تؤدي إلى الأمراض النفسية والتى يغيب معها وعي المريض، فيبكي أو يضحك أو يصر  لما 
 يعتمل فى داخله من دراما.

إن  ليات الدراما من محاكاة وغيرها، قد ألهمت دون شك هذه الدراسات، صوراً             
لإحساس بالفشل، والذي تحاول البرمجة اللغوية العصبية تقديم من التعامل مع الإحبا  وا

نظريتها التغييرية له ، وكذلك حالات التوتر والقلق والإكتئاب، الذي هو موضوع وقضية 
نظريات العلاج النفسي المختلفة سواء أكان سلوكياً أو تحليلياً، تحاول هذه الدراسة أن تقدم 

فى ترقية الأساليب العلاجية والإتصالية المختلفة، و هي  رؤية للإستفادة من فنون الدراما، 
نظرة لا تسعى لأن تجعل من الدراما بديلًا عن هذه النظريات والعلوم ، لأن بحوثاً ودراسات 
حاولت البحث فى هذا المجال، بطريقة تأصيلية لهذه العلوم، وهو النظر إلى بعض الظواهر 
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فسي، فالسيكودراما تناولت ممارسات شعبية علاجية العلاجية، ونسبتها إلى طرق العلاج الن
كالزار وغيرها ، وقد أمعنت  الدراسات النظر إليها، بإعتبارها إستفادات من طقوسية العرض 
، في السيطرة على نفس ورو  المُعَالَج ببعض الإيحاءات الدرامية ، مما جعل الدراما تقع في 

ي بعض الحالات ،  فالنظر للدراما من هذه درجة الموسيقى عندما تستخدم كمؤثر علاجي ف
الوجهة، جعل فنون الدراما تنحصر في المتعة، والإستعراض، مما أفقدها فرصة الدخول فى 

 معترك نظريات التغييروبناء أساساياتها .
فالإنسان عبرمراحل تطوره كان يترقى ويسمو في أفعاله ليحاكي الآلهة  في فترة                

ما قبل الأديان، إذ أن حالة الإنسان بعد الأديان ، قد تحولت فيها نماذج المحاكاة إلى الإقتداء 
بتدار لإبأفعال الرسل والأنبياء، فحالات الرهبنة والتصوف والإنقطاع للعبادة، هي محاولات 

ل ،  فنموذج المحاكاة يتحقق لإنسان اليوم في محاكاة  حالات تلقي لقيم الوحي "الإرسال"  الأوِّ
نجا  الآخرين، أو محاكاة نجاحهه هو فى لحظة من اللحظات ، بمعنى أن الإنسان يبنى 

بتدره ي نموذجه ليحاكيه أحياناً، فالمرسل للإنسان هو البيئة الخارجية، أو النموذج الداخلي الذى
مهما  تي،الإتصال الذاالإنسان لذاته بعد تحقيقها ، فعمليات الإرسال هذه  تعتمد على فنون 

كان نوع هذا النموذج المحضر للإقتداء في كل المجالات، لأن  ليات بنائه هي  ليات قد 
 . التى مر بها هذا الفنمراحل العبر  فى أساليب الأداء المختلفة رامارسختها  فنون الد
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 الخاتمة

وفى ختام هذه الدراسة فيمكن القول، إن الإتصال الذاتي هو الذى يعطى الفعل             
الإنساني عموماً، حيويته وقدرته على الإستمرار والتجدد، وأما بالنسبة للأداء الدرامي فهو يمثل 
شر  تحقيق الفعل الدرامي، ولولا عنصر الإتصال الذاتي لما كان، أوديبوس سوفوكليس 

اني يسير بيننا، ولما خلدت أفعال ومقولات، هملت ومكبث وعطيل لويليم شكسبير، وهذا اليون
ية قتر  إستخدام كلمة " لو" الإبداعيي وهو واضع منهج تدريب الممثل ، إستانسلافسكما جعل 

ا بقية وهي نفس الكلمة التي تعلقت به سائل خلق الصدق الفني المحتمل،بوصفها وسيلة من و 
الفعل  فيزيولوجي(، لأن -النظريات فى أسئلة الذات ، وهو ما يؤكد على أهمية الفعل )السيكو

ة هذه الدراسة ، وهذه الصيغ رصدتهالواعي هو من أقوى الوسائل المنشطة لللاواعي ، وهذا ما 
عي أن تضع اللاوا ث أمكن للدراما تجعل الإبداع يجرى بصورة لاواعية، حي ،الخاصة بالفعل
نظريات التغيير تسعى لتحقيق هذه الصيغة، وذلك وفق تدريبات هدفها  إنعبر الواعي ، 

ينما أو إعادة التشكيل للذات ممكناً، ب ،ووسيلتها نماذج المحاكاة التى تجعل إعادة البناء ،نفسي
ادة  ولكن وسيلتها تجعل من إعتظل المحاكاة فى نموذج الإتصال الدرامي هدفها نفسي أيضاً، 

تمثيل الذات أمراً ضرورياً ، فتكون صيغة إعادة التمثيل قائمة على مبدأ القبول أو الرفض ، 
بحسب إنتاج  ،التى تتفق معها الذات المتلقية أو ترفضها ،فالدراما تقتر  البطل ومعاناته وحلوله

رامي الدراسة العلاقة بين الأداء الدوقد فحصت  الذات لموقفها بعد التعرض للتجربة الدرامية،
والإتصال الذاتي، على أساس أن كلمة " لو" هى أول مفتا  للبدء فى عملية الإتصال الذاتي. 
ويمكن من خلال التدريبات على الإتصال الذاتي، أن نصل بالدراما إلى أعلى درجات الـتأثير 

تى مثل والمخرج والمؤلف والناقد وحوالفاعلية. لأن هذه التدريبات يمكن أن يستفيد منها، الم
المتلقى، فلا يمكن أن تكون الدراما مؤثرة وفعالة إلا بمقدار جودة إستخدامها لعنصر الإتصال 

ى هذا لإستمرار البحث ف، وأخيراً فإنني أتمنى أن تكون هذه الدراسة مشجعاً ومحفزاً  الذاتي.
يكون قادراً على  حتى ،التدريب للفرد وصفته طريقة وأسلوباً من أساليب ،الفن بصفته الفنية

ة وكما أن للتحليل النفسي مختبراته ومعامله وللبرمجة اللغوي الإتصال بنفسه إتصالًا فعالًا.
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العصبية تدريباتها فيمكن أن يمثل العرض الدرامي مختبراً ومعملاً للتدريبات الخاصة بالإتصال 
                                                                                   الذاتي. 
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 والتوصيات  نتائجال

 :نتائجأولًا: ال

ستمراريته فى التأثير  - الإتصال الذاتي هو الذى يقف وراء حيوية وفاعلية البطل الدرامي وا 
 فى المتلقى للدراما .

يمكن إستخدام الإتصال الذاتي كأحد طرق التدريب فى تحقيق الفعل الدرامي  -
 للممثل والمخرج والمؤلف والناقد على حد سواء.   

ــــر  - ــــات التغيي ــــي كــــل نظري ــــدرامي وهــــو نمــــوذج محاكــــاة ، ف بالإمكــــان إســــتخدام النمــــوذج ال
  دون أن تفقد الدراما خصائصها الفنية في الإمتاع والتعليم معاً.

هــــــو مقــــــدرة علــــــى تحويــــــل الرســــــائل إلــــــى وحــــــي خــــــاص بحيــــــث يبــــــدو  ذاتيالإتصــــــال الــــــ -
  الشخص كمن يخاطر نفسه .

ـــــى أن الأفعـــــال  - ـــــداخل بمعن ـــــدأ مـــــن ال ـــــذات تب ـــــل مضـــــمون أفعـــــال ال إن إســـــتراتيجيات تحلي
  الخارجية للذات إنما هى تأكيد على فساد أو صلا  الداخل .

ــــــر العمليــــــة الدراميــــــة  - يصــــــبح جملــــــة مــــــن التوقعــــــات لإســــــتجابات الإتصــــــال الــــــدرامي عب
ــــة وهــــى شــــئ قبــــل الشخصــــية ، إذ أن الشخصــــية هــــو ظهــــور خــــارجي للــــذات  ــــذات الفاعل ال

 بعد الإتصال بنفسها وذلك ما يجعل الشخصية هي فعل للذات. 

ـــــذاتي لمـــــا  - إن الحـــــواس تعمـــــل علـــــى إســـــتقبال أول إشـــــارات الإرســـــال ، ولـــــولا الإتصـــــال ال
ات الإساســـــــية ولمـــــــا عقـــــــل الإنســـــــان وفكـــــــر وأدرك ، لأن تمـــــــت عمليـــــــة إســـــــتخدام المعلومـــــــ

إســــتخدام الخبـــــرات الســـــابقة ، وهــــى المعلومـــــات الأوليـــــة التـــــى تنشــــأ منهـــــا المعـــــارف كلهـــــا ، 
  لا يتم هذا إلا بمقدرة الذات الفاعلة على الإتصال بذاتها المدركة  )العارفة ( .
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دراك وهـــــو حضـــــور مـــــن واقعيـــــة الإتصـــــال الـــــدرامى تجعلـــــه ذاتيـــــاً وهـــــو إجـــــراء شـــــعوري  - وا 
 اللاوعي ) النفسي ( والجهل ) البطل ( لطبيعة الذات الفردية  )الذات كعدو(. 

لايمكــــــن إحــــــداث أي نــــــوع مــــــن التغييــــــر الــــــذاتي دون الأخــــــذ فــــــى الإعتبــــــار ذلــــــك الأثــــــر  -
الــــدراماتيكي، الــــذى تولــــده المحاكــــاة داخــــل الــــذات عنــــدما تنطلــــق الــــذات فــــى الإجابــــة عـــــن 

، كيـــــف ، متـــــى ، أيـــــن، ( ومــــــا تولـــــده مـــــن أســـــئلة فرعيـــــة تســـــتفز الــــــذات الأســـــئلة ) لمـــــاذا 
  للموقف المعين. النمذجةوتثيرها، وهي حالة من حالات 

ال الـــــــذاتي الإتصـــــــ ه عنـــــــدما يكـــــــون إســـــــتخدامتحقيقـــــــ يســـــــهلإن رســـــــالة الـــــــدراما وهـــــــدفها  -
 هو من شرو  عمليات التأثير الدرامي.  والتنبؤ بأفعال الذات

 : ثانياً التوصيات

الإســــــــتمرار فــــــــي إجــــــــراء بحــــــــوث فــــــــى خصوصــــــــية الدلالــــــــة التــــــــى تطلقهــــــــا التجســــــــيدات  -
بإعتبارهـــــا أفعـــــالًا للـــــذات يمكـــــن  لخطـــــاب والمعنـــــى المقـــــدم لحظـــــة الفعـــــلالدراميـــــة لمحتـــــوى ا
 تدريب الناس عليها.

الإهتمـــــــام بعلـــــــوم الـــــــدراما وطريقتهـــــــا فـــــــى إقتـــــــرا  تعـــــــديل إعتقـــــــادات المتلقـــــــي، ومهاراتـــــــه  -
ــــة و حثــــهوســــلوكه ، نحــــ ، وهــــذا مــــا يجعــــل الــــدراما أهــــم معمــــل للبحــــث فــــى طاقاتــــه الإيجابي

 تجريبي للتدرب على الإتصال الذاتي.

مغـــــادرة تلـــــك النظـــــرة التـــــى جعلـــــت البحـــــث يتجـــــه إلـــــى دراســـــة الـــــدراما فـــــى إطـــــار المتعـــــة  -
فقــــــ  دون النظــــــر إلــــــى تلــــــك النظريــــــات المستخلصـــــــة مــــــن هــــــذا الفــــــن، والمســــــتخدمة فـــــــى 

 العلوم الأخرى.

الجهـــــد العلمــــي فـــــى هــــذا الفـــــن لإكتشـــــاف المزيــــد مـــــن الحقــــائق والنظريـــــات التـــــى  تكثيــــف -
يمكــــــن إســــــتخدامها فــــــى مجــــــالات الحيــــــاة وأنشــــــطتها المختلفــــــة، كــــــالتعليم والتربيــــــة والعــــــلاج 

 النفسي وغيرها.
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ــــدرامي ، أن يكــــون كبقيــــة الممارســــين فــــى العــــلاج النفســــي   - ــــن ال ــــى ممــــارس الف يجــــب عل
ـــــذ ـــــل الإجتمـــــاعي، وال ـــــدريب المســـــتمروالتأهي ـــــى الت ـــــاج ممارســـــتهم إل ـــــى الإتصـــــال  ين تحت عل

، والإلمـــــام بـــــالعلوم الإجتماعيـــــة والتربويـــــة والنفســـــية والتعليميـــــة وغيرهـــــا مـــــن العلــــــوم الـــــذاتي
 الضرورية لمعرفة السلوك الإنساني، ومتابعة ما يجد فى هذه العلوم من نظريات.

فنــــــون الــــــدراما صــــــة مــــــن تلــــــك النظريــــــات المستخل تخصــــــيص معامــــــل تجريبيــــــة لإختبــــــار -
 والعمل على تطبيقها بواسطة ممارسين وعينات كموضوع للدراسات. 

ـــــــــة، أداء  - ـــــــــى الأداءات المختلف ـــــــــى العـــــــــروض المســـــــــرحية عل ـــــــــب ف عـــــــــدم حصـــــــــر التجري
ــــــل  ــــــوان وغيرهــــــا، ب ضــــــاءة وأل يقاعــــــات وا  ــــــل، أداء عناصــــــر العــــــرض مــــــن موســــــيقى وا  الممث

امي علــــــى الحــــــالات  المستعصــــــية لابــــــد   مــــــن إرتيــــــاد التجريــــــب فــــــى تــــــأثير العــــــرض الــــــدر 
 العلاج كالتوحد وبعض أمراض الفصام والإعاقات العقلية.

ـــــل  - ـــــة هـــــي إعـــــادة لتمثي ـــــك النظـــــرة التـــــى تجعـــــل مـــــن العمليـــــة الدرامي الدراســـــة المتعمقـــــة لتل
الــــذات، ولــــيس بنــــاء أوتشــــكيل للــــذات، لأن هــــذه النظــــرة هــــي التــــى تعطــــي الإنســــان المقــــدرة 

 مطلوب. تغييرأي الذاتي، وهو أهم وسيلة لإحداث  على تطوير مهارات الإتصال

ــــدراما بإعتبارهــــا النمــــوذج لإعــــادة إنتــــاج الواقــــع  - تشــــجيع الدراســــات التــــى تهــــتم بوضــــعية ال
 وتجديد النظرة إليه كحلم إجتماعي يعيشه الفرد من خلال الجماعة.

 

 

 

 

 



222 
 

 :المصادر والمراجع - 

 أولًا المصادر:

 .القر ن الكريم -

 النبوي.الحديث  -

 ثانياً المراجع:

ترجمة هاشم  - الآلهة و الأبطال في اليونان القديمة - م1999 -أ.أ. نيهاردت -
 دمشق.  –سوريا  -- الطبعة الأولى - الاهالي للنشر و التوزيع - حمادي

البرمجـــــــــــة اللغويـــــــــــة العصـــــــــــبية وفـــــــــــن الإتصـــــــــــال  -م 7551 _إبـــــــــــراهيم الفقـــــــــــي   -
 جمهورية مصر العربية. -القاهرة  –-إبداع للإعلام والنشر -اللامحدود

ـــــــدالحليم منتصـــــــر  إبـــــــراهيم أنـــــــيس  - إشـــــــراف  - المعجـــــــم الوســـــــي  - م7550 -وعب
 م                        1977محمد شوقي  -حسن علي عطية

ـــــــــي المعاصـــــــــر -م7550–أحمـــــــــد سخســـــــــو    - ـــــــــي المســـــــــر  الأوروب  -إتجاهـــــــــات ف
 _القاهرة_ مصر. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ـــــــىم1970_ ال زكـــــــىأحمـــــــد كمـــــــ - ـــــــة الشـــــــباب_ الطبعـــــــة الأول  ،  الأســـــــاطير_ مكتب
 القاهرة_ مصر.

ترجمـــــــة  -نظريـــــــات الإتصـــــــال -م 2003 -أرمانـــــــد مـــــــاتيلار و ميشـــــــيليه مـــــــاتيلار -
 سوريا. –الطبعة الأولى دمشق  -أديب خضور وزارة الإعلام

ضـــــرورة الفـــــن_ ترجمـــــة أســـــعد حلـــــيم _الهيئـــــة المصـــــرية   -م1991_إرنســـــت فيشـــــر -
  ، القاهرة مصر.– للكتابالعامة 
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اللغــــــة المنســــــية )مــــــدخل إلــــــى فهــــــم الأحــــــلام والحكايــــــات  -م 1990 -إريــــــك فــــــروم -
الطبعــــــــــة  -المركــــــــــز الثقــــــــــافي العربــــــــــي -ترجمــــــــــة حســــــــــن قبيســــــــــي -والأســــــــــاطير(

 المغرب. -الدار البيضاء - -الأولى
ترجمـــــة محمـــــود منقـــــذ  -ســـــي بوذيـــــة الـــــزن و التحليـــــل النف -م1990- إريـــــك فـــــروم -

 الأردن. –عمان  – -أزمنة للنشر و التوزبع الطبعة العربية  -الهاشمي 
م الفعـــــل الـــــدرامي ونقيضـــــه _دراســـــة فـــــى أوديـــــب 1911_ إســـــماعيل فهـــــد إســـــماعيل -

  سوفوكليس _الطبعة الأولى_ ، دار العودة _ بيروت _ لبنان.
م قدرات غير محدودة  7551–(   Anthony Robbinsأنتوني روبينز ) -

(Unlimited power  )– إعادة الطبعة الأولى  -مكتبة جرير -الترجمة و النشر- 
 المملكة العربية السعودية. -الرياض

ـــــــــــــــى - الحيـــــــــــــــاة فـــــــــــــــى الدراما_ترجمـــــــــــــــة جبـــــــــــــــرا إبـــــــــــــــراهيم  - م1917_إيريـــــــــــــــك بنتل
  جبرا_المؤسسة العربية للدراسات والنشر_ الطبعة الثانية _

ورقـــــة علميـــــة )الـــــدمج الإجتمـــــاعي لتحقيـــــق  -م7517إيمـــــان عبـــــد الوهـــــاب محمـــــود، -
المجلـــــــد  -دراســـــــات نفســــــية -الكفــــــاءة الإجتماعيـــــــة لتلاميــــــذ ذوي صـــــــعوبات الــــــتعلم

القــــــاهرة  -1115- 7196)رانــــــم( تدمــــــد -الثــــــاني و العشــــــرين العــــــدد الأول ينــــــاير 
  جمهورية مصر العربية.

ذج و التراجيـــــــديا معرفيـــــــاً و جماليـــــــاً، نمـــــــام_  7559–بـــــــدر الـــــــدين عبـــــــد الـــــــرحمن  -
إصـــــــــدارات دائـــــــــرة  - دب المســـــــــرحي الســـــــــوري، دراســـــــــة نقديـــــــــةتطبيقـــــــــات فـــــــــي الأ
  .حكومة الشارقة_ الطبعة الأولى_الثقافة و الإعلام

ـــــــروادك - ـــــــران ت ـــــــافي، هـــــــل النمـــــــو  -م 7559 -هــــــــ  1995 - برت ـــــــنفس الثق ـــــــم ال عل
 - جـــــــــوزف بـــــــــورزف - ترجمـــــــــة حكمـــــــــت خـــــــــوري  -ق بالثقافـــــــــة؟ المعرفـــــــــي متعلـــــــــ

، بيــــــروت_ الطبعــــــة الأولــــــى  _دار الفــــــارابي مكتــــــومل مؤسســــــة محمــــــد بــــــن راشــــــد  
 لبنان.
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ـــــوريس زاخافـــــا - ـــــل -م 1991 -ب ـــــق المـــــؤذن، مراجعـــــة د.  -إعـــــداد الممث ترجمـــــة توفي
 مصر.  –القاهرة  -  -مكتبة مدبولي -نوفل نيوف

ترجمة  -م 7559 (Jane Milling and Graham Ley ) جرهام لىو جان ميلنج  -
ة وزارة الثقاف –  -مطابع المجلس القومي ل ثار –إيمان حجازي ومراجعة نبيل راغب 

 مهرجان القاهرة الدولي للمسر  التجريبي.  –
معجـــــــــم مصـــــــــطلحات التحليـــــــــل  -م 1917 -ب بوتـــــــــاليس  -جـــــــــان لا بـــــــــلا  ،ج -

المؤسســـــــة الجامعيـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر  –النفســـــــي _ترجمـــــــة مصـــــــطفى حجـــــــازي 
 لبنان.  –بيروت  –- بعة الثانيةطال -والتوزيع

_الفـــــــن والحلـــــــم والفعـــــــل_دار الشـــــــئون الثقافيـــــــة العامـــــــة_ وزارة  جبـــــــرا إبـــــــراهيم جبـــــــرا -
 الطبعة الأولى )بدون(  _ بغداد _ العراق.   -والإعلام

مســـــائل فـــــي الإبـــــداع   م1991 - هــــــ1911 - ون(جمـــــال عبـــــد الملـــــك ) ابـــــن خلـــــد -
 بيروت.  -لبنان -الطبعة الأولى  -يل دار الج - و التصور

النقـــــــــد الفنـــــــــي _دراســـــــــة جماليـــــــــة _ترجمـــــــــة فـــــــــؤاد  - م 7556_جيـــــــــروم ســـــــــتولنيتز -
ـــــــــة مصـــــــــر  ـــــــــدنيا الطباعـــــــــة والنشـــــــــر_ ، الإســـــــــكندرية_ جمهوري ـــــــــا_دار الوفاءل زكري

 العربية.
ــــــــــراهيم  - ــــــــــة  -م 7550 –حمــــــــــادة إب ــــــــــر المنطوقــــــــــة  –اللغــــــــــة الدرامي العناصــــــــــر غي

 مصر.  –ة القاهر  –الطبعة الأولى   –والعناصر المنطوقة 
الميثولوجيـــــــــا الكنعانيـــــــــة و الإغتصـــــــــاب التـــــــــوراتي_  - م1911 - حســـــــــن البـــــــــاس -

 دمشق. –سوريا  -  - الطبعة الأولى - و النشر دار الجليل للطباعة
ترجمــــة عبــــد  -(Beyond Brechtمــــا بعــــد بيرشــــت ) -م 1996 -خالــــد أمــــين -

ــــــاس -منشــــــورات الســــــندي -المراجعــــــة و تقــــــديم المؤلــــــف -المــــــنعم الشــــــنقوف -مكن
 المغرب.

فــــــى العــــــودة للتجســــــد بــــــين الإعتقــــــاد والفلســــــفة والعلــــــم_دار  م_1917رؤوف عبيــــــد_ -
 الفكر العربي _طبعة ثالثة_القاهرة_ مصر.
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جولــــــــــة بــــــــــين  –فــــــــــى الإلهـــــــــام والإختبــــــــــار الصـــــــــوفي  -م 1916 -رؤوف عبيـــــــــد  -
  -القــــــــــاهرة –  –الطبعــــــــــة الرابعــــــــــة –دار الفكــــــــــر العربــــــــــي  –الفلســــــــــفة والتجريــــــــــب 

 مصر.
جـــــــامع العلـــــــوم والحكـــــــم _جـــــــزء الثاني_مؤسســـــــة -م 7551جـــــــب الحنبلـــــــي_ ابـــــــن ر  -

 الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع _ القاهرة_ مصر.
ـــــــدين يوســـــــف_ - ـــــــي ال ـــــــوعلام وحمـــــــدي رشـــــــيد ومحي ـــــــم 1999رجـــــــاء محمـــــــود أب م عل

الـــــــنفس ومبادئـــــــه وتطبيقاتـــــــه_دار الغريرللطباعـــــــة والنشـــــــر_الطبعة الثامنـــــــة_، دبـــــــي 
  .أ.ع.م.

الأحـــــــــلام علميــــــــاً حســـــــــب  م معجــــــــم ســـــــــيكولوجي تفســــــــير 1917رمــــــــزي النجـــــــــار_ -
  -بيـــــــروت –  -طباعــــــة مركـــــــز لبنــــــان الفنـــــــي الطبعــــــة الثانيـــــــة  -فهــــــرس أبجـــــــدي 

 لبنان. 
ــــــــة و علــــــــم الــــــــنفس التحليلــــــــي_ك.   -م 7555ريتشــــــــارد ويلهلــــــــم_  - القــــــــوى الروحي

الطبعــــــة  - ناشــــــر دار الحــــــوار للنشــــــر و التوزيــــــعيونــــــو_ ترجمــــــة نهــــــاد خياطــــــة_ ال
  سوريا. –ذقية اللا –الثانية

ــــــر بشــــــير طــــــه  - ــــــ -م1990 -الزبي ــــــراث العرب ــــــى الت ــــــنفس ف ــــــم ال  -ي الإســــــلامي عل
 -الخرطــــــــــوم-الطبعــــــــــة الأولــــــــــى -دار جامعــــــــــة  الخرطــــــــــوم  للنشـــــــــر –الناشـــــــــرون 
  السودان. 

م ورقــــة علمية)فاعليـــــة الإرشــــاد بـــــالمواقع فــــي تحســـــين 7551 -ســــميرة علــــي جعفـــــر -
ــــزوجين ــــين ال ــــامن عشــــردراســــات  -التوافــــق الزواجــــي ب ــــد الث العــــدد  -نفســــية ، المجل

  جمهورية مصر العربية. -القاهرة –)رانم( تدمد  -الثاني ابريل 
دار الشــــــــــــؤون الثقافيــــــــــــة  -دراســــــــــــات فــــــــــــي الأدب المســــــــــــرحي -ســــــــــــمير ســــــــــــرحان -

ن طبعــــــة عراقيــــــة بتــــــرخيص مــــــ -وزارة الثقافــــــة و الإعــــــلام  -عربيــــــة العامــــــة_ فاق
  العراق.-بغداد -المؤلف
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م تهـــــذيب منتخـــــب الكـــــلام فـــــى تفســـــير الأحـــــلام المنســـــوب 7555 -الســـــيد الجميلـــــي -
ـــــــن ســـــــيرين  ـــــــى الإمـــــــام محمـــــــد ب ـــــــة   -دار الأمـــــــين للطباعـــــــة –إل  –الطبعـــــــة الثاني

  جمهورية مصر العربية.  –القاهرة 
ـــــــــة سهير/مؤسســـــــــة  م 1919_ســـــــــهيل حســـــــــيب ســـــــــماحة - معجمـــــــــي الحـــــــــي _ مكتب

 لبنان.، بيروت _  حسيب درغام وأولاده _المكلس
عمـــــر  -مســـــرحيات مـــــن طيبـــــة اليونانيـــــة -مســـــرحية أوديـــــب م7557 -ســـــوفوكليس -

  _ دار الفرقان ودار الوضا __ حمص_سورياعثمان جبق
م ترجمـــــــــــة جـــــــــــورج طرابيشـــــــــــي_ الطبعـــــــــــة الأولـــــــــــى_، 1919_ســـــــــــيغموند فرويـــــــــــد  -

  لبنان.–بيروت
 --دائــــــــــرة الســــــــــينما و المســــــــــر  - م أزمنــــــــــة المســــــــــر 7511 - شــــــــــفيق المهــــــــــدي -

  .العراق _بغداد  لوطنية_المكتبة ا
ــــــين 1996 -هـــــــ 1916-الشــــــي  كامــــــل محمــــــد محمــــــد عويضــــــة  - ــــــنفس ب ــــــم ال م عل

 -الطبعــــــة الأولــــــى   -مراجعــــــة أ.د محمــــــد رجــــــب البيــــــومي -الشخصــــــية و الفكــــــر 
 بيروت لبنان.  - دار الكتب العلمية

م التجريـــــــــــب و المســـــــــــر _ الهيئـــــــــــة المصـــــــــــرية العامـــــــــــة 1919صـــــــــــبرى حـــــــــــاف _  -
 _مصر.، القاهرة للكتاب_ 

ــــــــدراما 1917 -عــــــــادل النــــــــادى - ــــــــى فــــــــن كتابــــــــة ال النشــــــــر والتوزيــــــــع  –م مــــــــدخل إل
 تونس.  –تونس  –  –الطبعة الأولى  –مؤسسات ع.الكريم بن عبدالله 

دراســـــة نفســـــي سلســـــلة عـــــالم  -إرتقـــــاء القـــــيم -م1997 -عبـــــداللطيف محمـــــد خليفـــــة -
  الكويت. -الكويت -أبريل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -المعرفة

أطــــــــوار  7نظــــــــرات فــــــــى التصــــــــوف م7511هـــــــــ 1977_عبــــــــد المحمــــــــود الحفيــــــــان  -
ــــــــذاكرين_ ولايــــــــة الخرطــــــــوم_  التصــــــــوف _ الطبعــــــــة الرابعــــــــة _مجلــــــــس الــــــــذكر وال

  السودان.
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  للطباعــــــة والنشــــــر دار النهضــــــة العربيــــــة -مســــــر  برشــــــت م1911 -عــــــدنان رشــــــيد -
  _ بيروت _ لبنان.

الطبعـــــة  –تي فـــــى القـــــر ن الكـــــريم م الإتصـــــال الـــــذا7519 –عصـــــام يوســـــف بـــــدري  -
 السودان. –الخرطوم  –ظفير للطباعة والنشروالإعلان  ––الأولى 

عـــــــــــلام ودراســـــــــــات الجمهـــــــــــور فـــــــــــي تكنولوجيـــــــــــات الإ م7515 -علـــــــــــي قسايســـــــــــية -
_دراســـــــة _مجلـــــــة الإتصـــــــال والتنميـــــــة_ العـــــــدد الأول تشـــــــرين المجتمعـــــــات الانتقالية

 الأول _دار النهضة العربية_ بيروت_لبنان.
ــــد القــــادر طــــه - ــــم الــــنفس و قضــــايا العــــص م1999- فــــرج عب عــــين للدراســــات  - عل

 مصر. -القاهرة -  -الطبعة السابعة  -و البحوث الانسانية و الإجتماعية 
  - صــــــــــطلحات الإعلاميــــــــــة،إنجليزي/ عربــــــــــيمعجــــــــــم الم م1999 - كــــــــــرم شــــــــــلبى -

 بيروت.  -لبنان - دار الجيل  
يــــــا البنيويــــــة _ ترجمــــــة_ مصــــــطفى الأنثروبولوج م1919_ ســــــتروس –كلــــــود ليفــــــى  -

 _ منشـــــــورات وزارة الثقافـــــــة والإرشـــــــاد القـــــــومي _ 7صـــــــالح_ توزيـــــــع دار الحـــــــوار ج
 ، دمشق _ سوريا.

ــــــاة الإبداعيــــــة  -م إعــــــداد الممثــــــل1997-كونســــــتانتين ستانسلافســــــكي - ــــــى المعان  –ف
 الهيئة المصرية العامة للكتاب. -ترجمة د. شريف شاكر

يلام  - ترجمــــــــــة رئيــــــــــف  –مياء المســــــــــر  والــــــــــدراما م ســــــــــي1997 (KeirElam)كيــــــــــرا 
 لبنان.  -بيروت –المركز الثقافي العربي  -–الطبعة الأولى  –كرم 

 -م المســـــر  العـــــالمي ) مـــــن إســـــخيلوس إلـــــى  رثـــــر ميللـــــر(1999لـــــويس عـــــوض _ -
 الهيئة المصرية العامة للكتاب__ القاهرة_ مصر.

م شخصـــــــيتنا المعاصـــــــرة بـــــــين الواقـــــــع والـــــــدراما التلفزيونيـــــــة_ 7559_ ماجــــــدة مـــــــراد -
 عالم الكتب ، القاهرة_مصر.
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ترجمـــــــة  -التحليـــــــل النفســـــــي يـــــــونج  م7551 - مـــــــاجي هايـــــــد/ مايكـــــــل مـــــــاكجنس -
المجلــــــس  - و تقــــــديم: إمــــــام عبــــــد الفتــــــا  إمــــــام مراجعــــــة  - محــــــي ســــــالدين مزيــــــد

 _ القاهرة_ مصر. - الأعلى للثقافة
ــــد الــــرازي محمــــد بــــن أبــــى بكــــ - م دار مكتبــــة الهــــلال الطبعــــة 1919 –ربن عبــــد القائ

 لبنان.  –بيروت  -–الأولى 
ــــــزين - ــــــى القــــــر ن الكــــــريم 7550هـــــــ 1970-محمــــــد صــــــديق ال ــــــاهيم الإتصــــــال ف م مف

 -الطبعـــــــــة الأولـــــــــى -شـــــــــركة مطـــــــــابع الســـــــــودان للعملـــــــــة المحـــــــــدودة -ودلالاتهـــــــــا
 السودان.  -الخرطوم -م7556

ـــــنفس الإجتمـــــاعيم ع7550هــــــ 1970- محمـــــد عبـــــد الهـــــادي - العلـــــوم  دار - لـــــم ال
    الطبعة الأولى. - العربية للطباعة و النشر

م الإدراك الحســـــــي عنـــــــد ابـــــــن ســـــــيناء_بحث فـــــــي 1915- محمـــــــد عثمـــــــان نجـــــــاتى -
 لبنان.  –بيروت  ––دار الشروق الطبعة الثالثة  –علم النفس عند العرب 

 -ة ومعجـــــــــمدراســـــــــ –م المصـــــــــطلحات الأدبيــــــــة الحديثـــــــــة 1997 -محمــــــــد عنـــــــــاني -
الطبعـــــــــة  –لونجمــــــــان  -الشــــــــركة المصــــــــرية العامــــــــة للنشــــــــر -عربــــــــي -إنجليــــــــزي 
 مصر.  –القاهرة  –طبع دار نوبارللطباعة  - -الثانية

ـــــــي  -م الإتصـــــــال و الســـــــلوك الإنســـــــاني1999 -محمـــــــد يســـــــري دعـــــــبس - ـــــــة ف )رؤي
 –الإســــــــكندرية  -البيطــــــــا  ســـــــنتر للنشــــــــر و التوزيـــــــع –انثروبولوجيـــــــا الإتصـــــــال( 

 مصر.
ــــــــاري  الإعــــــــلام1995 -محمــــــــود أدهــــــــم - ــــــــي ت ــــــــي مصــــــــر  -م دراســــــــة ف الإعــــــــلام ف

 مصر.  -القاهرة -/9991رقم الإيداع   -دار الفكر العربي للنشر -القديمة
ــــــا م7559 - محمــــــود حســــــن إســــــماعيل - ــــــأثيرمب ــــــم الإتصــــــال و نظريــــــات الت  د  عل

جمهوريــــــــــة مصــــــــــر  -–الطبعــــــــــة الأولــــــــــى  - دار العالميــــــــــة للنشــــــــــرو التوزيــــــــــع  -
 القاهرة.   - العربية
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يناريو و إخـــــــــراج الفـــــــــيلم م النظريـــــــــة و الإبـــــــــداع فـــــــــي ســـــــــ1999 - مـــــــــدكور ثابـــــــــت -
 _القاهرة_مصر.–الهيئة المصرية العامة للكتاب  - السينمائي

دار  -ترجمـــــــة نهـــــــاد خياطـــــــة –م أســـــــطورة العـــــــود الأبـــــــدي 1917 -مرســـــــيا إليـــــــاد -
  سوريا . -دمشق -طلاس للدراسات والترجمة والنشرالطبعة الأولى 

العامــــــة  الهيئــــــة - ة خاصــــــة بــــــوزارة التربيــــــة و التعلــــــيمطبعــــــ - المعجــــــم الــــــوجيز -
جمهوريــــــــة  القــــــــاهرة_– يــــــــةمجمــــــــع اللغــــــــة العرب - لشــــــــؤون المطــــــــابع، الأميريــــــــة

  مصر العربية.
دار المشـــــــــرق_ الطبعـــــــــة الثامنـــــــــة والثلاثـــــــــون__  -م 1979المنجـــــــــد فـــــــــى اللغـــــــــة_ -

 بيروت_ لبنان.
راجعــــــه  - ، قــــــاموس إنجليــــــزي/ عربــــــيالمــــــورد الأكبــــــر  م7556- منيــــــر البعلبكــــــى -

 بيروت . -لبنان - - دار العلم للملايين - بكيرمزي منير البعل
الطبعـــــــة  –ترجمـــــــة نـــــــادر قاســـــــم  –م  فـــــــن الممثـــــــل 7515 -ميخائيـــــــل تشـــــــيخوف  -

 مجموعة مسار  الشارقة.  ––الأولى 
ــــــر7559 -ناهــــــد رمــــــزي  - ــــــي عــــــالم متغي  - طبعــــــة خاصــــــة -م المــــــرأة و الإعــــــلام ف

 . -مكتبة الأسرة القراءة للجميع -ة اللبنانيةالدار المصري
ــــــدين لعياضــــــي  - ــــــى7515–نصــــــر ال ســــــتراتيجية بنــــــاء المعن  م مقــــــال الســــــيميائيات وا 

دارالنهضــــــــة  –( تشــــــــرين أول  1الإتصــــــــال والتنميــــــــة العــــــــدد) –مجلــــــــة  –مقــــــــال  -
 لبنان.  - بيروت – الزيدانية -العربية للطباعة والنشر

صــــــورة فــــــي زمــــــن الأيــــــدولوجيا و العولمــــــة كيــــــف تقــــــرأ ال م7515- نصــــــير أبــــــوعلي -
ــــــل الســــــيميولوجي، الاتصــــــال و التنم ــــــي الترجمــــــة و التأوي ــــــة ف ــــــة، و القيمــــــة؟ مقارب ي

ـــــــــــة للطباعـــــــــــة و النشـــــــــــر و دار النهضـــــــــــة ال - تشـــــــــــرين الأول  - (1العـــــــــــدد) عربي
 بيروت.  -الزيدانية لبنان - التوزيع
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ة نهـــــاد صـــــليحة م  مابعـــــد الحداثيـــــة والفنـــــون الأدائيـــــة _ ترجمـــــ 1999نـــــك كـــــاي_  -
_ الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب الطبعــــــة الثانيــــــة _ مطــــــابع الهيئــــــة المصــــــرية 

 العامة للكتاب_ القاهرة_ مصر.
ــــــــــارات المســــــــــرحية المعاصــــــــــرة_ مركــــــــــز الشــــــــــارقة للإبــــــــــداع  - نهــــــــــاد صــــــــــليحة_ التي

_هــــــلا للنشــــــروالتوزيع )بــــــدون(_ دائــــــرة الإعــــــلام بحكومــــــة 6الفكري_مكتبــــــة المســــــر 
   الشارقة.

المســــــر  بــــــين الفــــــن والفكــــــر_ الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة  م1910 –ليحة نهــــــاد صــــــ -
 ، القاهرة _ مصر.للكتاب _ الطبعة 

عشــــــــــر مســــــــــرحيات مختــــــــــارة_ ترجمــــــــــة وتقديم_محمــــــــــد  م7557_ هارولــــــــــد بنتــــــــــر -
، مطـــــــابع الهيئـــــــة  عنـــــــاني_ الهيئـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة للكتـــــــاب_ الطبعـــــــة الأولـــــــى

  المصرية العامة للكتاب _القاهرة_ مصر.
دار العلــــــم  -ترجمــــــة فــــــارس ضــــــاهر  -الفــــــن و المجتمــــــع  م1970- هربــــــرت ريــــــد -

 بيروت.  -لبنان -–

ترجمة لويس عوض_ الهيئة المصرية العامة  -م 1975هوراس _ فن الشعر _--
                                . 1909فن الشعر –للتأليف والنشر_ الطبعة الثانية_ _ القاهرة_مصر. أرسطو 

ـــــــــاري _ 7551رجمـــــــــة أيمـــــــــن عـــــــــادل ت هـــــــــوميروس - م _ أشـــــــــهر الملاحـــــــــم فـــــــــى الت
 الإلياذة والأوديسة_دار مشارق للنشر والتوزيع_ جيزة   ، القاهرة _ مصر.  

م فكـــــــــــرة الجمـــــــــــال _ترجمـــــــــــة جـــــــــــورج طرابيشـــــــــــي_دار الطليعـــــــــــة 1911 –هيغـــــــــــل  -
 ،بيروت _لبنان. 7للطباعة والنشر  

دراســــــــة نفســــــــية ) التــــــــدين وعلاقتــــــــه  م 7517_هيفــــــــاء عبــــــــد الحســــــــين الآنصــــــــاري  -
دراســـــات نفســـــية _ المجلـــــد  -بفعاليـــــة الـــــذات والقلـــــق _لـــــدى ثـــــلاث عينـــــات كويتيـــــة(

ــــــــاير  ، تصــــــــدر عــــــــن رابطــــــــة الاخصــــــــائيين الثــــــــاني والعشــــــــرين_ العــــــــدد الأول_ ين
 النفسينيين المصرية_القاهرة_مصر.



231 
 

ــــــى م1971ترجمــــــة _ غــــــازي جمــــــال_ –ولــــــيم شكســــــبير  - ــــــم _الطبعــــــة الأول  دار القل
 _ بيروت _لبنان.

شـــــرو  الحـــــديث _ شـــــر    م1996-1916_يحيـــــى بـــــن شـــــرف بـــــن زكريـــــا النـــــووي  -
 _ دمشق_ سوريا.النووي على مسلم_دار الخير_ 

الإله الكبير براون_ ترجمة عبدالله عبدالحاف  _مراجعة طه محمود 0 -يوجين أونيل -
 .تصدرعن وزارة الإعلام الكويت  _101طه_سلسلة من المسر  العالمي_ العدد 

- _Edwin Emery,PhlillipH.Ault,WarrenR.Agee-1971- 

Introduction To Mass communications-Third Edition-Dodd 

Mead&company-New York. 

- - Elzubier Basheir And Abd elAziz Abdel Rahim-2005 

Introduction To Biology of Behaviorur-  ماشااا رَ  َا      عِٓۚااا ة

  َا  ٓ ة َا    ة. 

- _Frieda Fordham-1961- An Introduction to-Jung’s Psychology-

by Richard,Clay&Company,Litd-Bungay,Suffolk-Great Britain. 

_ Jessica Hume (2001) Internal CommunicationToolkit- 
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 24 Gwigwi 

Mrwebi (formerly Pim) Street, corner Quinn Street Newtown, 

Johannesburg 2001 South AfricaP.O. Box 933 Southdale, 2135 

- _Réka Saary,2014, The Significance of Internal Communication 

in the Management of Successful Change -  Published by buda 

University http://kgk.uni-obuda.hu/fikusz.         

 

- _Tom Chetwynd-1983-Dictionary For Dreamers-Printed and 

bound in Great Britain by Cox &WymanLtd,Reading. 

_http://arz.m.wiki pedia.org/wiki/مٓ سذ _الاحن ٓجٓ _ َلَف ٓف ي_    

- WWW.ankawa.com forum /index.php?topic=189440.0 

- WWW.startimes.com/?t=3960952 

 

http://www.startimes.com/?t=3960952
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 تدريبات مقترحة للتدريب على الإتصال الذاتي

 التمرين الأول: القيادة الأتوماتيكية : 

يوضع المتدرب فى مكان مشكل على هيئة حافلة أو ) باص( ... الحافلة           
 جبال ... أو معارك حربية متخيلة.                                      –غابات  –ستسير فى رحلة خطرة  عبر وديان 

 ( :1تدريب )

                 توجيه الركاب ) المتخيلين( لمخاطر الحركة ووضع بعض التوجيهات للرحلة .     

 ( : 7تدريب )

التعامل مع إحدى الحالات التي تدخل فى حالة من حالات الخوف ... معالجة الموقف 
 ... بقصة يحكيها المتدرب وهى قصته الخاصة ... لابد أن ينسى الخائف خوفه.                           

 ( :9تدريب )

القطع على الطاولة ، جبال ومنحدرات تدرب موقعاً على طاولة ، بحيث تمثل ميصنع ال
ووديان ومبانى، وعلى المتدرب وضع خطة حربية لإخراج محتجز داخل أحد المناطق، 
لابد من التحدث بصوت عال أثناء وضع الخطة ) يمكن أن تحل لعبة إلكترونية مكان 

                                          هذا التمرين ولكن لابد من الحفاظ على الصوت العالى أثناء اللعب.(             

 _ التمرين الثانى: الإتصال بتلفون الذات: 

( : يقف المتدرب أمام المر ة وهو ممسك بالتلفون يتحدث إلى نفسه داخل المر ة 1تدريب )
 ) عبارة عن أسئلة للذات( 

ئلة ذكار الأس( : يقف المتدرب وظهره إلى المر ة يتحدث إلى نفسه محاولًا إست7تدريب )
 والإجابة عنها )عبارة عن إجابات للذات(
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 التمرين الثالث : هذه ليست النهاية :

هذا التدريب يعتمد على الفيلم السينمائي أو الفيديو ... حيث يتم عرض مقطع         
             يمتاز بالعاطفة الجياشة والدراماتيكية ... ثم يتوقف عرض المقطع فجأة .                       

 ( :1تدريب )

 يقتر  المتدرب نهاية المقطع ... ثم يكمل المقطع... ماذا يرى المتدرب؟                      

 ( :7تدريب )

 يقتر  المتدرب :    

 )أ( تغيير مصير البطل ) عنصر الخير(

 )ب( تغيير مصير ضد البطل )عنصر الشر(

 التمرين الرابع : أنا أمي ... أنا أبي: 

يقوم المتدرب أو المتدربة بأداء وظيفة الأب أو الأم ... يقوم بتوجيه ) الابن _          
 الابنة ( غالباً ما تكون توجيهات لفظية تسجل للمتدرب صوتاً.                                                 

 ( :1تدريب )

 لذات (المتدرب يستمع إلى الأب أو الأم مسجلًا ) وهو إستماع ل

 ( :7تدريب )

المتدرب يرجع إلى الإبن أو الإبنة ويوضح كل توجيه أو نقد وجه إليه ) وهو تدريب على 
 النقد الذاتي(
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  التمرين الخامس : المغالطة المعيارية :

وهي طريقة قديمة أسسها الفيلسوف اليوناني سقرا  فى مواجهة السوفوسطائيين          
 ... وتمثل حواراً ومناقشة للذات بأسئلة مفتاحية .                                                             

 ( :1تدريب )

 يوضع المتدرب ليكتب إجابات عن الآتى : 

ماذا تريد؟ _ هل أنت محبوب؟ _ هل أنت مكروه؟  من أنت ؟ _ هل تعرف نفسك؟ _ 
_ هل أنت راض عن نفسك؟ _لماذا أنت هنا؟ يتلو المتدرب على نفسه بصوت عال هذه 

 الأسئلة .

 ( :7تدريب )

 يوضع المتدرب كمن يقبع فى قفص الإتهام ، ومن ورقة الإجابة يتم مغالطة المتدرب .

 مثال : أنا أحمد فلان بن فلان.

 لطة على النحو الآتى :تبدأ المغا

 أنت لست أحمد    

 _ ما معنى كلمة أحمد

 _ هل أحمد إنسان؟

وهكذا ... وفى كل سؤال يرى المدرب أن المتدرب قد إضطرب يزيد من صعوبة الأسئلة 
 .وتتغير الأسئلة بحسب بيئة المتدربين وأعمارهم ومستواهم العلمي

 

 


